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الحمد لله حهذا يوافي تعمه ويكافىء مزيده وصلى الله على سيدنا محمد إمام الداعين 
وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد: 

فإن موضوع هذا الكتاب يخصٌ كل فرد من عقلاء خلق الله بلا استثناء» أقول موضوع 
هذا الكتاب ولا أقول هذا الكتاب» وذلك آنه يبحث في موضوع نبوة محمد يله الذي 
ادعى أن الله أرسله إلى الناس كافة يبلغهم منهاج ربهم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأن 
شرعه ناسح لما مضى من الشرائع فمن أطاعه رضي الله عنه وجعله في سعادة دائمة 
وأدخله الجنة ومَنْ عصاه كان في شقاء دائم وأدخله ناراً وقودها الناس والحجارة. 

وهذا موضوع خطير يخص كل فرد ويعنيه وجدير بكل فرد أن يتحقق من صدق هذا 
الادعاء ويتبينه ويوليه من الاهتمام أبلغه ومن البحث أصدقه حتى يقع على حقيقة الأمر. 

وعليه أن يترك وهو في سبيل البحث والتمحيص كل نوع من أنواع الهوى والعصبية 
فإن ذلك أقرب أن يوصله إلى الحكم السليم. 

قد تكون في الهوى والعصبية مصلحة في غير هذا الموضوع أما في هذا الموضوع 
فالمصلحة الحقيقية لكل فرد أن يترك الهوى ويبحث إلى أن يقف على بينة الأمره ثم 
يتطلق من عيناكف: 

فإنه ينبني على هذا الموضوع جلا أن :ايفان تصحيحٌ اعتقاد وتصحيح سلوك لأن 
المسألة مسألة مصير ٠‏ مصير كل فرد بعيئه. 


ويصح بل يجب أن يكون هذا الموضوع الشّغْلَ الشاغل للفرد يبحث ويسأل ويستعين 
ويستنجد ويستغيث حتى يقف على جلية الأمر. 


وهذا موضوع طالما شغلني وأنا في أول الشباب ومقتبل العمرء وقد كان قبل هذه 
المسألة مسألة (الإيمان بالله) . 

فإن الله سبحانه وهب لي عقلاً متشككاً أبلغ درجات الشك وقد كانت مسألة الإيمان 
بالله تبرّحني وكان الهم يسيطر على نفسي وقلبي في الليل والنهار في النوم واليقظة ولا 
أبالغ إذا ما قلت إن هذه المسألة كانت تقطع علي النوم. وكثيراً ما كنت أسير في 
الطريق الا العكه إلى من يمر بن أو يسلم علن .كيرا ما يسك بن صديق تفرك أين 


- 


أنت يا فلان؟! فأستيقظ وأنا سائر وقد كنت غارقا فى تفكير عميق. 
ع مفلا 5 < ٤‏ ومع د 

وکنت اظن أنه لیس على و حه الأرض هرد مؤمن بل كلهم اناس يحمون شكوكهم 
وكنك ار أن الناس كلهم ملحدون ولكن منهم من يجهر بإلحاده ومنهم من يبرقعه. 

وكنت أظن أنه ليس ثمة شخص فى الدنيا يتمكن من إقناعى بوجود الله. وكنت 
مستعدا أن آم كل قوين لمن سقيم إلى الدليل على وده 

فإن هذه المسألة أخطر مسألة فى الوجود فى اعتقادي إذ كان يتنازعنى أمران: اللذة 
والحرمان. 

أأنتهز الفرصة وأنهب لذات الحياة وأتمتع بها ما استطعت كيف أشاء أم أتصبّرُ وأسير 
في طريق الحرمان فلعل هناك إلهاً يدين الناس ويحاسبهم على أعمالهم؟ 

في أيّ درب أسير؟ أفي طريق اللذة أم في طريق الحرمان؟ 

وكثيراً ما كت 0 نعسي في حوار طويل وأخذ ورد» في أي درب نيز امت في 

وهل يصح ترك هذه اللذائذ لأمر محتمل غير محقق الوقوع؟! 

ثم لا يلبث أن يصيح بي هاتف آخر: ويلك اصبر فلعلّكَ تحاسب عما ستفعل. 
فأقف. 

وأظن أن هذه الحال هي حال أكثر شبابنا اليوم. 

بقيت في هذا الهمّ المقعد والحيرة القاتلة مدة غير قليلة ثم قررت» قررت أن أبحث 
حتى أصل إلى نتيجة مهما كلف هذا الأمر من وقت وتضحية. وعزمت عزما أكيدا على 
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السير في هذا الدرب مهما طال حتى أصل إلى شيء: إيمان أو إلحاد. 

وبدأت في البحث والتمحيص» ولا أ القارىء أني كنتت أقرأ الكتب الضخمة فلا 
أرجع منها بشيء ولا أنتفع بكلمة ثم أتركها لأقرأ غيرها فما كانت تبلّ الظمأ ولا أرجع 
من حير تي إلا إلى حيرة أشد. واستمررت وأنا عازم على الست لا أكل ولا أفتر حتى 
فتح الله عليّ بالإيمان ومَنَّ باليقين لما عَلِمَّ من صدق عزمي على المضيّ وشدة رغبتي 
إلى الوصول. 

وما زلت والله أذكر (يوم الإيمان) فوالله ما وجدت ساعة في حياتي أحلى من ساعة 
الإيمان ولا يوماً أضوأ ولا أزهرَ من يوم الإيمان. 

الوجود حولي كله تغير ؟ الطير والشجر» والنهر والحجر» والكوكب والشمس والقمر. 
أحسستُ تجاوباً عميقاً وصلةً وثيقة بيني وبين هذا الوجود» لم كتخا منتقظعا عن .رك 
الوجود؟ 

نفسي اليوم غيرها بالأمس» حيست کان ولدت ولادة جدیدهة» کا حتت إلى هذا 
الوجود من جديد. 

أضاءت جوانب النفس وأشرقت حنايا الفؤاد وامتلأت نفسى بالنور» أحسست هذا 
النور حتى كدت أراه. وَلّت الظلمة هاربة. ألقيتٌ عني الحمل الثقيل واستراح القلب 
وسكنت النفس وهدأ الضمير وشعرت بالأمن والاستقرار. وتنفست الصعداء ثم تنفست 

رباه! ما أحلى الإيمان! ما أعذب اليقين! ما أحلى عيش المؤمن وما أنكد عيش 
الملحد الكافر!!! 


رحماك يا رب... اللهم لا تسلبني نعمة الإيمان ولا تخلع عني رداء اليقين ومُتّعني 
به إلى يوم ألقاك. 

وكنت أرى أن عليّ أن أحافظ على هذا اللقي الثمين وأحصنه وأحميه من الضياع 
فكنت أقرأ عن عجائب مخلوقات الله وأطيل التفكر في آيات الله في الكونء فكنت أرى 
صنع الله متجلياً في كل شيء في الزهرة الجميلة والعطر الفواح وفي الماء الجاري 
والكوكب اللائح والبدر المنير. رأيته في كل شيء وما كنت أراه في شيء. وكدت 


۷ 


أهتف كما هتف الذي رأى صنع الله في الزهرة وذلك أن أحد علماء الأحياء بينما كان 
فی ممختبره هتف صائحاً: رأيك الله ! فاجتمع إليه تلاميذه وسألوه عن الأمر فقال: ل" 
تراعوا فقد أراني المجهر في هذه الزهرة من دقة الصنع وبراعة الوضع ما حيّر عقلي 
وأخذ بلبى وأثبت لى أن هذا لا يمكن أن يحدث نتيجة فواعل طببعية لا تدرك ما 

رأيت يد القدرة الخفية تمتد إلى كل شىء تحوطة بالعناية والرعاية. 

ومرت الأيام ثم برزت مشكلة أخرى أخف حملا من صاحبتها إلا أنها كانت تأخذ 

هذه المشكلة هي موضوع هذا الكتاب: هل محمد نبي أرسله الله حقا؟ هل الإسلام 
وحده هو الدين المَرْضى عند الله؟ لماذا لا تكون اليهودية أو النصرانية أو غيرهما؟ 

هذه المشكلة أخذت منى مادا غير قليل» وكنت أعزف عن الاستدلال ا ظناً 

وكلع لذ و ا کک مدا افر اا وان ا كما تعسو فى الأول م غه 
بيدي فى الثانية ولن يضيعنى واستعنت الله وطلبت منه الهداية والتوفيق. 

وكنت أريد الذليل العقلى على نبوة محمد لا الدليل القرانى فقد كنت أرى أن القران 
دليل اذعائي لا عقلي» ثم وجدت وأنا سائر في هذا الطريق أن الدليل العقلي الذي 
أنشده هو فى القران وأن أدلة القران عقلية لا اذعائية تقنع طالب الحجة وصاحب 
البرهان. 

ثم قرأت التوراة والإنجيل أكثر من مرة موازناً بينها وبين القرآن فوجدت القرآن أصفى 
اغفاد وأناى عن التشبه والتمغيل بوعما للا يليق 'بالتة. ويرسلة "وجدت: أن كل من “التززاة 
والإنجيل لا يعدو أن يكون كتابت سيرة اختلط فيه الحق والباطل وامتدت إليه يد 
التحريف - كما سنرى - وهذه الناحية برزت منذ القراءة الأولى ثم أعدث النظرّ في 
قراءتي حتى استقرت نفسي والحمد لله واطمأن القلب إلى سلامة ما نحن عليه. 

وكنت أرى لزاماً على أن أنقل هذه التجربة إلى الآخرين إذ لا شك أن فيهم مَنْ 
عانى مثل ما عانيت فأضع في طريقه مصباحاً أو أختصر عليه الطريق» فأنفع وأنتفع. 

۸ 


فكتبت (نداء الروح) - باكورة إنتاجي - في الإيمان بالله واليوم الآخر وأجَلت موضوع 
هذا البح إلى الآن ولل ف ا حل ر 


والسبب الثاني لاختيار هذا البحث - وهو سبب مهم - أن هذا الموضوع موضوع 


رئيس ينبني عليه تصحيح اعتقاد وتصحيح سلوك - كما قلت -. 


فإذا امنا يبصحة هذه القضية قلنا بكل ما یترتت عليها من أمور جز ئية ورفض كل ما 
E‏ التعاق. حئلة ضفي اع دون كلف افين “كن E‏ «التمرسياك 
الكثيرة التى لا تكاد تنتهى . 

وهذه مسألة كبيرة وبخاصة فى هذا العصر الذي تعددت فيه الفلسفات وتشعبت فيه 
المبادىء والآراء. فإنَّ مناقشة كل جزئية وبحت كل فكرة أمر يَطولُ ويطول فالأولى 
الرجوع إلى مناقشة الأساس الذي تقوم عليه هذه الجزئيات فإما أن ندع فيصح ما 
ينبني عليه أو ينهار فينهار ما بني عليه. وبذلك نختصر الطريق والمجهود ونستفيد من 
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الوقفت. 

وهذا ما هدفنا إليه ها هنا أيضاً فإنه إذا صحت نبوة محمد ب بالأدلة العقلية صح ما 
ينبني على هذا الاعتقاد جملة وتفصيلاً من إيمان بأن الإسلام خير الأديان وخير المبادىء 
وأمثل الطرق وأنه لا نجاة إلا به وإن كل خطوة في غير هذا الطريق ضياع وضلال. 

وبذلك تتم الفائدة المتوخاة من أقصر سبيل وأصح E‏ 

وهذا هو السبب الثاني الرئيس للكتابة في هذا الموضوع. 

وهما دافعان رئيسان كما ترى. 

وأقول قبل إنهاء المقدمة أن القارىء قد يجد تعبيرات لا يرتاح إليها مثل قولنا (أعلن 
محمد في القران) أو (ادعى محمد) وما شابه ذلك وهذا مجاراة للخصم وهو نحو قوله 


تعالی: فل لا تلوت ما ارما ولا شل عا تَعَمَننَ > ) [سبأ]ء فعبّرَ عن نفسه 


بالاجرام وقوله: وتا أو اکم لمل هٌى أوف صل مييب 4 [سباً]ء فأرجو ألا يضيق 


به القارىء ذرعاً. 


نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن لا يرزأنا في ديننا وإيماننا . 


ا 
را کک ت کا رص وت چ کے ےر ےر لے بے ی 


ریا کک زع وتا بعد د یکنا وهب تا من دنك رم تك أت الْوَهّابُ [آل عمران]. 


الجمعة ١6‏ جمادى الآخرة ١9اها‏ 


5 آب الاوام 


للأستاذ الفاضل الدكتور عبد الكريم زيدان 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على تبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

فإن الكتابة ونحوها من الخطابة والمحاضرة إنما تَحْسنٌ إذا كان من ورائها مطلب 
فق شفيو يه بويك فراهبينا الوشيول "القع وذوة :للك :توق الكقاة وا ا 
العبث أو الترف العقلي المذموم وإلهاء الناس بما لا ينفع ولا يفيد... وخيرٌ المطالب 
الخيّرة على الإطلاق تعريفٌ الناس بربهم وتوثيق صلتهم بهء وشحن نفوسهم بمعاني 
الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحبٌ إليهم مما سواهماء وهداية الحيارى منهم ورد 
الشاردين إلى طريق الله المستقيم. وتجلية معاني الإسلام لهم» وإزهاق الباطل المقذوف 
حول عقيدة الإسلام و«نبي الإسلام». 

را کات انی ا کی فن ها ا اال ارف ای يدت إلى اغ 
المطالب الخيّرة التي أشرت إليهاء وهو من أحسن وأجود ما قرأت في موضوعه وهو 
إثبات نبوة محمد يي وما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو من ركائز الإيمان وعقيدة 
الإسلام كما هو معلوم. 

والدكتور فاضل صالحء؛ أسعده الله جعل عنوان الكتاب: (نبوة محمد من الشك إلى 
اليقين)» مما يوحي إلى القارىء ويتبادر إلى ذهنه أن المؤلفت شك وارتاب في نبوة 
محمد ية ثم عاد إليه اليقين. .. ويؤيد هذا المتبادر من العنوان ما ذكره المؤلف في 
مقدمته وبَيّنه عما اعتراه من شك وارتياب... ولكن هذا المتبادر من العنوان وما يُفهم 
من مقدمة الكتاب» ليس التعبير الدقيق لما اعترى نفس الكاتب فلا أعتقد أن الكاتب 
أصابه شك أزاح إيمانه بنبوة محمد ييه وإنما أصابه شيء من وساوس الشيطان وإلقاءاته 
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وتحرشاته المعهودة بعباد الله المؤمنين. 

ولا يقال هذا مني ظُنٌّ محض ورجم بالغيب واحتمال بعيد وكلام غير صحيح. لأن 
كل إنسان أعرفٌ بنفسه من غيره. 

والكاتب يُحدَّثُ عن نفسه ويخبر عما وقع له وهو صادق فيما يخبر عنه ويقول» 
ويّقَرٌ على نفسهء «والإقرارٌ حجةٌ على المُقر؛ كما يقول الفقهاء... وأقول رداً على هذا 
القول: الكل أن :يقال أن الأنسان ايكون اتيا اعرف باحوال نفسةه من خيره ققد ل 
يعرف ما في نفسه أو ما في بدنه من مرض. 

وإذا أحسّ به فقد لا يعرف نوعه» وإذا عرف نوعه فقد لا يعرف خطورته ولكن 
يعرف ذلك غيره من أطباء الأبدان والأرواحء وإذا كان هذا مُسَلّماً به فقد يخبر الإنسان 
عما في نفسه ولا يكون إخبار دقيقاً ولا مطابقاً لما هو الواقع فعلاً في نفسه. وعلى هذا 
الأساس قلت ما قلته عن الكاتب وقياساً على ما وقع لي في مرحلة من مراحل عمري 
الفائتة . 

وبيان ذلك أن الشيطان لا شأن له بالقلوب الميتة أو المظلمة المغلفة العمياءء فقد 
انتهى منهاء وإنما همه القلوب المؤمنة فهي التي يبعي ويحوم حولها ويسعى لإيجاد ثغرة 
فيها لاقتحامها لإطفاء نورها أو إزعاج أهلها بما ينفثه فيها من دخان أسود أو بما يلقيه 
فيها من زخرف القول الباطل . 

ومثل الشيطان في ذلك مثل اللص اللئيم الحاقد على ذوي النعمة فهو لا يحوم حول 
البيوت الخربة المهجورة فليس فيها ما يُغريه على دخولها وإنما يحوم حول البيوت 
المعمورة المملوءة بما يغريه على اقتحامها وسرقة ما فيها أو على الأقل إزعاج أهلها 
جلعة «وفترضائة -وإلقاة السجازة ملبيع “شنا لما فى مندره من غيظ: مكتوت وقد 
دفين يَدلُ على ما قلناه ما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم في 
«صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء ناس من أصحاب النبي بي فسألوه: 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظمُ أَحدّنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ 


قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان». 


2000 صحيح مسلم )١517(‏ عن أبي هريرة. 
1۲ 





وفى الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أ هريرة رضي الله عله أن 
النبي ب قال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: مَنْ خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق 
رباك؟ × . 


ووجه الدلالة لهذين الحديثين الشريفين أن الشيطان يلقي الخواطر السيئة والوساوس 
في قلب المؤمن ليكدّرَ صفوّ إيمانه بالله» ومن المعلوم أن وساوسه لا تقف عند هذا 
النوع وإنما تشمل كل ما ينافي العقيدة الإسلامية وأصولها مثل الإيمان بنبوة محمد كلل 
واليوم الآخر ونحو ذلك . 


وهذا الإلقاء الشيطاني يقلق المؤمن ويزعجه ويهيّجه كما تزعجه وتهيجه الجراثيم 
تدخل جسمه» ويستعظم المؤمن هذه الإلقاءات الشيطانية فلا يتكلم بها وإنما يسعى إلى 
دفعها والتخلص منها كما يسعى مَنْ أصابه مرض إلى الخلاص منه. وهذا كله من 
علامات حياة القلب وشدة حساسيته ضد كل دخيل طارىء عليه ينافي إيمانه. وهذا ما 
حصل للمؤلف» فقد استعظم ما أحسّ به وسمّاه شكاً وهو في الحقيقة نفثٌ شيطاني ظل 
خارج قلبه لم يقو على اقتحامه وإن ظن هو أنه اقتحمه» كالغبار يعلو في السماء فيغطي 
وجه القمر حسب نظر الناظر مع أنه بعيد بعيد عن القمر. ولهذا لم يتكلم الكاتب بما 
أحمسٌ به وإنما راح يسعى صامتاً يجمع الأدلة والبراهين لقمع هذا النفث الشيطاني 
وإزهاقه فكان هذا الكتاب. 

ولا يقال هنا أو يظن أن ما حصل للكاتب يحصل حتماً لكل مؤمن» فليس في كلامنا 
ما يدل على هذا الظن ولا نعتقد هذاء وإنما الذي قصدناه وأردنا بيانه أن الشيطان من 
شأنه وعادته الإغارة على قلوب المؤمنين ما وجد إلى ذلك سبيلاً وهذا لا يعني أنه لا 
يَسْلَمُ منه مؤمن أو أن غاراته كلها تكون من نمط واحد... ومثله في ذلك مثل اللص 
الحقود اللئيم من شأنه وعادته اقتحام البيوت العامرة ولكن لا يعني هذا أن كل بيت 
عامر لا بد أن يقتحمه هذا اللص ولا يسلم منه» وإنما يعني أن كل بيت عامر معرّض 
لاعتداء هذا اللص. 


والنبوة مشتقة من الإنباءء والنبي على وزن فعيل» وهو إما أن يأتي بمعنى فاعل 
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فيكون المقصود بالنبي المُنْبىء. وإما أن يأتي بمعنى مفعول فيكون المقصود بالنبي 
المَنبَا. والحقيقة أن هذين المعنيين متلازمان في إطلاقنا هنا كلمة: النبي لأن النبي هو 
الذي ينبىءٌ النامّ بما أنبأه الله به» وهو متبّأ بما أنبأه الله به وهذا التلازم بين المعنيين 
تاشن في الروك لاف كل ورل هق :تين لين كل تى وسر والرميول هو الذي 
لت بلح ا با اكه به لاس آم الي غر الرشول فهن :الذي "لتم كلف ل ا 
نبأه الله به» وفي هله الحالة أي بالنسبة للنبي غير الرسول يمكن أن يقال أن النبي جاء 
على وزن فعيل بمعنى المفعول فيكون المقصود به: المنباً. 

ولفظ الإنباء وإن كان يعني الإعلام والإخبار ولكنه في عامة مرارده في القرآن الكريم 
يراد به الإخبار عن الأمور الغائبة التي يختص بمعرفتها من يخبر بها دون الإخبار بالأمور 
المشاهدة التي يشترك في معرفتها مع المخبر غيره من الناس. فمن هذه الاستعمالات 
القرآنية قوله تعالى حكاية عن قول عيسى عليه السلام لإوَأْتبَكُكُم يما تَأَعُُونَ وما تَتَضِرُون في 
رر 4 [آل عمران]. 


4 
22 


ار ع ماع ماح م2 عيذ عد يد 


وقال تعالى عن رسوله محمد ية : # فَلَمَابَاتَ به وأظهره اله عله عرف بعصم وأعض عن بعض لما 
2 مذ - 
ر 4 سای ا ا م م 5-0 
اها يو قالت من أب ك هنذا قال ناف العليم الحَبيِرٌ ج 4 [التحريم]. 


وقال تعالى عن يوم القيامة : # عم سالوت ن عَنَلئََاِ لظيو 4 [النباً] . 


و و ع 


وقال تعالى: #ز وللعلن بام بعد جين #25 [ص]. 

والإيمان بالتبوات .يقوم. على الإيمان ,الله تغالى وتفرع مته فلا يُنصور يمان بالنبوات 
مع جحد لوجود الله تعالى. ومن هنا كان لا بد من الكلام ولو قليلا عن الإيمان بالله 
وهذا ما فعله صاحب الكتاب فذكر بعض الأدلة على الإيمان بالله وأحال القارىء إلى 
كتابه «نداء الروح» للوقوف على المزيد من الأدلة والبراهين على وجود الله تعالى 
وضرورة الإيمان به. 

والحقيقة أن مسألة الإيمان بوجود الله هى أكبر وأظهر البديهيات على الإطلاق 
وتساوي في ظهورها وبداهتها قولنا: «واحد زائد واحد يساوي اثنين» وما من شيء على 
الإطلاق عليه من الأدلة والبراهين المثبتة لوجوده مثل وجود الله تعالى. فكل شىء بلا 
استثناء من ملموس ومرئي ومسموع» ويكلمة أشمل» كل موجود في الأرض هنا أو في 
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السماء وأجرامها هناك دليل قاطع وبرهان ساطع على وجود الله تعالى. وكل تقدم علمي 
يظفر به الجنس البشري يقدم لنا مقادير هائلة من الأدلة والبراهين على وجود الله تعالى 
كما حصل في مجال الذرة والصعود إلى القمر. ولو أردنا إحصاء هذه الادلة والبراهين 
على وجود الله سواء في ما يَختصٌ بمعرفته العلماء وما يشترك معهم في معرفته العوام 
لما استطعنا لها عَذَاً. 


والإيمان بوجود الله تعالى بعد هذاء مركوز في نفس الإنسان ومفطور عليه 
والمنكرون له شرذمة قليلة يقوم إنكارها على محض المكابرة والعنادء وكثيراً ما يزول 
هذا العناد عند الشدائد فيعود الإيمان إلى نفوس المعاندين وفي هذا وقائع كثيرة جداً 
لأن الغالب إصابة الناس بالشدائد والضراءء ومن هذه الوقائع ما روته إحدى المجلات 
من حديث لطيار ملحد عن أحرج الساعات التي مرّ بها أثناء عملة في الحرب العالمية 
الثانية» قال: كان رجلا ملحدا لا يعرف الله ولم يذكر اسمه قطء وفي إحدى غاراته 
على العدو أصاب طائرته خلل خطير لا خلاص له منه ومعنى ذلك الموت المحقق له. 
قال ذلك الطيار الملحد: فوجدتٌ نفسي وبلا شعور مني ولا إرادة ولا قصد أهتفٌ باسم 
لله طالباً منه الغوتٌ والمددء وقد جاءه المدد ونجا بأعجوبة بيّنها في حديثه وصار بعدها 
من المؤمنين. ولما كان الإيمان بوجود الله تعالى مفطوراً عليه الإنسان بأصل خلقته 
وجبلّته يِظرَت الله أل فَطرَ أَلنَّاسَ عَلَاً 22 * [الروم] لم يرسل الله تعالى رسله ليثبتوا 
للناس وجود الله وإنما أرسلهم ليثبتوا لهم استحقاق الله وحدَهٌ للعبادة بجميع أشكالها 
a,‏ 


قال تعالى حكاية عن بعض ما قاله رسل الله إلى أقوامهم « # مَالت يُسُثْهُرٌ أت آله 
سك ار لسوت والارض € [إبراهيم] وقال ای ميزنا بِمّ أرسل جميع رسله: 


6م رمه 


0 للد كتتاق حكن ا ا ا 3 5 0 


وقال تعالى: وما رسا من فلكت من رَسول إلا نوی لله آَم ل إل إلا أا عدون 9 » 
[الأنبياء]. والإله هو المألوه» أي: المعبودُ الذي 7 ا 2 المحبة والخضوع. 
فلا معبود بحقٌّ إلا الله تعالى» ولما كان المشركون مُقَرَّين بوجود الله وبربوبيته وتفرده 


بالخلق والإحياء والإماتة والنفع والضر والعطاء والمنع والرزقء فإن القران الكريم 
يُذكُرهُّم بهذا الإقرار ويقول لهم: إن الله هو الإله الفرد كما هو الرب الفرد. وإذا كان 
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الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة وإن الله ما خلق الجنّ والإنس إلا لعبادته قال 
E ONG NEE IG‏ ا ق 
عبادته وطرق ومناهج هذه العبادة. فكان من رحمة الله أن أرسل لهم رسلا من جنسهم 
يبينون لهم مناهج عبادة الله التي يسعدون بهاء فبعثةٌ الرسل من لوازم ومظاهر رحمة الله 
بعباده وربوبيته لهم. ولهذا كان إنكار النبوات جهلاً بحقيقة ربوبية الله وتنقيصاً بقدر الله. 
قال _تعالى : ماوْمَا عَدَيُوا مه حَقَّ ووذ الوم أل عل مسر من ی فل من ال آلب ای جاه بو 


2 


مومئ نور وهدى لُلنَّاسَ 5 [الأنعام] : 


وإذا كان إرسال الرسل من لوازم ربوبية الله تعالى ورحمتهء فإن هذا اللازم قد حصل 
فعلاً» فقد أرسل الله تعالى للناس رضلا ر ومنذرين على فترات من الزمن» حتى 
ضارت أخبار الرسل ومجيثهم. للنامن ودغرتهم إلى عبادة الله ويآن الله أرسلهم 'ليَبلَعوَهم 
رسالاته صار كل ذلك من الأمور الشائعة المعروفة عند البشر المقطوع بوقوعها ولهذا 
ال ا ر هلما كت بذعا ين لل # [الأحقاف]» وقال تعالى: 
واا وة ع ا ل متا : 


3 5 ت 
# و محمد إلا رسول قد خلت خلت 


فجنس الرسل وإن كان قليلاً في البشر إلا أنه معروف عندهم غير منكور كما قلنا 
وجميعٌ رسل الله دعوا إلى عبادة الله وحده كما أشرنا إلى ذلك من قبل» ولهذا كان دين 
الأنبياء واحد وإن اختلفو! في طرائق العبادة ومناهجهاء قال يَقِِ: «إنا معاشر الأنبياء ديننا 
واحد وأنا أَوْلى بابن مريمَّ لأنه ليس بيني وبينه نبي». وقال تعالى: لالِمُل جَعَلَْاَكمسْرْعَةٌ 
وَمِنْهاجًا 7:» [المائدة]. 


ؤلما "كان الا ج وا بوه علي اح وهر اا جل جلؤله.. كان" الأيفان 
بجميعهم واجباً لا يجوز التفريق فيما بينهم بهذا الإيمان قال تعالى: إن ایت مرو 
TS‏ عض رڪف بع ورود ن 
دوا ن لِك سيلا :7 أولجة ها الکو ا واا کون غاا ا وا اما ا 
ورسلهء ولم قرفا ا ورم وك 2017 4 [النساء]. 

وقال تعالى: ءا عن السولايكا AE E E‏ 2 ءامن باشو مکی کیو وكيد ورد لا 
نرق بت أحد من رسو %3 [البقرة]. 


وإذا كان الإيمان بجميع الأنبياء واجباً. فإن الطاعة تكون للرسول القائم إلى أن يأتي 
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الذي بعده فتكون الطاعة له» وهذه الطاعة في الحالتين هى فى الحقيقة طاعة لله. قال 
تعالی: امن يْطِع اَلرّسُولَ فََدْ أَطَاع اه <4 4 ا لتك رفن ا و ال و 
بحجة طاعته اللرسولٍ المتقدم حجتهٌ داحضة غير مقبولة في عقلٍ ولا دين» ومثلهٌ مثلٌ 


2 يرفض طاعة أميره عه السلطان العادل بحجة أنه مطيع 0 للأمير السا 


والرسول إنما يُطاعٌ باعتباره رسولاً يُلّعْ عن الله ولا يُطاع لذاته. ولهذا كان الرسول 
المتقدم يبشر بالرسول الذي يأتي بعذه 0 قومه بهذه البشارة 0 اعت قال تعالى 
عن بشارة عيسى عليه السلام بمحمد د ۴ وميا سول با يا من ف ال 030 [الصف]. 
والرسولٌ المتأخَرٌ يصدّق الرسولٌ المتقدم» قال تعالى: م ل 
بيت يدند من الحكتتب وَمَهَيْوِنًا عَلنَهِ 22 #* [المائدة]. وقد ذكر المؤلف» أسعله الله بعض 
ا من التوراة التي في آيدي اليهود الآن ومن الإنجيل الذي في أيدي النصارى 
الآن. وهذه النصوص صريحة في دلالتها على نبوة محمد يي . 

وإذا كان رُسُلَّ الله يبلغون رسالاته» وعلى البشر طاعتهم وفاءً بحق الله عليهم وظفراً 
بالسعادة في الا وهاه من العقوق والعصيان وما يترتب على ذلك من شقاوة لهم 
وسخط الله. عليهمء أقول: إذا كان الأمر هكذا فيتبغي أن يُؤيّدَ رسلٌ الله بما يدل على 
صدفهم ولا يلبق أمرهم بغيرهم من المفترين على الله الكذبف» وهذا نا خضل فعا 
فان الله تعالى م ن تمام دعمته 0 حمته وإقامة الحجة على عباده» أيد له بايات تدل 
على صدفهم وعلى أنهم رسل الله ا وهذه الآيات هون الت يسميها العلماء 
AE‏ الكبات. .وكذا ا و ا و ال اول 
من تسميتها بالمعجزات. فمن استعمالات القران قوله تعالى: E E‏ 
سما بها هما نك يؤميوت» 17 رسلا علوم الوا واد ارا وذ مار 
أستكروا وکا فوم 5 09 % [الأعراف]ء م بعتا عا مل حك بَعَدِهِم مُومى باينا إل َرَعوَنَ 
وَمَلَايش- 207 * [الأعراف]. 

وا ا انما امع رفي امق «الأنيلاء و ر مو الأيات نما 
امن فی ا ی إل 


وقد يسمي القرآن معجزات الأنبياء بالبينات كما قال تعالى: ولقد جاتيم رسلهّم 


1۷ 
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بأَلْبِيَسَتِ 425 [الأعراف]ء وقال تعالى: أ وََالَ موس يلفرَعونُ 0 سول من رب العدلمين 3 
3 اقول عَلَ َه إل اك EE‏ ل مَعىَ يَف | 0 
ِنَت ايق قات بآ إن كت من أَلصَّددِقِينَ 5 »* [الأعراف]. فالبيّنة 00 ٠»‏ فى هذه الآيات هى 
المعجزة التي أيد الله بها رسله ليظهر صدقهم. 

ولما كانت رسالة محمد ية عامة a‏ البشر عربهم وعجمهم» أبيضهم وأسودهم» 
E O IEE‏ کک يىا %3 [الأعراف]. 


س بش وكزرا ا 2 € [سبأاء وأنه خاتم 
E‏ نيل أطا وكا القن 415 
[الأحزاب]» كانت اياثٌ نبوته متنوعة ومعروفة للذين 6 إليهم ومناسبة لجميع الناس 
على اختلاف معارفهم وعقولهم واستعداداتهم. وهذاء والله أعلم سر تَنوُع آيات نبوته 
ِ. فمن آيات نبوته سيرتةٌ العطرة وأخلاقه الزكية وصدقه التام فما عرف علد كز قط 
ولا خيانة قط ولا فاحشة قطء ولا شك أن مثلّ هذه السيرة العطرة الطيبة دليلٌ كاف 
لذوي العقول السليمة والفطر السليمة على نبوة محمد ككَةِ فإن الذي لم يُعْرفَ عنه كذبٌ 
في أهون الأمور لا يتصور منه الكذبٌ على الله الذي هو أفحش الكذب قال تعالى: 
ل ومن طلم هّن فكاع ل كدب أوهَالَ أؤبى إِلدَوََم بُح ِنَم 42 [الأنعام] ولهذا كانت سيرته 
يه دليلا كافياً على نبوته عند أبي بكر الصديق وخديجة ولم يطلبا خارقاً أو دليلا آخر 
على صدقه يية. وكذلك أسلم أعرابي جاء إلى رسول الله ب وسأله: الله أرسلك 
للناس؟ قال: نعم. فأسلم الأعرابي وقال: ليس هذا الوجه - أي وجه رسول الله - 
وجه كذاب» ذلك أنَّ التمسكٌ بالصدق يتركُ أثره في قسمات وجه الصادق. يُبصرة ذوو 
البصائر والفراسة. ولكن ليس كل الناس كأبي بكر وخديجة وذلك الأعرابي في سرعة 
الاستجابة والاكتفاء بسيرة النبي ل والاستدلال بها على صدقه ونبوته» فلا بد من تنوع 
ایات نبوته» وهذا ما حصل. 

وقد ذكر الدكتور فاضل حفظه الله بعض هذه الآيات المنقولة إلينا نقلاً متواتراً مثل 
انشقاق القمر والإسراء ووصفه لبيت المقدس ولم يكن قد راه قبل أن اھ به ب 
وتسبيح الحصى في كفيه وحنين الجذع له وتكثير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه 
الشريفة. ولكن أعظم تلك الآيات على الإطلاق القران العظيم فهو ايته العظمى التي لا 
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تزال قائمة بيننا ترس کل مطل وتتحدى كل جاحد وتثبت صفات الإيمان: قال بل 
مشيراً إلى عظم هذه الآية: أي القرآن الكريم: «ما من نبي إلا وقد ر من الآيات ما 
امن على مثله البشر وإنما كان الذي ا أوحاه الله إليَّ فأرجو أن أكون أكثرهم 
انا يوم القيامة». 

ومظاهر وجوه إعجاز القرآن ودلالته على نبوته بء كثيرة جداً ذكر بعضها صاحب 
الكتاب. ومن المعروف أن القران الكريم تحدى كل مرتاب أو مُنْكرٍ لنبوة محمد ييز 
بأن يأتيى بمثل هذا القرآن إن كان صادقاً في اکا م کال ال تلقل ين 
سمت الإنق ونع أن ينوا يفل هذا القن لاو يمني ولو کت بشم نی طهدا 22 * 
[الإسراء]. ومَنْ سَوَلَتْ له نفسه تَحدّيه جاء بكلام ساقط مُضحك يفضح كذب هذا 
ال اكا ها و د ي اهن او رج دا ار ا 
القرآنء فكان مما جاء به من لَعْو ساقط قولّه: «يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين 
لا الماءَ تكدّرين ولا الشارب تمنعين رأسك في الماء وذنبك في الطين». 

والحقيقة أن القرآن الكريم لا يمكن أن يصنعه إنسان قط لأنه كلام رَبّ العالمين 
0-0 به» وأية محاولة من أي إنسان للإتيان بمثله فهي فاشلة قطعاء قال تعالى: 
ES SE SNE‏ أن تسر بهذا 
5 إلا من الله تعالى». ولا يمكن أن يصنعه أي مخلوق لأنه خارحٌ ن فرت 


وإذا ثبت بالدليل القاطع أن محمداً َيه رسول الله حقاً إلى جميع الناس فعليهم 
تصديقه والإيمان بنبوته لا سيما أصحاب الأديان من يهود ونصارى وغيرهم لأنه ما من 
آية دَعَتّهم إلى الإيمان بأنبيائهم إلا ولرسول الله محمد ييو مثل تلك الآية وأكبر منها. 
ويَفضلٌ جميعَ الأنبياء بآيته الكبرى الباقية حتى الآن وهي القرآن الكريم» بينما آيات 
٤ 2 2 ٤‏ 
الأنبياء جميعا كلها مضت وبقيت أخبارها. فلا يسوغ في عقلٍ الإيمان بنبوة الأنبياء 
السابقين وإنكار نبوة محمد #. ومثل مَنْ يفعل ذلك مثل من يؤمن بفقه فلان لأنه 
طالب في الصف الأول بكلية الدراسات الإسلامية وينكر فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك 
وأحمد بن حنبل» أو يؤمن بشاعرية فلان لأنه نظم قصيدة متهافتة ركيكة وينكر شاعرية 
المتنبي أو البحتري» أو يؤمن بعلم فلان بالنحو لأنه طالب في الصف الأول في كلية 
اللغة وينكر معرفة سيبويه بالنحو» أو يؤمن بعلم فلان بالحديث لحفظه بعض الأحاديث 


ان م مشر حي رم 


وا کن ھا اقرا ان ری من ذون الله ا ٭ 


۱۹ 


فإذا كان ذلك كله مستنكرا في العقول السليمة فإن إنكار نبوة محمد ية مع الإيمان 
OSC E‏ 
ويرد هنا سؤال» إذا كان الأمر كما قلنا فلماذا لم يؤمن أصحاب الأديان الأخرى 


بنبوة محمد بي ولماذا يقعون فى هذا التناقض الذي ضربت له الأمثال؟ والجواب من 


وجهين ٠:‏ 
الو جه اوكا ا فمن جهل د 0 يقدره ولم يعرف قيمته وهكذا الأمر 
دعوته وايات صدقه ا ۾ ذلك ا 3 دون أن يتحرى وجه 506 ا 


المعرفة الصحيحة في مسألة نبوته عليه الصلاة والسلام فيبقى على جهله وعدم إيمانه به 
يلل. وإذا كان على دين وكان عنده شىء من عقل أبصرَّ تناقض دينه فربما تمرد عليه 
وبقي بلا دين أي بلا اتباع نبي. وهذا السبب أي الجهل هو الغالب على عامة أصحاب 
الأديان. ومن هنا كان القيام بتبليغ الدعوة الإسلامية إلى أهل الأرض من الفروض على 
المسلمين. 

«الوجه الثاني»: اتباع الهوى» وهذا هو الغالب على طلاب الرياسة مما حملهم على 
العناد وعدم الإيمان بنبوة محمد يل فإن الهوى كما قيل يُعمي ويّصم وله تأثيرٌ بالغ في 
النفس» فهو يشبه الدخان الأسود الكثيف الذي يمر على لوح أبيض ناصع البياض» 
لها م عله رك موادا “فيه ططق برياقا هه س سود هة وكا قل لاان 
يَسودٌ تماما بسبب أهواء النفس التي تعصف فيها فلا يعود يبصر الحق» وإذا بصره فلا 
يتحمس له ولا يندفع نحوه ولا يرضى به ولا ينقاد إليه» وقد حدثنا القران الكريم عن 
أصحاب الكتاب وأنهم يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم يؤمنوا به 
عناداً منهم. واتباعاً لأهواء نفوسهم حرصاً منهم على الرياسة باسم الدين على أتباعهم 
وهكذا كان شأن فريق من كفرة قريش أعمى قلوبهم الهوى حتى لم يعودوا يبصرون 
الآيات وإذا أبصروها لم ينتفعوا بهاء بل يزدادون بها ضلالاً ويؤولونها التأويلات 
الباطلة . 


قال *تغالى* * الوا مما تاا ع اة ا اقا کن لك يروي © € [الأعراف] 
۲۰ 


عق عرو 


وقال تعالى: ا ضبن > * [يس]» وقال تعالى: 
و ڪان ي 00 لسَّمُوتٍ وَالْأَرَضٍ يروت عَلهَا وَهُمْ عَنهَا مُمَرصُونَ :2 © [يوسف]ء وقال 
تعالی: ٭ وو برل عك کنیا ی قراس لمو باریم لقال ایت قرا إن مدآ إلا سر من 2 4 
[الأنعام]. 

وهذا غاية الخذلان وانتكاس القلب. بل إن اسوداد القلب بسبب اتباع الهوى يبلغ 
مبلغاً عظيماً بحيث أن صاحبه لو أبصر نار الآخرة حقيقة ثم عاد إلى الدنيا لعاد إلى 
کو eS‏ 
ومین ی ہل ہدام ما کانوا فون من قبل ولو ردو عادو لما هوأ نه ومح لَكَدِبوْنَ 4-22 [الأنعام]. و 
شيء مخيف جداً يرتعد منه المسلم الحريص على إيمانه ويجعله دائم المراقبة لنفسه وما 
يجري فيها من تيارات الهوى الخفية لئلا تشتدَ وتميلٌ به عن الحق حتى تزيحه عنه 
50 

ومهما يكن من أسباب جحد الجاحدين بنبوة محمد بي فإن جحودهم في واقع الأمر 
تصديق لما أخبر به القران من عدم إيمانهمء كما أن إيمان مَنْ امن منهم تصديق لما 
أخبر به القرآن الكريم من إيمانهم. وفي هذا وذاك دليل آخر يضاف إلى أدلة نبوة محمد 
كل. ولا يقدح في نبوته ية تكذيبٌ مَنْ كذبه فإن في الإنسان استعداداً هائلاً للانحدار 
والضلال» وقد يبلغ به السفه كما بلغه فعلاً أن يشدّ الرّحالَ لقتل رسول الله كما فعل 
المشركون الأولون» فلم يكتفوا بعدم الإيمان به والاهتداء بهديه وهم يرون آيات صدقه 
ونبوته» وإنما راحوا يدبرون الكيد له لاغتياله في مكة فلما نجاه الله منهم أرادوا اللحاق 
به إلى المدينة لقتله وقتل أتباعه. فهل هناك أكبر من هذا الانحدار الهائل في الضلالة 
وعمى البصيرة؟ 

تعر ناه عه و تحب اكا من كدت الکن وف دوه 
كثير من الناس عن الحق. ونحن نعلم يقيناً أن المشركين الأقدمين كانوا يرون رسول الله 
اة بوجهه المنير مؤيدا بآيات ربه ودلائل صدقه ومع هذا كذبوه بل وقاتلوه. فليحمد 
المسلم على نعمة الإسلام وليعض عليها بالنواجذ حتى يلقى عليها الله وليكثر من قول 
«يا مُقلَبَ القلوب تثُبْثْ قلوبنا على دينك». 


وبعد: فإني أعود إلى ما قلته أولاً من أن هذا الكتاب من أجود وأحسن ما قرأت في 


۲١ 


موضوعه » وأحسب أن صاحبه قد 0 فق تأليفه كثيراً فليحمد على ذلك. وليس قصدي 


وإنما قصدي الدلالة على ما ينفع الناس ويحتاج إليه الكثيرون منهم وإن كان في ثنايا 
هذه الدلالة مدح الكتاب وصاحبه» ومثلي في ذلك مثل مَنْ يدل العطشى على عين ماء 
عذب ويدل الجياع على قصعة طعامها شهيٌ لذيذ مباح وإن كان في ثنايا هذه الدلالة 
الإشارة إلى فضل مَنْ قدَّمَ هذا الطعام وتسبب في تدفق ذلك الماء العذب الزلال. 


أثاب الله مؤلف هذا الكتاب بسعادة الدارين ونفع به الناس وصلى الله على تبينا محمد 
فلن اله روالد عر ااا 


بغداد جمادى الأولى / ٠١۳۹۲‏ 


۲۲ 


بَينَ الإلحاد والإيمان 


هناك فكرتان رئيستان في تفسير نشوء الكون والخلق والإيجاد؛ فكرة مادية لا تلتمس 
ولا ترى أن وراء الكون المادي قوة تفسر نشوء الكون وخلقه وإيجاده.» وفكرة أخرى 
إيمانية إلهية ترى أن لهذا الكون إلهاً مبدعاً عالماً قديراً لا حدود لعلمه وقدرته وإرادته. 
رخو ها دريف أن قفتي الآدلة علق جرد الغالق :فإن هذا :لا وك أولة افا 
الكثرة والتنوع والتعدد بحيث لا يمكن حصرهاء ثم إنها ليست موضوع بحثنا وإن كانت 
هي القاعدة الأولى لبحثنا وحسبنا هنا أن نمس الموضوع مسا خفيفا يتناسب وما نحن 
بصدده . 

-١‏ لو نظرنا إلى الإنسان وأجهزته - مثلاً - لرأينا أن كل عضو من أعضائه يقوم 
بوظيفة معيئة وأنه موضوع لغاية محددة مرسومة فالعين - مثلاً - وُضعت وصّمّمت لتقوم 
بوظيفة الرؤية وكل أعضائها وأنسجتها وضعت وصممت لخدمة هذه الغاية؛ والأذن 
صممت ووضعت لتقوم بوظيفة السمع وكل عضو من أعضائها صمم ليقوم بوظيفة خاصة 
تخدم هذه الغاية الكبيرة» وهكذا كل عضو في جسم الإنسان رُسمت له وظيفة محددة 
واضحة يقوم بهاء فمن الذي حدَّد الغايات وصنع كل جهاز وكيّفه ليقوم بهذه الغاية؟ 

إن الناظر في جسم الإنسان أو أي كائن حي آخر يرى أن مُصَّمّمَةُ وخالقه عالمٌ بما 
يريد من كل عضوء فالقلب والرئتان والمعدة والأمعاء والكبد والكليتان واللسان والأسنان 
والغدد المختلفة وغيرها وغيرها كلها واضحة الأهداف والغايات فدل ذلك على أن 
مصممه عالمٌ بالغايات وصمم كل عضو وخلقه ليقوم بتنفيذ هذه الغايات والآهداف بدقة. 
ألا ترى أن الذي جعل لسان المزمار في سقف الحلق - مثلاً - يعلم أن وجوده في 
مكانه ضروري لمنع دخول الطعام إلى الرئتين؟ وأن الذي وضع الصفراء والبتكرياس على 
علم بأن وجودهما ضروري لتحليل المواد الدهنية؟ وإن الذي وضع الكبد والكليتين في 
مكانهما على علم بمهمتهما وضرورتهما للجسم؟ وإن الذي وضع في الأذن مادة مُرَّة 
سامة وفي الفم مادة حلوة - أعني اللعاب - على علم بما يصنعء فلماذا لم يكن الأمر 


۳ 


علي العكيل ' لو كان الام قله طا وا 


وما أصدق قول القائل «إن الذي خلق العين على عِلّْم قوانن الضوء وان الل لق 
الاو تلن .هلم قران الها ولو لي يق خان ان غاا واي الو ي 
الانكسار والالتقاء وغيرهما لما حصلت الرؤية» ولو لم يكن خالق الأذن على علم 

إن (المصادفة) لا يمكن أن تفسر هذا الأمر البتة لأن المصادفة قد تقع في أمر واحد 

اتخ اواك حرفا جات :ما مط ضر ال وح إن تق كاتا لهذا 
القغد اعمال الماد فان رايت منطرا كاثت. الضادفة اغد فان أبنت فة اف 
ار E E a‏ 0 أكبن مك الى عاب بل 
إن كل جهاز منه هو كتاب بل كل عضو منه إنما هو كتاب. فالأذن وتكوينها وأعضاؤها 
إنما هي كتاب» والعين كتاب ضخم وهكذا فأ احتمال للمصادفة ههنا؟ 

إن المصادفة لا تصح لتعليل نشأة خلية واحدة كما هو مقرر علمياً فكيف بملايين 
الخلايا المتباينة ذات الأهداف المتباينة والغايات البعيدة؟ 

قال الدكتور فرانك أللن عالم الطبيعة البيولوجية: «إن البروتينات من المركبات 
الأساسية في جميع الخلايا الحيةء وهي تتكون من خمسة عناصر هي: الكربون 

َ 5 1 ل 3 AE‏ ه 5 

والإيدروجين والنتروجين والاوكسجين والكبريت. ويبلغ عدد الذرات في الجزيء 
البروتيني الواحد 50٠٠١‏ ذرة. ولما كان عدد العناصر الكيماوية في الطبيعة (؟4) عنصرا 
موزعة كلها توزيعا عشوائيا فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزيئا 
ن قات الو فن كن هاه رة که الما ال يى أن تخا خط موا 
لكي تؤلف هذا الجزيء ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع 


بين ذرات الجزيء الواحد. 
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وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين بحساب هذه العوامل جميعاً فوجد 
أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جريء بروتيني واحد إلا بنسبة )١(‏ إلى 
To‏ أي بنسبة )١(‏ إل رقم عشرة مضروبا في نفسه 171۰ مرة» وهر رقم لا يمكن 
الط به آي ال ع كات و أن كرون ك ااه الى تلز ترت ما 
التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين 
المرات. ويتطلب تكو 


ون 


هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة 
ا لضن ييه ل قذوعا: العالم. السويسرق انها عشترة «مفدروية ف اها 
47 رة مالين ا 

إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية. فكيف تتألف ذرات 
هذه الجزئيات؟ إنها إذ تالفت بطريقة أخرى غير الت تتالف بها تصير غير صالحة للحياة 
"ل 
الطرق التي يمكن أن تتالف بها الذرات في أحد الجزيئات البسيطة من 
البروتينات فوجد أن عددها يبلغ الملايين .**٠١‏ وعلى ذلك فإنه من المحال عقلا أن 
تتالف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئا ووا واتحدًا . 


نا تصير فى بعضص الأحيان : وقد حسب العالم الإنجليزي E‏ ليثؤ J.B.‏ 


ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيماوية عديمة الحياة ولا تدب فيها الحياة إلا عندما 
بحل فيها ذلك السر العجيب. الذي لا ندري من كنهه. شيئاً. 'إنه. العقل اللانهائى وهو الله 
وحده الذي استطاع أن يدرك ببالغ حكمته أن مثل ذلك الجزيء البروتيني يصلح لأن 
كوك را اة فاه وخر روادق هكف اا 


وقال الدكتور جون أدولف بوهلر أستاذ الكيمياء بكلية أندرسون ومتخصص في تركيب 
الأحماض الأمينية: «عندما يطلق الإنسان قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوث 
ظاهرة من الظواهر في الطبيعة مثل ) تكوين جزيء واحد من جزيئات البروتين من العناصر 
التي تدخل في تركيبه فإننا نجد أن عمر الأرض الذي يُقدّر بما يقرب من ثلاثة بلايين 
اواو کر ل ر برا كاف ادرت عله ااه وتكرين هنا" الخريء عد 
طريق المصادفة». 


فالقول بالمصادفة فى الحقيقة م هو قرا من التعليل العلمي والإلزام المنطقي 


العقلى بوجود الخالق المبدع . ولکن اد ا ل هذ!؟ فالموافقات الكثيرة والغايات الدقيقة 


Y0 
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والأهداف الواضحة تنفى هذا الاحتمال البتة كما رأيت وكما هو مقرر علميا. 


۲- نظرة إلى عالم الحيوان ثُرينا أنه على أنواع منها ما يسير في الأرض ومنها ما 
يطير في السماء ومنها ما يسبح في الماء وقد أعدّ كل صنف إعداداً خاصاً تبعاً لنوع 
معيشته. فقد زُوّدَ الطيرُ بأجنحة وهُي ت أجهزته وبناؤه الجسمي للطيران في الهواء» وزود 
السمك بخياشيم يستطيع معه أن يتنفس الهواء المذاب في الماء. 


ثم نرى أن الحيوانات مكيفة بحسب بيئتهاء فالحيوانات التي تعيش في المناطق الحارة 
تختلف عن أختها التى تعيش في المناطق الباردة من حيث بناء الجسم وتغطيتها بفراء 
ثخينة أو شعر طويلء. والتي تعيش في المناطق الصحراوية تختلف عن التي تعيش في 
RE‏ كل صنف إعداداً خاصاً تبعاً لتنوع معيشته واختلاف بيئته 
فمن الذي أدرك هذه الحاجات وزود كل صنف بما يحتاج إليه؟ من الذي غطى 
الحيوانات القطبية بالفراء الثخينة والأشعار الطويلة والبناء الجسمي المتين ونزع ذلك عن 
أختها في المناطق الحارة؟ من الذي زود الحيوانات الصحراوية بقابلية جسمية على خزن 
الماء وتحمل العطش وأعد جسمه وفمه للعيش على النباتات الصحراوية القاسية ونزعَ 
ذلك عن الحيوانات التي تعيش في المناطق الكثيرة الماء؟ ألست ترى أن الذي جعل 
معدة الجمل - مثلاً - ذات مخادع لخزن الماء يعلم أنه حيوان يعيش في منطقة قليلة 
الما أولست: ترق أن" الذى جعل باطن “فمه: مغلقا بماد سسكة للقي الأشرا 
والنباتات الصحراوية القاسية يعلم بأنه حيوان صحراوي يعيش على هذا النوع من 
النباتات وزوده بما يصلحه لذلك؟ 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى نرى أن كل صنف من الحيوان أودعت فيه غرائز 
تهديه إلى ما يصلحه ويبقي نوعه بطرائق في غاية الدقة والعجب وهو يقوم بذلك وإن لم 
يكن رأى أحدا من بني جنسه يقوم بها. فلو قدَّرَ لك أن تأخذ بيضة نحل وتفقسها 
بطريقة علمية بعيدة عن كل نحلة فلا شك أنها بعد فترة وجيزة ستبني خلية من الشمع 
على شكل مسدس منتظم وإن لم تكن رأت أمها أو أحدا من جنسهاء فمن الذي علمها 
صنعة المسدس المنتظم لخزن العسل وهي لم تر أمها أو أحداً من جنسها يفعل ذاك؟ 
وهناك أمثلة كثيرة لمثل هذه الإلهامات. 

ومن طريف ما مرّ بي أن أحد أصدقائي وضع زهاء ثلاثين بيضة دجاج معها بيضة 


3751 


واحدة لطير مائي في ماكنة تفريخ وبعد مرور المدة فقس جميع البيض ونزلت الفراخ من 
الماكنة وبعد نزولها توا ذهبت فراخ الدجاج إلى الحديقة تبحث في التراب وانفرد عنها 
فرخ الطير المائي فذهب إلى الساقية يسبح ولم تَعْرَّهُ الجموعٌ الكثيرة من الفراخ ليذهب 
معهاء فمن الذي أعلمه أنه طير مائي وأرشده إلى ذلك وهو لم يشاهد أمه أو أخذا من 


ن 


إا ای اعظن کل شید کله هی 


کک یو لور إلى هده الارضن ال تدرج عليها ووضعها في الكون الفسيح لرأينا 
أنها اجتمعت عليها ألوف العوامل بل ملايين العوامل لتجعلها صالحة للحياة. فحجمها 
الحالي وبغدها الحالي عن الشمس وميلان محورها بهذا القدر وقشرتها الأرضية السهلة 
الاستعمال وسمكها وتوزيع الماء واليابسة ووضع الجبال وتركيب الماء من عناصر معينة 
فين و اد جا م و و حت ات اا 
وغلافها الغازي وتكوينه وحجمه كلّ ذلك وغيره عوامل لو اختل واحد لاختل نظام 
الحياة أو استحال. فمن الذي أدرك هذه العوامل والقوانين وقدّرها وألف بينها لتظهر 
الحياة؟ أليس الذي فعل ذلك عالما قديراً حكيماً مديراً؟ 

قال الدكتور فرانك أللن: «ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة 
للحياة ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير (يزيد على 5٠١‏ ميل). 

ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة 
يومياً إلينا مُنقضَّةٌ بسرعة ثلاثين ميلاً في الثانية» والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض 
يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياأة ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى 
هنافات.: فة كال القارات حيث: يكن" أن ات -مطرا يُحيي الأرض بعد موتها 
والمطر مصدر الماء العذب ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر 
للحياة . 

ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن 
في الطبيعة... وكثيراً ما يسخر البعض من صغر حجم الأرض بالنسبة لما حولها من 
فراغ لا نهائي. ولو أن الأرض كانت صغيرة كالقمر أو حتى لو أن قطرها كان ربع 
قطرها الحالي لعجزت عن احتفاظها بالغلافين الجوي والمائي اللذين يحيطان بهاء 


¥ 


ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حَدََ الموت. أما لو كان قطر الأرض ضعف قطرها 
الحالي لتضاعفت مساحة سطحها أربعة أضعاف وأصبحت جاذبيتها للأجسام ضعف ما 
هي عليه وانخفض تبعاً لذلك ارتفاع غلافها الهوائي وزاد الضغط الجوي من كيلو جرام 
إلى كيلو جرامين على السنتمتر المربع ويؤثرٌ كل ذلك أبلغ الأثر في الحياة على سطح 
الأرض فتتسع مساحة المناطق البار.: اتساعاً كبيراً وتنقص مساحة الأرض الصالحة 
للسكنى نقصا ذريعاً وبذلك تعيش الجماعات الإنسانية منفصلة أو في أماكن متنائية فتزداد 
العزلة بينها ويتعذر السفر والاتصال بل قد يصير ضرباً من ضروب الخيال. 

ولو كانت الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت جاذبيتها للأجسام 
التي عليها ٠٠١‏ ضعفاً ولنقص ارتفاع الغلاف الجوي إلى أربعة أميال ولأصبح تبخر 
الغاء: .مستتتحيلا :ولاوتقع 'الضغط. الجوئ. إلى ما يزيد على ٠١١‏ كيلو جراما تل المتجتير 
المربع ولوصل وزن الحيوان الذي يزكن حالياً رطا واحداً إلى ١6‏ رطا ولتضاءل حجم 
الإنسان حتى صار في حجم ابن عرس أو السنجاب ولتعذرت الحياة الفكرية لمثل هذه 
المخلوقات. 

ولا أرقت الأرس لقع نت لقره العا غو المي لت ك ا 
تتلقاها من الشمس إلى ربع كميتها الحالية وقطعت الأرض دورتها حول الشمس في 
وقت أطول وتضاعف تبعاً لذلك طول فصل الشتاء. وتجمدت الكائنات الحية على سطح 
الأرض. ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما هي عليه الآن لبلغت 
الحرارة التي تتلقاها الأرض أربعة أمثال ولتضاعفت سرعتها المدارية حول الشمس ولآلت 
الفصول إلى نصف طولها الحالي ولما كان هناك فصول بالمرة ولصارت الحياة على 
سطح الأرض غير ممكنة. 

وعلى ذلك فإن الأرض بحجمها وبعدها الحاليين عن الشمس وسرعتها في مدارها 
تهيىء للإنسان أسباب الحياة والاستمتاع بها في صورتها المادية والفكرية والروحية على 

وقال الدكتور ماريت ستانلي كونجدن عضو الجمعية الأمريكية الطبيعية: «ونستطيع 
بطريقة الاستدلال والقياس بقدرة الإنسان وذكائه في عالم يفيض بالأمور العقلية أن نصل 


إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبرة تَدبّرُ هذا الكون وتدبر أموره وتعيننا على فهم ما 
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يغمض علينا من أمر منحنيات التوزيع ودورة الماء في الطبيعة ودورة ثاني أوكسيد 
الكربون فيها وعمليات التكاثر العجيبة وعمليات التمثيل الضوئي ذات الأهمية البالغة في 
اختزان الطاقة الشمسية وما لها من أهمية بالغة في حياة الكائنات الحية وما لا يُحصى 
فز عقاف هذا الكون رذ “كع عت لما أن فمو مه االات العقدة العظية تسيا 
يقوم على أساس المصادفة والتخبط العشوائي وكيف نستطيع أن نفسر هذا الانتظام في 
ظواهر الكون» والعلاقات السبية» والتكامل» والغرضية» والتوافق والتوازن» التي تنتظمٌ 
سار الظواهر وتمعد" انازهافن عير إلى عضر" كينت يعدل هدا اكرون درن أن كرون له 
خالق مدبر هو الذي خلقه وأبدعه ودبر سائر أموره؟». 

خا لين .ولق اماف العلمة تصنورة«قاطعة على أف الكرق :لسن أزلنا وان اة 
بداية وأن عمره يقدر بنحو خمسة بلايين سنة وقد أثبتت الأبحاث العلمية في مختلف 
المجالات هذا الأمر. قال الدكتور أدوارد لوثر كيل: «وقد يعتقد بعضهم أن هذا الكون 
هو خالقٌ نفسه على حين يرى البعض الآخر أن الاعتقاد في أزلية هذا الكون ليس 
أصعب من الاعتقاد في وجود إله أزلي. 

ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الرأي الأخير. 
فالعلوم ثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياً فهنالك انتقال حراري 
مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية 
بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة. ومعنى ذلك أن 
الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام وينضب فيها معين الطاقة. 
ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيموية أو طبيعية ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها في 
هذا الكون. ولما كانت الحياة لا تزال قائمة ولا تزال العمليات الكيموية والطبيعية تسير 
في طريقها فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياً وإلا 
لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل نشاط في الوجود. وهكذا توصلت العلوم - 
دون قصد - إلى أن لهذا الكون بداية. وهي بذلك تثبت وجود الله لأنَّ ما له بداية لا 
يمكن أن يكون قد بدأ بنفسه ولا بد له من مُبْدىءٍ أو من محرّك أول أو من خالتي هو 
الإله. 


ولا يقتصر ما قدمته العلوم على إثبات أن لهذا الكون بداية فقد أثبتت فوق ذلك أنه 


۲۹ 


بدأ دقعة واحدة محل نحو خمسة بلايين سلة) . 


وقالة الدكتور فوانك' اللو  ::‏ #والرأي "الذي يذهب إلى أن هذا 'الكون آزلى ليمن. شات 
بداية إنما يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون وذلك في عنصر واحد 
هو الأزلية. وإذن فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت وإما أن ننسبها إلى إله 
حي. وليس هنالك صعوبة فكرية في الأخذ بأحد هذين الاحتمالين أكثر مما في الآخر 
وهم E OSES‏ عرف أذ تكرتانك هذا الكوث تققل SEE‏ 
وأنها سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة 
الانخفاض هي الصفر المطلق» ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة. ولا مناص من 
حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر 
المطلق بمضي الوقت. أما الشمس المُسْتعرة والنجوم المتومّجة والأرض الغنية بأنواع 
الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة 
مغينة فهو إذن حَدتٌ من الأحداث. ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي 
ليس له بداية عليم محيط بكل شيء قوي ليس لقدرته حدود ولا بد أن يكون هذا الكون 
من ضع بده 

«وقد أدرك سير إسحاق نيوتن أن نظام هذا الكون يتجه نحو الانحلال وأنه يقترب من 
مرحلة تتساوى فيها درجة حرارة سائر مكوناته ووصل من ذلك إلى أنه لا بد أن يكون 
لهذا الكون بداية'. 


وهذا دليل في غاية المتانة والقوة. فالحرارة - كما هو معلوم - تنتقل من الأجسام 
الحارة إلى الباردة وليس العكس. ونحن ترى أن في الكون أجساماً حارة كالشمس 
والتجوم النتوهيجة :وأجساماً .ياردة رر افر الام الج باجام #الخرارد 
ew.‏ وتنتقل من الأجرام الحارة إلى الباردة» وبمرور الزمن ستتساوى درجة الحرارة 
في هذا الكون. ولما كانت درجات الحرارة لا تزال مختلفة فهناك أجرام حارة وأجرام 
باردة كان معنى ذلك أنه لم يمر عليها العمر الكافي لكي تتساوى» ومعنى ذلك أن 
للكون بداية فلو لم يكن له بداية لتساوت درجات الحرارة منذ أمد بعيد لأن العمر 
الطويل الذي مَرَتْ به عند ذاك كفيلٌ بتساوي الحرارة لأنه أطول من أي عمر يكفي 
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لتساوي الحرارة. وتوضيح ذلك أن الأرض مثلاً انفصلت عن الشمس وهي قطعة ملتهبة 
فاحتاجت إلى كذا وكذا من السنين حتى فقدت حرارتهاء والشمس أكبر من الأرض 
فتحتاج إلى كذا بليون من السنين حتى تفقد حرارتهاء والأجرام الأخرى التي هي أكبر 
من الشمس تحتاج إلى كذا بليون من السنين حتى تفقد حرارتها ولنفترض أن الكون 
يحتاج إلى ألف بليون من السنين لتتساوى حرارته» إذن فالعمر الكافي لتساوي الحرارة 
لم يمر بعد على هذه الأجرام. ومعنى ذلك قطعاً أن للكون بداية إذ لو مر عليه هذا 
العمر لتساوت حرارته. ولو لم يكن له بداية لتساوت حرارته لأن ما مر عليه من السنين 
يكون عند ذاك أكثر بكثير من هذا العمر. وهذا في غاية الوضوح. 

ولما كان للكون بداية لزم أن يكون له مُوجِدٌ. فإن الكون كان صفراً أي لم يكن 
هناك شيء فلا يمكن أن يُوجِدَ نفسه مع أنه غير موجود. وإذن فلا بد من قوة موجدة 
لهذا الكون تختلف عنه وهو الله سبحانه. 

وتدل الأبحاث الكيماوية على مثل ذلك. قال الدكتور دونالد روتبرت كار» أستاذ 
الكيمياء الجيولوجية واختصاصي في تقدير الأعمار الجيولوجية باستخدام الإشعاعات 
الطبيعية: «أما عن تحديد عمر التكوينات الجيولوجية مثل مواد الشهب وغيرها فقد أمكن 
باستخدام العلاقات الإشعاعية أن نحصل على صورة شبه كمية عن تاريخ الأرض. 
ويستخدم في الوقت الحاضر عدد من الطرق المختلفة لتقدير عمر الأرض بدرجات 
متفاوتة من الدقة ولكن نتائجح هذه الطرق متقاربة إلى حد كبير وهي تشير إلى أن الكون 
قد نشأ منذ نحو خمسة بلايين سنة. وعلى ذلك فإن هذا الكون لا يمكن أن يكون 
أزلياً. ولو كان كذلك لما بقيت فيه أي عناصر إشعاعية. ويتفق هذا الرأي مع القانون 
الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية». 

وقال الدكتور جون كليفلاند كوثران رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث: «وتدلنا 
الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء ولكن بعضها يسير نحو الفناء 
ھا کی و ا سه عله برعل - ذلك فزق ی و ع نولك اهيا 
أنها ليست أزلية إذ إن لها بداية. وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن 
بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية بل وجدت بصورة فجائية وتستطيع العلوم أن 
تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد. وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي لا بد 


۳١ 


أن يكون مخلوقا وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنر 
المصادفة بينها مكان. 


كونية محددة ليس لعنصر 


فإذا كان هذا العالم المادي عاجراً عن أن يخلق نفسه أو يحدد القوانين التي يخضع 
لهاء فلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادي. وتدل الشواهد یا على 
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أن هذا الخالق لا بد أن يكون متصفاً بالعقل والحكمة“. وهذا متفق مع القانون الثاني 


من قوانين الديناميكا الحرارية الذي ذكرناه انف فهناك عناصر مشعة كالراديوم واليورانيوم 
وغيرهما فهذه العناصر بمرور الزمن تفقد من كميتها أي تتحول إلى إشعاعات» وهناك 
الات لقياس مقدار الإشعاع في العناصر يعرفها أي طالب في دور التخصص في الفيزياء 
أو الكيمياء. فالراديوم مثلاً في حالة إشعاع مستمر وبذلك يفقد من كميته بصورة مستمرة 
واليورانيوم كذلك. ومعى ذلك أنه سیا زمن تنتهي فيه العناصر الإشعاعية وتنفد. ولما 
كانت العناصر المشعة لا تزال موجودة. لزم أن لا يكون قد مر عليها العمرٌ الكافي 
لنفادهاء ولو مر عليها العمر الكافي لنفدت. ومعنى ذلك أن للكون بداية إذ لو لم يكن 
ا و قناقن العامة د فلو فووا قاذ ن 
العناصر تحتاج إلى ألف بليون سنة لنفاد إشعاعهاء كان معنى ذلك أنه لم يمر عليها هذا 
العمر ليكون ذاك. أي أنه لم يمض عليها منذ وجودها إلى الآن هذا العمر. ومعنى ذلك 
أن لهذه العتاصر بدايةء فلو لم يكن لها بداية لكان ما مر عليها من العمر كفيلاً بالقضاء 
على هذه العناصر ونفادها إذ لا شك أنه سيكون قد مر عليها أكثر من بلايين البلايين. 
ونا“ كان الوق دای ای ان نكر © اوا لان الین كان عدا محا ون 
يمكن أن يكون أوجد نفسه. 

وهو يتفق مع القانون الثاني من قوانين الحرارة. 

5- ومما يقطع بوجود الله ظاهرة الرّؤى الصادقة. فكثير من الناس يرون رؤيا في 
المنام تتحقق بعد ذلك بتمامهاء وربما كانت الرؤيا صادقة كفلق الصبح تقع بلا تأويل» 
وقد تحتاج إلى تأويل وهذا كثير وأنا شخضيا حصلت لي مثات من هذه الرؤى التي 
تحققت بدقة» وأعرف كثيراً ممن وقعت لهم مثل هذه الرؤى. فكيف تحدث مثل هذه 


الرؤى؟ ومن الذي أخبر الإنسان بهذا الغيب المجهول؟ الإنسان لا يعلم الغيب ولكن عن 


)0۱( الله يتجلى في عصر العلمء ¥ AV‏ 
ii‏ 





طريق الرؤى قد يحصل له شيء من ذلك» فما تفسير هذا الأمر؟ 

إن تفسيره واضح وهو أن هناك ذاتاً تعلم الغيب وسجلته وهي تُطلع مَنْ تشاء من 
عبادها على بعض هذا الغيب عن طريق هذه الرؤى أو عن طريق آنحر. ولا تفسير لها 
غير هذا التفسيق؛ ولدلالتها المهمة هده حاول قسم من الماديين إنكار وقوع مثل هذه 
الرؤى وقال قسم آخر هي من قبيل المصادفات. 

والحق أن قسماً كثيراً لا يمكن تفسيره بالمصادفة. ثم إن كثرتها لا تدع مجالاً 
لتفسيرها بالمصادفة . 


ومن طريق ما مر بي في ذلك أن شخصاً سلّمني رسالة ذات يوم في حوالي الساعة 
الحادية عشرة ليلا فجئت بها إلى البيت فقرأتها وإذا كاتبها شخص آخر يستغيث بي 
لحل مشاكله التي أقعدته وَأَمَمَتَةٌ بأسلوب باك. وقد أخفى اسمه تحت أحرف مبهمة هي 
ن.ن.ي. أو (ق.ن.ك) ولم أستطع أن أتبينها وقد ضربت الذهن في كل مجال للتعرف 
على هذا الشخص فلم أستطع الاهتداء إليه وقررت أن أستدعي الذي سلمني الرسالة 
لإخباري به. وفي النوم جاءني شخص مجهول وسألني قائلاً: ما لي أراك حائراً؟ فقلت 
له: جاءتني رسالة حرت في أمرها ولم أعرف صاحبها ولا رموزها أهي (ن.ن.ك) أو 
(ق) أو (ي) فقال: بل هي (ن.ن.ي) فقلت: من صاحبها؟ فقال: فلان ابن فلان. 
فقلت: هذا لا يكون وهو قد مر على ذهني فيمن مرّء فإن اسمه يبدأ بالنون ولكن اسم 
أبيه يبدأ بالعين. فقال: هو الحرف الأخير من اسم أبيه. فقلت: وهذه الياء ما أمرها؟ 
فقال: هي حرف من أحرف النسب آي (الفلاني) وذكر النسب. فقلت له: هو لا يُعرف 
بهذه النسبة وإنما بالنسبة الأخرى وذكرتها له. فقال: استعمل الآن هذا النسب. قلت: 
ولم ذاك؟ قال: لثلا تعرفه. 

واستيقظت من النوم وأنا مطمئن أن صاحبها هو الذي أخبرني به هذا الشخص 
الغريب. وفي الصباح أريت الرسالة لأحد زملائي الماديين المثقفين وقلت له: إقرأ هذه 
الرسالة» فقرأها. وقلت له: هذا أمر الرسالة. فقال: تحقق من ذلك وأخبرني فإنه إن 
كان ذاك فإن الله موجود لا محالة. 

وفي مساء اليوم التالي رأيت صاحب الرسالة وقلت له: وصلت رسالتك. فقال: أية 
وصالة و كد أن كوت ناح وا ني قرم لو ل تاهيه يمينا 
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أو شمالاً؟ فأنا أقول لك: إن رسالتك وصلت وقرأتها. فرأيته يخفي وجهه خجلا 
ويقول: هل وصلت؟ فقلت: نعم. ثم قلت له: ما أمر هذه الرموز فأنا لم أتبين أهي 
(ن.ن.ي» أو (ق.ن.ك) فقال هي: ن.ن.ي. فقلت له: إن هذه الرموز لا تنطبق 
عليك. فإن اسمك يبدأ بالنون فما أمر النون الثانية» فإن اسم أبيك يبدأ بالعين؟ قال: 
هي الحرف الأخير من اسم والدي. فقلت: وما هذه الياء؟ فقال: هي النسب الفلاني. 
فقلتق* ولم :قحلت كل ذاله؟ قال لعل تعرقي. 

ومن طريف ما مر بي أني رأيت كأني أدخل إلى مكان لم يسبق أن أدخل إليه في 
حياتي السابقة إلا مرة واحدة قبل هذه الحادثة بسنوات. وبعد دخولي توا رأيت كأن 
معركة حدثت بين فئتين وجاءت الشرطة وتركتٌ المكان ولم أقض شغلي. وفي الصباح 
نفسه اضطررت إلى أن أذهب إلى المكان نفسه وبعد دخولي فيه حصل ما حصل تماماً. 

ومن طريف ذلك أني رأيت كأن في يدي كماناً صغيراً تمثلته ثم استيقظت. وقلت: 
ما تفسير هذه الرؤيا؟ حتى إذا جئت الظهر إلى البيت رأيت الكمان الذي رأيته في المنام 
بعلاماته الفارقة» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أبدله اليوم أخوك الصغير بحاجة مع شخص 
آخر. علماً بأنه لم يكن في بيتنا في يوم من الأيام آلة موسيقية أو مرت على خاطري. 

فما تفسير هذا أيها الماديون؟ 


وف لف ها راد ان مطاف دعو و جوت لى مو عة من شخ 9 اعرف وقد خضل 
في اليوم التالي ذلك وبالتوقيع نفسه وسألت عن صاحبه فقيل: هو شخص لا تعرفه. 

ومن طريف ذلك أن والدي كان في الحج فرأيت في المنام أنه قد جاء وجلسنا ثم 
دعا ببرتقاللات أربع أو خمس جلبها معه من مكة وأعطاني واحدة فقسمتها بيدي وسقطت 
قطرة منها على ثوبي. فأخبرت أهلي وأصدقائي طالبا تأويلها فقالوا: هي خير. وبعد 
فترة جاء والدي وبيئما نحن جلوس ادق على برتقالات جليها معهة أعطاني واحدة 3 
قسمتها فرأيت تلك القطرة وقعت على ثوبي وذكرت الرؤيا. ثم قلت لأهل بيتي: انظروا 
ألا تذكرون الرؤيا التي ذكرت لكم؟ فعجبوا غاية العجب. 

ومن طريف ذلك أنه كان أخي في مصر فرأيت أنا ووالدتي وزوجي وزوجه رؤى 
أربعة حوله تحققت كلها. وغير ذلك وغيره مما لا يكاد يحصر. ولا أبالغ مطلقاً إن 
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قلنا: حصلت لي مئات من أمثال هذه الرؤى بل ربما تعدّت المئات إلى ما يربو على 
الألف والله أعلم. 

O E E A E N N CT 
إلا بما ذكرنا وهو أن في الوجود مَنْ يعلم الغيب وسجله وهو يُطلعٌ مَنْ شاء من عباده‎ 
على شيء من هذا الغيب إما بشكل واضح ليس فيه تأويل أو بما يحتاج معه إلى‎ 
التأويل.‎ 
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من خلق الله؟ 

هناك سؤال قديم يدور في الذهن ويتردد على كثير من الألسنة وربما عاناه الكثير منا 

وهذا الأمر بُحثَ كثيراً وفرغ منه منذ القديم والإجابة عنه ليست عسيرة. فنحن إذا 
افترضنا أن لله ربا خلقه فسيحتاج خالقة إلى خالتي آخر وذلك الخالق يحتاج إلى موجد 
آخر وهكذا إلى ما لا نهاية وهو لا يجوز إذ لا بد أن تنتهي السلسلة إلى واحد ليس .له 
موجد وإلا كانت لا نهائية وذلك محال من أوجه كثيرة : 

-١‏ إذ معنى ذلك أن سلسلة الموجدين الأولين انتهت حتى وصلت إلى الموجد 
الحالى وإلا فكيف وصلت النوبة إلى هذا المُوجد؟ وهو تناقض إذ كيف يمكن أن تكون 
السلسلة اللانهائية قد انتهت؟ 

؟- لو لم تنته السلسلة لكان قبل كل موجود موجودات لا أولَ لهاء ولو لم تنقض 


محال . 


#د .لو أغنذنا أى..موجوة نانا كان أو غيرانا او شهرة أو أي موجوه اخ رابا آنه 
يحتاج في إيجاده إلى سبب أوجده فالإنسان يحتاج إلى أب وإلى أم والشجرة تحتاج إلى 
بذرة وهكذاء والسبب الذي أوجده يحتاج إلى “وعد اخي والذي أوجده يحتاج إلى 
موجد آخر وهكذا تتوالى الأسباب فإما أن تنتهي إلى واحد ليس له سبب أوجده وهو الله 
وإما أن تبقى السلسلة مستمرة لا تنتهي وهو باطل لأن معنى ذلك أن الموجود الحالي 
غير موجود لأن وجوده يكون بعد انقضاء وانتهاء السلسلة القديمة. 


4- نقول: لو كان لزيد أم ولدته يكون زيد موجوداً فوجوده يتوقف على وجود أمه 
ووجود أمه یتو قشف على وجود أمها وهكذا تستمر سلسلة التعليقات» بمعنى أنه موجود 
إن كان ما قبله فو جود ا وما قبله موجود إن كان ما قبله وو ولا توجد هذه 
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الأشياء المتسلسلة إلا بعد انتهاء سلسلة التعليقات. وحيث لا تنتهي السلسلة إلى أوّل 
كانت السلسلة عبارة عن تعليقات مجردة يتأخر الحكم بوجود معلقاتها إلى وصول الذهن 
إلى نهاية السلسلة التي لا نهاية لها. 

:55ب 7 5 
التسعة ووجود التاسعة يستند إلى الثامنة وهكذا إلى أن تصل سلسلة الاستناد إلى العلة 
الأولى وتنتهي فيهاء ثم نرى أن وجودها لا يستند إلى علة أي أنها غير موجودة لأنها 
محتاجة إلى الاستناد ولعدم كونها واجبة الوجولا'“. وهكذا نستمر في الرجوع من 
الماضي إلى الحال حتى ننتهي إلى العاشرة. فإذا لم توجد الأولى لم توجد الثانية» وإذا 
لم توجد الثانية لم تكن الثالثة وهكذا نجد أن العاشرة غير موجودة لعدم استنادها إلى 
كله ويا ا ل شونا A‏ 

وزذ من السلسلة ما شئت فستجد أنها إن لم تنته السلسلة إلى غلة موجدة واحدة لا 
تحتاج إلى مُوجد فستكون السلسلة غير موجودة. وها نحن نرى سلسلة الوجود حقيقة 
حاضرة فلا بد إذن أن تنتهي إلى علة لا تحتاج إلى موجد وإلا لم توجد الحلقة 
السامكرة والموسردانت الخالية د ويه انها موكوية #العلة البطلوية ا 

5- إن الموجود الذي يحتاج إلى مُوجد مثله كمثل الصفر لأنه يعتمد في وجوده على 
ما قبله فإن لم يوجد السبب الذي أوجده لم يوجد. وكذلك الصفر إن لم يكن قبله رقم 
من جهة اليسار لم يكن له قيمة. فالموجود الذي يحتاج إلى مُوجد هو كالصفر لا تكون 
له قيمة ما لم يكن قبله رقم يفيض عليه بالوجود. فإن كان السبب الذي أوجده يحتاج 
إلى مُوجد فهو كالصفر أيضاً وهكذا إلى ما لا نهاية من الأصفار ليس لها قيمة ما لم 
تنته إلى رقم يفيض عليها بالوجود ولا يغني أنها تكون سلسلة غير متناهية من الأصفار 
إذ ليس لها قيمة أي غير موجودة. 

وهكذا شأن الحوادث فكل حادثا'' يعتمد في وجوده على علة توجده» وإسناد 
الحادث إلى حادث آخر كإسناد الصفر إلى الصفر. وما لم تنته الحادثات إلى علة لها 


2230 الواجب الوجود هو الذي لا يحتاج إلى موجد وهر الله وحده. 


۳Y 
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قيمة ذاتية لا تحتاج إلى مُوجد ولا يحتاج وجودها إلى سبب» فليست هناك قيمة أو 


وجود حقيقى للحادثات شأن الأصفار. 


فلا بد إذن أن تكون هناك علة لا تحتاج إلى موجد لها قيمة ذاتية (كالرقم) تفيض 
بالوجود على الكائنات كما يفيض الرقم بالحياة على الأصفار”''. 


من هذا يتضح قفوو أن ليد الكوق الها خلقة وأا وأن هذا الإله عالم قادر مريد 
حكيم وأن هذا الإله وجوده واجب لذاته وليس له خالق. 


E كو و وجي لقاو لكو نقد انق نعو اناق وقوه انث‎ ES 
عدم وجوده وكل أفكارهم قائمة على التسيكيتك والاستبعادات والفرار من أمر يستبعد ونه‎ 
إلى أمر آخر أحرى بالاستبعاد. فهم ينسبون الخلق إلى علة غير عاقلة فرارا من القول‎ 
بعلة عاقلة مع أنهم يعترفون بالانتظام في الخلق والدقة في الصنع والبراعة في الوضع‎ 
والغايات التى تحققها الأعضاء والأجهزة والأنسجة. فأي الرأيين أحرى بالاستبعاد؟‎ 

وهم ينسبون الأزلية إلى مادة ميتة فراراً من القول بالأزلية لعلة حية خالقة لهذه المادة 
مكونة لها موجدة لقوانينها. فأي الرأيين أحق بالقبول؟ وما أصدق القول الذي قاله 


جورج هربرت بلونت أستاذ الفيزياء التطبيقية «لا يستطيعون أن يقيموا دليلاً واحداً على 


عدم وجود الله». وقول أندرو كونواي إيغي العالم الفسيولوجي ورئيس قسم العلوم 
الكلينيكية بكلية الطب بجامعة شيكاغو: (إن أحداً لا يستطيع أن يثبت خطأ الفكرة التي 
e E OT Rs‏ و ا 
تقول : إن الله موجود» كما أن احذدا لا يستطيع أن ينبت صحه الفكر التي نشول : إن 


الله غير موجود. وقد ينكر منكر وجود الله ولكنه لا يستطيع أن يؤيد إنكاره 0 


)١(‏ انظر لهذا البحث كتابنا (نداء الروح) تحت عنوان (إبطال التسلسل) وإذا أردت التوسع فراجع 
كتاب (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين» ج۲( وما صنقه الإمام 
)۲( الله يتجلى ف عصر العلم» 1Y AY‏ 
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النبوة 
يذكر لنا التاريخ على مدار الزمن أنه ظهر في الأقوام القديمة أشخاص يدّعون أن الله 
خالق الكون أرسلهم إلى الناس يدعونهم إلى عبادته ويعلمونهم ويرشدونهم إلى الحق 
وإلى الخير والإحسان إلى الخلق وإعطاء كل ذي حق حقه والابتعاد عن الظلم وبالجملة 
التمسك بالمعروف والأمر به والبُعد عن المنكر والنهي عنه» وأن الله أَعدّ للمؤمنين الذين 
يتبعونهم سعادة دائمة وأعد للكافرين شقاء أبدياً في حياة ثانية ينتصف فيها المظلومون 
من الظالمين ويأخذ كل ذي حق حقه. ويسمى هؤلاء الذين يتكلمون عن الله (الأنبياء). 


وهؤلاء الأنبياء لم يكونوا إلا ممن عرفوا بالصدق في القول والعمل وحسْن السيرة 
والعقة :في کل شيء ولم زنر عنهم أنهم كذبوا غلى أخذ. أو كان شيهم ما يشين. 
وبالجملة كانوا هم الصفوة من بني الإنسان والمثل الأعلى له. 

ويذكر لنا التاريخ أن هؤلاء كانوا مرودين بقوى غيبية يعجر عنها بشية الست يستدلون 
بها على صدق نبوتهم من إخبار بالغيوب أو أفعال خارقة كقلب العصا حية وتكثير الماء 
والطعام وفرْق البحر ونحو ذلك من الآيات إضافة إلى مضمون الدعوة السامي الذي يأمر 
بكل خير وينهى عن كل شيء والذي يرتضيه كل عقل سليم. 

فهل - يا ترى. - كان هؤلاء (الأنيباء» كاذبين في دعواهم وأنهم تواطأوا على 
الكذب؟ هل كان هذا الصنف الذي لم يُعرفْ عنه إلا الصدق في القول والاستقامة في 
العمل مفترياً على الله؟ فمن يصدق إذن إذا كذب هؤلاء؟ إنهم لم يكذبوا البتة على أحد 

نحن ترى أناسا من نينا ممن عرفوا بالصدق وشبوا عليه واثروه يصدقهم الناس فيما 
يقولون ويعسر علينا تكذيبهم لما لمسنا منهم في حياتهم الطويلة من إيثارهم للصدق وإن 
أضرّ بهم وابتعادهم عن الكذب وإِنْ جَرَّ منفعة لهم أو أدى بهم إلى الهلّكة» لأنا نعلم 
أن الذي يعتاد الصدق وينشأ عليه ويتخذه منهاجاً له يصعب عليه أن يكذب وذلك شأن 
الأنبياء فإنه من الصعوبة تكذيبهم لما عرف عنهم من الصدق والتزام ذلك البتة بل إنهم 


۳۹ 


هذا من ناحيةء» ومن ناحية أخرى لا نظن أن الله خالق الخلق يترك عباده بلا هداية 
ولا إرشاد يتخبطون في حياتهم الدنياء فالنبوة فيما نرى ضرورة للبشر من أوجه متعددة : 


لمرو اح EEE E AE E a‏ نورفي 
ربهم ويغضيه؟ إنهم إذا أوكنُوا إلى رأيهم ضلوا وتفرقوا. ألا ترى أن منهم من يعبد 
الحجر ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد النجم ومنهم من يعبد البقر ومنهم 
من يعبد القردة إلى غير ذلك من الآلهة المضحكة التي ليس لها حصرء ولا يزال ذلك 
إلى يومنا هذاء ثم ألا ترى إلى اختلاف الشعائر والعبادات فمن الطوائف من يعد الزنى 
عبادة» ومنهم من يعده فاحشة كبيرة» ومنهم من يحرم م لحم الخنزير ومنهم من يستحله. 
ومنهم من يشرب الخمر ومنهم من يمنعها وهكذا. أفلا ترى إزاء ذلك أن البشر في 
حاجة إلى الله يعرّفهم بنفسه ويرشدهم إلى الطريق الصحيح الذي ضلوا عنه ويهديهم إلى 
سبيل رضاه وينهاهم عما يؤدي إلى الإضرار بهم وإلى غضبه وعقابه؟ 

إن من لوازم ربوبية الله لخلقه أن يبين لهم ذلك كله وأن يهيىء لهم سبل تفهم هذا 
البيان وخير هذه السبل إنزال هذا البيان على أناس من البشر يخاطبونهم بلسانهم 
ويبلغونهم ما أنزله الله عليهم. 

وهؤلاء هم الأنبياء والقول بخلاف ذلك جهل بربوبية الله وتنقيص لقدره تعالى يتنزه 
عنه. قال تعالی: # وماقدروا امه خی رواد قالواما رل اه عل مس مَنْمَیءٌٍ © % [الأنعام] . 

؟- العقل الإنساني ناقص وهذا أمر مسلّم به. ألا ترى أنه قد تأتيه مسائل يصعب 
عليه معرفة وجه الحق فيها ويدخل في الظن والتخمين وذلك دليل نقصه إذ لو كان 
كاملا لعرف وجه الحق في كل مسألة ولما احتاج إلى الظن والتخمين؛ ودليل نقصه 
لهذ a SENE ON A gy Bs, E AS‏ 
واطلاعاً ازداد علماً ومعرفة وهذا دليل نقصه إذ لو كان كاملا ما احتاج إلى ذلك وما 
ازداد علماً ومعرفة لأنه كامل. 

ثم إن وسائل الإنسان للوصول إلى الحق ناقصة. فالحواس ناقصة معرضة للخطأ 


فالعين لها مدى للرؤية لا تتعدأه» و ھی له تبصر الحركات البطيئة كحركة عقرب الساعة 


0 


أو حركة الکو کب کا دل تبصر الحركات السريعة فهناك عجلات تدو ر بسرعة يصعب 
معها تمييز حركتها. ثم إن العين د نيصر كثيراً مما حولنا. فهي لا ترق الكهرباء وإلما 
ترى آثارها عندما تشعل ا أو تدیر مرو حه وهی بذ ترق الهواء ولا كثيراً من 
القازانك بولا كر ابو 'الاتكاعانك حي > وذ لضت PONS‏ عاك وين ترمد 
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الماء الرائق في القدح ولا تبصر الزجاج الصافي في النافذة. 


وهي اتخطيء أيضاً فقذ "ترئ البنايات. التنايية المتتاعدة يجتب بعضها ومناك ] 
يضربها المتخصصون لتبيين أخطاء النظر. 

والأذن كذلك. فهي ناقصة إذ هي لا تسمع الأصوات الخفيفة كحركة النملة ولا 
تسمع الأصوات البعيدة كما لا تسمع الأصوات الهائلة كالانفجارات المدوية. فإنها تسمع 
الانفجار الأول الذي يصم الأذن ثم لا تسمع ما بعده من أصوات الانفجارات الهائلة. 
وقد يحجب الصوت القريب الصوت البعيد وهكذا وذلك لأن الأوتار السمعية محدودة 


الدرجة فهي لا تسمع ما يتعدى هذه الدرجة علواً وانخفاضاً. 


وهكذا بقية الحواس. فالعقل الإنساني ناقص في نفسه» ناقص في الآلات التي تزرد 
بالمعلومات. 

فالإنسان على هذا في حاجة إلى عقل كامل لا يعتريه الخطأ ينظم له أموره ويبين له 
علاقاته بربه وبغيره من المخلوقات وإلا ضل وتاه واختلف مع غيره من ذوي العقول في 
الوصول إلى الحكم الصحيح 

٣د‏ العقل البشري غير قادر للوصول إلى الحكم الصحيح في كثير من المسائل 
الرئيسة. ولذا اختلف مفهوم الحق عند الناس. وأظهر دليل على اختلاف العقل الإنساني 
في الوصول إلى الحق أو إلى الرأي الصحيح ما نراه في كل وقت من اختلاف أرباب 
العقول في اتجاهاتهم فمنهم من يرى أن الاتجاه المادي في الحياة هو الصواب ومنهم 
من يرى عكس ذلك» ومنهم من يرى أن طريق الرأسمالية هو الصحيح واخر يذهب إلى 
الشيوعية وآخر إلى الاشتراكية وآخر إلى غيرهاء وقسم يدعو إلى القومية واخر إلى 
الإنسانية» وقسم يدعو إلى الحرية وآخر يدعو إلى الدكتاتورية» وقسم يدعو إلى التحفظ 
واخثر يدعو إلى الانطلاق وهكذاء ولا شك أن الحق لا يمكن أن يكون مع كل هؤلاء. 
وهم كلهم بلا شك أرباب عقول. 
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فهذا الاختلاف الحاصل الذي نراه في زماننا وفي كل زمان يدلنا دلالة واضحة على 
أن العقل الإنساني غير قادر وحده للوصول إلى الحق الكامل وإلى الرأي الصحيح في 
المسائل كلها. 

فالنبوة ضرورة لتدارك الخلق ولتعريفهم بالطريق الصحيح الذي أخطأوه وضلوا عنه 
وإلا فقد قضى الله على خلقه بالشقاء. 

ألست ترى أنه في هذا العصر الذي تقدم فيه العلم تقدماً هائلاً لم يستطع البشر أن 
يتبين الطريق الصحيح للسير في هذه الحياة؟ ولم يتفق على واحد بعينه؟ 

ثم - يا ترى - أي عقل يؤخذ ليتفق عليه البشر؟ أهو عقل مادي أم عقل روحاني؟ 
أهو عقل فلسفي أم واقعي؟ أهو عقل تجاري مصلحي أم عقل متسام إيثاري؟ أهو عقل 
شيوعي أم عقل رأسمالي أم بينهما؟ 

ثم ستخرج بمرور الزمن عقليات متباينة وأفكار متضاربة يزداد معها الاختلاف والتباين 
فمتى يصل الناس إلى الحق أو إلى الطريق الصحيح؟! 

4- التشريعات البشرية يسيطر عليها الهوى والمصلحة الضيقة في الغالب إضافة إلى 
النقص الفطري في واضعيهاء وإذا هي نجت من الهوى في نطاق بلد معين لم تنج منه 
بالنسبة لخارج هذا البلدء ولا أدل على ذلك من تشريعات الدول التي تمس مصالح 
الدول الأخرى وفيها كل الظلم لها كما نشاهده في علاقات الدول الكبرى مع الصغرى 
وما تشرعه من تشريعات تبيح إنفاق الأموال الطائلة لتقويض الدول الصغيرة وامتصاص 
خيراتها وقتل أبنائهاء بل إن الهوى يسيطر على واضعي القوانين ويسوغ لهم ظلم فريق 
من أبناء البلد الواحد لاعتبارات باطلة سخيفة لا يقرها عقل سليم كما نشاهده في 
تشريعات أمريكا بالنسبة للسود من مواطنيها. 


ه- إن التشريعات مهما كانت صالحة في نفسها لا يمكنها أن تؤدي إلى المطلوب 
نحو يحمل الأفراد على طاعتها طاعة اختيارية في السر والعلن» وبدون ذلك لا يمكن 
لأي تشريع مهما كان صالحاً في نفسه أن يجد طريقه في التطبيق لأن سبل التفلت منه 
كثيرة ولا تستطيع القوة ولا الإرهاب حمل الناس على طاعته الطاعة المطلوبة» وحتى إذا 


a 


نجحت ف ذلك حسب 0 فإن :ذلك. :لا يكون إلا إلى حين وبالتالي يسقط التشريع 
أو يبتتى قائماً ولكنه ميث . ١‏ لشواهد على ذلك كثيرة منها ما حصل في الولايات 
المتحدة الأمريكية في عصرنا الحالي. فقد حاولت أن تمنع مواطنيها من شرب الخمر 
| 


عن طريق التشريع› فاد رات كانونا بتحريم الخمر صنعاً وبيعا ومتاجرة وشرباً واستيراداء 
E RE Ee‏ ات ا و 
الإعلام من صحف ومجلات وغيرها واستعانت بالمختصين من أطباء واجتماعيين وأساتذة 
لبيان مضار الخمر كل في نطاق اختصاصه. وأنفقت في سبيل ذلك ملايين الدولارات ثم 
EOS REN IES EE aE E O E‏ 
الخمر والمتاجرة به لأن الهوى كان أكبر من هذا القانون وكانت نفوسهم خالية من 
الاحترام والهيبة لواضعيه وخالية من الخضوع الذاتي لهم بحيث يعينهم على قهر أهواء 
نفوسهم وبالتالي إلى طاعة هذا القانون 

وخلات. ذلك" كان تشريم. التخمن فق الإسالام انعا لأولك المسلمين الأولين الذين 


عاصروا الجاهلية وتعودوا على شرب الخمر من شربها لأن نفو سهم كانت عامرة 


بالخضوع لله رب العالمين وممتلئة هيبة واحتراماً له. مما يقتضي الوقوف عند حدوده 
وتحريمه وتحليله. 


ر 


يكون عن 
طريق القوة» أو عن طريق الانتخابات التي تشترى فيها الأصوات» ولنفترض أنهم جاؤوا 
عن طريق a SG a‏ 
منهم أو أعلم منهم بالتشريع. فقد يكون في المجتمع من هو أعلى منهم كعباً في العلم 
والتشريع. وأنأى عن المصلحة الضيقة وأبعد عن الهوى ولكن لم يستطيعوا الوصول إلى 
سدة التشريع. فهؤلاء لهم وجهات نظر وملاحظات على القانون المشترع وبهذا لا يكون 
في نفوسهم احترام له أو تقدير وبهذا يتعالون على التشريع ويْهُرّنون من شأنه ولا 
رة أف أن أولقك اليضوا أزلق ن ل ارم ولك قرفي أنه إذا 


جاءت حكومة في أعقاب حكومة ثانية أو فئة في أعقاب فئة ثانية تهدم كثرا مر 


١ 


1- ثم إن الدين يشرعود 00 السلطة عن طرق معروفة قد 


القوانين والأنظمة بحجة أنها مصلحية أو غير عادلة أو بادعاءات أخرى قد تكون صحيحة 
أو باطلة. 
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ثم إن الذين يشرعون لا يكون في أنفسهم ذلك الاحترام العالي للنظام لأنهم يعرفون 
كيف شرعوه ويعلمون أنهم قادرون على إبداله متى شاؤوا. 

أما إذا كان الشارع هو الله. فالجميع أمامه سواء ولا يحدث من جانب أحد تعال 
عليه أو ترفع عنه او ادعاء أن عليه ملاحظات جديرة بالقبول!!! 

ولذا فالنبوة ضرورة لحسم مثل هذه الأمور. 

۷- ثم نظرة من ناحية أخرى» إننا نرى أن الكون ذو نظام دقيق وضعت له كل 
العوامل التي تهيىء للحياة على الأرض وبالتالي لظهور الإنسان السيد على الأرض» 
والكون مخلوق مسر للإنسان. قال تعالى: و کے تاق الوت ونان الس جا Ro‏ 
[الجاثية]. فليس من المعقول أن يجعل الله هذا النظام الدقيق المحكم لظهور الإنسان 
ويترك الإنسان نفسه بلا نظام ولا قانون. 

إنه من تمام الانسجام أن يضع الله للبشر تشريعاً ينظم علاقاتهم مع الله والناس» 
ريا يسيرون عليه كما وضع النظامً للكواكب والشمس والقمر وكما رسم السنن لهذا 
الوجود. 

لذا نري إن النيوة ضرورة لا متي عنهاء .وله تقر الله عق قَدْرِه مَنْ يدّعي أن الله 
لم يرسل نبياًء إذ معنى ذلك أن الله سبحانه رضي لخلقه أن يتخبطوا ويتفرقوا ورضي 
لخلقه أن يسير بهم الضلالٌ في كل مركب وأن يِكِلّهُم إلى أنفسهم مع أنهم غير مزودين 
لتوصوك إلى الكمال: أو ما يقرت من ولت ای ا ما يفولون”غلرا قبيرا <ز وما مدرو 
هه ی روع لذ کالما أل اه على بر مىر 4 [الأنعام]. 


٤ 


محمّد وَالوحى 

تك كني لقنن EEE E A‏ «معها' نا مون اولادة: الزسول 
ومثها ا ثلأها تشير إلى قرت عه ج وآذا أذكرظرها من هذه اللخباز وأرى أن تنام 
اف و آل عقن ا کی ا ی اکن واه ا س .ذلك د “قد 
ذكرت هذه الكتب أن الأحبار من يهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب كانوا 
«قد تحدثوا بأمى, رسول الله 5 قبل مبعثه لما تقارب من زمانه أما الأحبار من يهود 
اا وا ن ارکب كانهو ديه الشباطيرة .قن العو فنا بعر من 
السمع*. 

وذكر عن حسان بن ثابت أنه قال: «والله إني لغلامٌ يقعة ابن سبع سنين أو ثمان 
عقن کا ب مع رد تقعرسد ‏ أعلى فوت على ا ت ا ر 
له: ويلك يا مالك؟! قال: طلع الليلة نجم أحمد 


والرهبان من النصارى فعمًا وجدوا فى كتبهم من صفته وصغه زمانه وما کان من عهد 


يهود. حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا 
الذي ولد به" . 


وتذكر لنا هذه الكتب أن ولادته ونشأته على غير المعهود من الناس. فقد كان نسمة 
مباركة طيبة يحل الخيرُ معه حيث حل فقد حدّئت عنه حليمة السعدية مرضعته قائلة: 
«فلما أخذته رجعت به إلى رَخليء فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء 
من لبن. فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناما وما كنا ننام معه قبل 
ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافلٌ فحلبَ منها ما شرب وشربثُ معه 
حتى انتهينا ريا وشبعاً فبتنا بخير ليلة. 


قالت: يقول صاحبى حين أصبحنا: تعلمى والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة! 


200 سيرة ابن هشامء AFYTA‏ 


(۲) سيرة ابن هشام ٠٠٤-۱۰۳/۱‏ . 
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اة تفت اف »ودک اها كفب الس أن مقف عل 


أهل الكتاب عندما رأ ه عرفوا آنه النبى الموعود وذلك بعلامات يعلمونهاء فقد ذكروا أن 


آبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام فلما تهيأ للرحيل صب نه (تعلق به) رسول الله 


9 فة : ل وا ۰ له لآ د ف 
وهو صبي دول الاحتاام فرق له ابو طالب وال والله لاخرجن به معي ولا یشار قنی 


«فخرج به معه فلما ال الكت بصرى وبها راهب يقال له (بحیری) في صو معة ل 


وكان إليه علم آهل النصرانية ولم يزل في الصومعة منذ قط راهب إليه يصير علمهم عن 

کتاب فيها فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر فلما نزلوا ذلك العام بيحيرى وكانوا 

كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعر ض لهم حتى كان ذللك العام فلما نزلوا 

به قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا.ء وذلك فيما يزعمون عن شي ءَ راه وهو في 

صو معته , يزعمول أنه رأى ر سود أنله ادم وهو فق صو معته وفى الركتب حين أقبلوا 
واو 8 2 

ا القن قم ا و “ل يق و ا ا الا 
وغمامة تظله من بين الوم تم اقہلوا وا ي صل شجرة قريبا مله فنطر إلى الغمامة 
تحتها . فلما ا ذلك بحیر ی ن من صو معته ثم أرسل إليهم فقال: ني قد سيعت 
لكم طعاما يا معشر قريش فأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم وعبدكم 
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E 

وحركم. 

فقال له رجل منهم: ا إ٣‏ لك لشانا اليوم فما كنت تصنع هذا بنا وقد 
كنا ر ا $ إل 


ey 


ظ ' ١ ١‏ م 
قال له بحيرى: صدقت قد كان ها تقول ولكنكم ضيف وقد احصبت أن ا 


00 


وأصنء لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم 
حأ كيت ا 


فاجتمعوا إليه وتخلف رسول أله عد من بين القوم لحداثة سنه فى رحال القوم تحت 
الشجرة فلما نظر بحيرقى فى القوم لم یر الصضة ال يعرف ويجد عنده. فقال: يا معشر 
ا ل الي ل ل و 
أن يأتيك إلا غلام وهو أحدت E‏ رحالهم. فقال: لا تفعلوا أدعوه 
TS‏ ل ل ل 
وأجلسه مع القوم. فلما راه بحيرى جعل يَلْحظة لحظا شديدا وينظر إلى 
جسده قد كان يجده عنده من صغته حتى إذا فرع القوم من طعامهم وتمرقوا قام إليه 
بحيرق فقال له: يا غلامء أسألك نحق اللات والعرى إلا ما اخبرتني عما أسألك عله - 
وإنما قال له بحيرى ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما - فزعموا أن رسول الله َي قال 
له : لا تسألنى اللات والعزى فوالله ما ا ا قط هه 


¥ 








ا ا ٠.‏ 2 يا 5 & 
إنسانا ف و حاص . وليت الان 


بصدد تمحيص هذه الأخبار ولكنى أذكرها فقط لنرى مأ يذكره كتاب السير والدلائل فى 


و ب س 1 


۸ 


أجمع الناس المعادون له والمدافعون عنهء الكافرون به والمؤمنون له على أن محمدا 
كان طرازا فريدا فى رفعة الآخلاق وصدق الحديث والأمانة والعفة وإعانة المحتاج وليه 


حاو 

ر کے - ر ك ر e‏ ا اس 
الجانب وسعة الصدر وعلو الهمة ورحأحه العقل إلى غير ذلك من الصفات العالية 
الرفيعةء وقد صح ذلك بالطرق الثابتة المتواترة فلم يَرْمه أحدٌ من أعدائه الكافرين به 
المحاربين له بكذبة ولم يتهمه على شىء قبل الرسالة ة ولا بعدها فقد كان محمد يدذعى 
الصادق الام قبل أن يتلفى الوحى. ولم نعلم أن أحدا من رجال فریش سمي بهذا 


ا ف اة و ا ف الأ ول شك ف 9 
الاسم مع أن فيهم من يصدق ولا شك. وفيهم الامين ولا شك تسمه محمد بهد 


و 
/ 1 3 . > هه 9 وي لياه “ماي 5 ا ا 
الاسم دليل على أنه بلغ مر لبه 5 الصدق والامانة ميزنه عن مع رجال فريس فافرد 
التشونفه:.: فقد ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن أنا سشيان وهو من ألد 
أعدائه انذاك عندما سأله هرقل عن محمد 5هة: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
مد بيد لب 2 ل 1 O‏ 2 9 . ر 


ما قال؟ قال: لا. كما حدث أبو سفيان نفسه بذاك. 


وفي م یری البخا, رق ومسلم انه ل للك : « وَنَدْرْ عَشْرَيّك أ ال بيت 8 [الشعراء] 
النبي بي على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر! يا بني عدي لبطون قريش حتى 


اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو. فجاء أبو 


e 9 5 5 ّ [‏ 0 ع8 
لهب وقريش فقال: أرأيتم لو أخبرتكم آن خيلا بالوادي تريد ان تغيرَ عليكم أكنتم 
مَصَدَّقَيَّ؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً 


قال: فإني نذير لكم بسر دى بعد ات ديك :فقا انق لهت تبأ لك سائر اليوم ألهذا 


ا ا لش 24 اسم عم 2م لد مس 84ل را پا 
جمعتنا؟ فنزلت # تمہت د آ یلھب ویب ن ما أغیٰ عن مالم وَمَاكسْبَ 2 * # [المسد]. 


وتذكر كتب السير أن أهل مكة وهم أعداؤه كانوا إذا خشوا على شيء أودعوه عنده. 
قال انق إسحاق : 0 رسول الله ين أحد حين 3 يعني 


الهجرة - إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وال أبي بكر. أما على قإن رسول 
الله ب فيما بلغني E.‏ وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول 


3 


الله 5 الودائع التى كانت عنده للناس 


تع التي كان رسول الله #25 ليس بمكة احد عنده شيء 


۹ 


يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته'. 

وفي كتاب «الطبقات الكبير» لابن سعد أنه بي كان «رجلاٌ أفضل قومه مروءة 
وأحستهم خلقاً. . . وأصدقهم حديثاً وأبعدهم من الفحش والأذى. وما رئيَ ا 
ممارياً حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله له من الأمور الصالحة فيه فلقد كان الغالب 
عليه أبمكة (الأمين)200, 


وقد اعترف بذلك عدوه الألدُ أبو جهلء فقد سأله الأخنس: «يا أبا الحكم أخبرني 
عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا؟ 
فقال بو جهل : ويحك والله إن حفن لصادق وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهبت 
وو 
بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش”"؟ وأثْرَ نحو هذا 
0 ا ١‏ 
عن المسور بن محرمه وهو ابن اخت ابي یل 


رع ر 3 


وقد شهد الله له بهذا الخلق العالي الرفيع فقال: « وإنك لعل لق عظيم ¢ [القلم] 
ولا شك أنه لو لم يكن على جانب عظيم من الخلق معروف بذلك لم يقله لأنه لو كان 
على خلاف ذلك لكدَّبةُ قومهُ في هذا الوصف. 

وقد شهد الله له بأنه على مرتبة عالية من الصدق معروف به بحيث لا يسع أحداً 
تكذيبه وإن قرمه يكابرون في عدم إيمانهم له لا أنهم يتهمونه بالكذب. فقد كان كلل 
يَحْرنهُ أن يكذبه قومه وهو صادق في نفسه لم يُعْلَّمْ عنه إلا الصدقٌء وتكذيب الصادق 
ا که روه کا ال وی كذ لايك الو ر ا و 
الاين ات أله دون © 4 [الأنعام]. فانظر إلى قوله تعالى: نَم لا يكزوتلت4 أي 
أنهم لا يسبونك إلى الكذب ولكنهم جاحدون مكابرون. قال الحافظ ابن كثير: «أي: 
لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر لاوَلكِنَّ ألطَِِينَ يات لَه تحْسَدُونَ 4 أي: ولكنهم 
يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن 


. ٣۳٣/۲ ابن هشام‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعدء مجا» ج۱/٦۷۷-۷.‏ 

(۳) تفسير ابن كثير ٠۳١/۲‏ الطبري ۱۸۲/۷ القرطبي ٤1١/١‏ الكشاف ٥٠١/١‏ . 
() هداية الحیاری ۲۹۳-۲۹۲ . 





كعب عن علي قال: قال أبو جهل للنبي بية: إا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به 
فأنزل الله اہم کا مکذبوتت ولک امین ايت أله يَجَحَدُونَ * ورواه الحاكم عن طريق 
إسرائيل عن أبي إسحاق ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه!"©! 


وشهادة القرآن هذه شهادة تاريخية ثايتة .على مدى صدق الرسول» .والذئ يهمنا منها 
الآن جانبها التاريخى فإن القران أصدق وثيقة تاريخية لعهد الرسول عي والمجتمع الذي 
كان فيه . ولو لم يكن كذلك لكذبوه في هلا القول وردوه. 
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أميته : 


من الثابت تاريخياً بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم أن محمداً بي كان أمياً لا يقرأ 
رلا يك لكب ها بريدة ولا قرا صخيفة' إلى .أن" توفاء آل ون هذا شان أك 
توه ا ا قال تعالى : ENO e EES‏ 
مثلهم. وقال: ا الْدينَ يَتَعُوتَ الرَسولَ ای آلو اذى مدوم موا عِنَدَهُمْ فى رة 
وَالْإِييِلٍ 2 * [الأعراف]. 


جاء في «الجامع لأحكام القران» للقرطبي: «قوله تعالى: «الأمي» هو منسوب إلى 
الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. قال ابن العربي. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان نبيكم يل أمياً لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسبء. قال 
الله تعالى: # وما کت لوا عن يوي كل ا 5 © [العنكبوت] وروي في 
الصحيح عن ابن عمر عن النبي يَيِ: «إِنَّا أمة أمية لا نكتبُ ولا نحسب». 

وقد حاول قسم من المشككين أن ينفوا عنه صفة الأمية هذه لأن سرده لأخبار 
الأقدمين وما في التوراة والإنجيل من دون تعليم أحد له أو قراءة يدل على نبوته يي 
بما لا مجال فيه لمكابر فحاولوا أن ينفوا عنه صفة الأمية ولكن أَنّى لهم هذا فإنه لا 
يسعفهم شيء من الخبر اليقين إذ المتواتر تاريخياً بإجماع أهل الم ا كان با ل يرا 
E‏ ا وما کت نلا من و من کب ولا طم ند ! ا رناب 
المبطلويت * [العنكبوت]. 


. ۱۲۹/۲ تفسير ابن کثر‎ )١( 
.۲۹۹-۲۹۸/۷ (؟) الجامع لأحكام القران‎ 


0١ 





وهذه شهادة تاريخية ثابتة ليس فيها مجال للشك بأنه بيو لم يكن يقرأ ولا يكتب إذ 
لو لم يكن كذلك لكذبه قومه والمؤمنون به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بين سبحانه 
من حاله ما يعلمه العامة والخاصة وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه متواتر عند من 
غاب عنه وبَلَمَنْهُ أخبارة من جميع الناس أنه كان أمياً لا يقرأ كتاباً ولا يخط كتاباً من 
الكتب. لا .المتزلة ولا غيرها .ولا يقرأ شيئاً مكتوباً لا كتاباً متزلاً ولا غير ولا يكت 
بيمينه كتاباً ولا ينسخ شيئاً من كتب الناس لا المنزّلة ولا غيره'. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي قد لبثتَ في قومك يا محمد من 
قبل أن تأتي بهذا القران عمراً لا تقرأ كتاباً ولا تَحسنٌ الكتابة بل كل أحد من قومك 
وغيرهم يعرفٌ أنك رجلٌ أمي لا تقرأ ولا تكتب وهذا صفته في الكتب المتقدمة كما 
قال تعالى :ل اَن يموت الول لبي الج لدی يذوم منوا نهم في رة لوجي ل 
املك مشا ال ين السك 3 # [الأعراف] الآبية. وهكذا كان رسول الله ككل 
نالا :إلى وود لني و ا يفط بطر :ول کا و كان لكايه 
يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم... 

ها أزوكه هه من اعدا الم يست عله سح تفل الاه ف له اف 
لے" 

وجاء في «الكشاف» للزمخشري: «وأنتَ أميّ ما عرفك أحد قط بتلاوة كتاب ولا 
خط (إذا) لو كان شيء من ذلك أي من التلاوة والخط لارتاب المبطلون من أهل 
الكتاب وقالوا: الذي نجده في كتبنا أمي لا يكتث ولا يقرأ وليس به. أو لارتاب 
E‏ كله عله أده ب 


وقال الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا: «إن محمدا بي قد نشا أميا لم يتعلم القراءة 
ولا الكتابة وأن قومه الذي نشأ فيهم كانوا أميين وثنيين جاهلين بعقائد الملل وتواريخ 


."٠/٤١ الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ٤۱۷/۳‏ . 

(۳) تفسير الكشاف .٤۹۸/١‏ وانظر أيضا: تفسير الطبريء ج٠٠»‏ ص »4١‏ وتفسير القرطبي 801/1 
والتفسير الكبير للفخر الرازي. ج5١.‏ ص”7. ج٠٠/‏ ۷۷ء وتفسير فتح القدير للشوكاني ٠۲٠٠/٤‏ 
وانظر: الفصل في الملل لابن حزم 484/١‏ والجواب الصحيح لابن تيمية ٠۹۷/۱‏ . 

o۲ 


الأمم وعلوم التشريع والفلسفة والأدب حتى أن مكة عاصمة بلادهم وقاعدة دينهم ومثرى 
كبرائهم ورؤسائهم.. لم يكن يوجد فيها مدرسة ولا كتاب مدوّن قط. فما جاء به من 
الدين التام الكامل والشرع العام العادل لا يمكن أن يكون مكتسباً ولا أن يكون مستنبطاً 
a‏ 


الوحي : 

فی ی ا ی ا و حرا حي و ی ا ا ی ا 
بالصدق والأمانة وسمو الخلق كما ذكرنا. ولم يفارق قومه ولم يسافر قط إلا سفرتين 
إلى الشام ولم يسافر غيرهما لا إلى الشام ولا إلى غيرها باتفاق أهل العلم وكما تواتر 
من أخباره» السفرة الأولى مع عمه أبي طالب وهو صبي دون الاحتلام ومرة أخرى مع 
ميسرة في تجارة بأموال خديجة التي أصبحت زوجاً له وكان ابن بضع وعشرين سنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن محمداً يي باتفاق أهل المعرفة بحاله كان أمياً من 
قوم أميين مقيماً بمكة ولم يكن عندهم مَنْ يحفظ التوراة ولا الإنجيل ولا الزبورء 
ومحمد ية لم يخرج من بين ظهرانيهم ولم يسافر قط إلا سفرتين: إلى الشام خرج مرة 
مع عمه أبي طالب قبل الاحتلام ولم يكن يفارقه» ومرة أخرى مع ميسرة في تجارته 
وكان ابن بضع وعشرين سنة مع رفقة كانوا يعرفون جميع أحواله ولم يجتمع قط بعالم 
أخذ عنه شيئا لا من علماء اليهود ولا النصارى ولا من غيرهم. لا بحيرى ولا غيره 
ولكن كان بحيرى الراهب لما راه عرفه لما كان عنده من ذكره ونَّعْته فأخبر أهله بذلك 
وأمرهم بحفظه من اليهود ولم يتعلم لا من بحيرى ولا من غيره كلمة واحدة'. 

وقال الإمام ابن حزم: «نشأ - كما قلنا - في بلاد الجهل لا يقرأ ولا يكتب ولا 
خرج عن تلك البلاد قط إلا خرجتين إحداهما إلى الشام وهو صبي مع عمه إلى أول 
أرض الشام ورجع› والأخرى أيضاً إلى أول الشام ولم يطل بها البقاء ولا فارق قومه 
قط" , 


(0) الوحي المحمدي .60١‏ 
(۲) الجواب الصحیح ٠۹۷/۱‏ . 
) الفصل في الملل ۸۹/۲. 
or‏ 





وكان بي غافلاً لا يعلمُ شيئاً عن الكتاب والإيمان والوحي ولا في قومه من يعل 
ذاك. فقد قال الله فيه: #8 وَإن حكنت من َيِه لَمِنَ الكتفليت ©4 [يوسف] أي: كنت ب 
مكان دو قال E E E‏ اموي الغو فو ايفان aE EE EY‏ 
وال الي aN e‏ لمكن مركن انكر 
ا ك E A E E E AS a Sg O‏ 
O‏ 0 [القصص]»ء وقال: کک اوشم کڪ ولا ادر K&‏ ا 
ينت يڪم ع مرا من وء أفل عقوت > [يونس]. 

وهذه شهادات تاريخية ثابتة ولو كان يعلم ذلك أو جرى على لسانه لكدّبه قومّه. 
وهكذا شأن قومه أيضاً لم ينزل عليهم وحي قبله ولا خرج منهم نبي ولا كل أباؤهم 
فا ا و اتهم ن تَذر س ي 2 * [القصص]. وقال: 8 لِدُنَذِرقوْمَاةٌ 
أَذِرَءَابَآوُهُمْ هم عون 4 [يس] حتى إذا بلغ الأربعين وقد كان حُبّتَ إليه الخلوة فكان 
يتحّث الليالي ذوات العدد وحده نزل عليه جبريل في غار حراء في جبل قرب مكة 
ا اسا ر ا و ا ی ی ج ل 
من صحابي واحد كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم. فقد جاء في الت 
بطرق متعددة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أول ما بُدىءَ به رسول الله يي من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حب 
إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعيّد الليالي ذوات العدد قبل أن 
ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاء الحق وهو في 
غار حراء فجاءه الملك فقال: إقرأ 

قال: ما أنا بقارىء. 

قال : فأخذني فغطّي حتى بلغ مني الجهد : ثم أرسلني فقال: 


قلت : ا ا بقارىء. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ a‏ فقال: 
إقرأ. 


فقلت: ما أنا بقارىء. 


فأخذ فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: لا قرا بأسْي ريك اا خلق الاوضن من عن :ر قرا ورك 


0 


لدم (2» [العلق]. 

فرجع بها رسول الله ب يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 

زَمّلوني زملوني فزمّلوه حتى ذهب عنه الرَّوْعٌ فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد 

فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدأ إنك لَتَصلّ الرّحمّ وتحملٌ الكَلَّ وتكسب 
المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خدينجة وكان امرءا تَنصّر فى الجاهلية وكان يكتب الكتاب العيرانى فيكتب من الإنجيل 
ا ا تنوكا کی 

فقالت له خديجة: يا ابنَ عم اسمع من ابن أخيك. 

فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يلد خبر ما رأى فقال له 
ورقة: هذا الناموس الذي تَرَّلَ الله على موسى يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون حياً إذ 
يُحْرجَكَ قومُكٌ. 

فقال رسول الله وة : ومحر جي هَم؟! 

0 ال اق ما جنت به إلا غودئ .وإن يدركتي يومك أنصرك 

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترٌ الوحي. 
السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
نر4 [] إلى قوله: « الما فح ال ر 

تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداء عن الزهري وجاء ف 
«الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه 


0 


سأل رسول الله ية فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 

فقال رسول الله كيْةِ: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عني 
وق وفيت ا ا کات چو کل فاع ما رول 

قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً». 

وقل يتمثل الملك رجا يراه جمع الصحابة كما حجاء ص الصحيحين بطرق متعددة عن 
يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن أبيه» وبأسانيد أخرى 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن أن هريره قال: كان النبي وك بارزاً يوماً للناس فأتاه 
جبريل فقال: ما الإيمان؟... وساق الحديث». ش 

ثم أدبر فقال : ردوه فلم يروا شيعا . فقال : «(هذا جبريل جاء لم الناسّ دينهم؟. 


ونحوه ما جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند 
رسول الله ي ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا 
بر عليه أئز اسفن وا جرف معا أجل كق خلين .إلى . التتى: 332 مأسنك «ركيقيه إلى 


ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. 
فقال رسول الله كِِ: «الإسلام أنْ تشهد أن لا إله إلا الله... إلخ. قال: صدقت. 
قال: فعجبنا له يسأله ويُصَّدَّقه.. . الحديث». 
فهنا - كما ترى - ظهر جبريل لجمع من الصحابة متمثلاً بصورة رجل يسأل محمداً 
ويصدقه يعلمُ الناس أمور دينهم . ّْ 
ولو كان هذا 'الزجل. أخد المسلميق العزقره ولتكرونف روه لهو ولو كان بغرا نا 


قال محمد: هو جبريل» إذ ما يدريه أن يأتي غداً أو بعد غد فيفتضح بالكذب؟! 


و 


وليست هذه هي المرة الوحيدة التي ظهر فيها جبريل للناس. فقد أخبرت الآثار 
الصحيحة بظهوره مرات أخرى» من ذلك ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم أن 
جبريل أتى النبي َة وعنده أم سلمة فجعل يحدّث ثم قام. فقال النبي, كَل لأم سلمة: 
مَنْ هذا؟ أو كما قال. 
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قال: قالت: هذا دحية. 


قالت أم «سلمة: إيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعتٌ خطبة نبي الله بل يخبر 


جبريل أو كما قال. 

فقلت لأبى عتمان: ممن سمعتٌ هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. 

فأم سلمة حسبته دحية الكلبي ولا شك أنه ليس دحية إذ لو كان إياه لبان كذبه مع 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة المقطوع بصحتها. 

وبعك نزول الوحى تعبرت حياته ع فصار مدارها الدعوة اج أللّه وتوحيده دعوة 
خالصة من كل شائبة. فل يكن يكل ولا يفتر عن ذلك فكان يبصرُهم بعظيم قدرة الله 
في كل شيء. وما جاء به من الحجج في ذلك كفيل بإقناع أي عقل في زمانه فكان 
يلفت نظرهم إلى الإنسان ويقول: انظروا إلى هذا المخلوق العجيب كيف نشأ؟ أصله 
من ماء يقذفه الرجل في الرحم ثم يكون علقة ثم يصير مضغة ثم ينفخ الله فيه من 
روحه فيصير إنساناً ذا عقل وإرادةء ركب الله له العظام وجعل له السمع والبصر 
والفؤاد. 

فأي قوة جعلت من قطرة الماء المّهين إنساناً من لحم ودم ذا عقل وتفكير وسمع 
وبصر يسير ويبطش وياكل ويشرب؟ 


ثم انظروا إلى هذه القطرة من الماء كيف جعل الله منها ذكراً وأنثى وجعل منها نسباً 


وصهرا وقرابات وجعل منها أزواجا يسكن بعضهم إلى بعض وجعل بينهم مودة ورحمة؟ 


أي قدرة هذه أيها الناس؟ 

ثم هذه القطرة من الماء أصلها من طين جعلها الله ماءً في صلب الرجل ليتكاثر 
الناس فتتداركها العناية حتى تكون إنسانا يصورها الله في الرحم كيف يشاء فيخرج الناس 
مختلفين “فن. الضون والألوان: والالسبة.. إن فئ. ذلك لآيات. للعالمين: الا ترون أيها 


الناس أن هذا الخالق العظيم قادر على كل شيء؟ وأن هذا الخالق العظيم جدير بإفراده 
بالعبادة؟ ! 


0¥ 


e‏ € را٤‏ ي عور روم ر پاک ا ص کے و ر اع 
© ألزى أ الى اون توق ر لمعل فلم من سلا رمن ماو مهن ا كر 


رصح و م 


0 1 کہ الح لامر لاہ یاد ا گے )4 ا 


>4 ع ا ء سدم نري‎ TE eT a: 
ايها الاس ن سرف ربب امن فنا ڪلف ر من تراب د كين ملكو ثم او و‎ 
ل صر بد‎ E E ام‎ 


1 


ل ور و ی لک ورو ا و ما ناء إل أجل سی م رك طقلا شر لبلعا 
اذك ت [الحح]. 
7 


هو ازى يوژ ڪر ن لياو يت مك2 7 [ال عمران 1. 


# هرای کم تن فی وَكَورَجَعَلَ اروها بسك إلا 43 [الأعراف]. 


2 ع 2 


١ 0‏ ج اھ کک من أنه 6 

وَمِنْ ءَايْلِيَدِ أن من نراپ ثم ٳد 1 شرن تهجوو 0 ومن ءَاييِوِ أن خلق كن سوسم 

ارو ا أ لي a,‏ إِنَّ فی ذلك ل يع وو تمكو :2 ومن ءَايَلئِهِء حَلْقُ 
ا بت والارض وا بل ا 7 فُ أليِتيحكم والويقا م دن 0 4 [الروم]. 


ےر م > عسء مآ رر 00 ی ی ر کی کک ی ا ا e‏ 
و ملت اموت والارض على مايا ت لمن ا إا ودوت لمن فعا الذكور 9 أو 
َوْجهُحْ د اونما و مل س اء عَقَيمًا ِنَم عم تيد < 4 [الشورى]. 


E 


N SE E يال‎ 


ثم يُحيلٌ نظرهم إلى ما حولهم من مخلوقات الله فيقول لهم: انظروا إلى هذه 
الحيوانات التي سخرها لكم ربكم. خلقها لتستفيدوا منها وقد خلقها بارئكم لتتدفأوا 
بجلودها وتنسجوا منها ملابسكم وتأكلوا من لحمها وتحمل أثقالكم إلى بلاد بعيدة» فمن 
سخَّرها لكم أيها الناس؟ 


ثم ألا تنظرون إلى عظيم قدرة الله كيف أخرج الله من بين الدم والفرث لبناً خالصاً 
لذيذاً سائغاً للشارب بين؟ إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 


أي قدرة هذه» وأي رحمة بكم هذه أيها البشر! 


ر کے م رر چ ٍِ مر م ماه کر مر 27 لس خط 
ولام تھا کڪم نچ ارف ر E‏ و فیا جال یت رود ون 
ار ت کے تاسكم 2 را« 22 ِ- کے 
رحو ار وکر ا 66 ]أ كم إل e e‏ لشو ی الأتفين > رکم رعو يحيم رک 


ر م ر رربو ر د ےم ص ص کر 2 


وليل وَالِعَالَ لی راوزب را مان [النحل]. 


O‏ ا ا 0-90 E‏ و 


ط وا اک مو 1 ك1 ل نو عاد الأشي ونا تَسسَحْفوة a me‏ ووم 
0۸ 


ر كان 0 0 شخ 
إقامتڪڪم ومن اا و و اشا ومتلعا إل حبنِ 0 5 النحل]. 


6 


ون لف لانم عبر شیک ماف بطویه. من بن هرن ود م ا لاابقا سرب 42 [النحل]. 


ويحيل نظرهم إلى بقية الأحياء فيقول لهم : انظروا إلى قدذرة الله كيف خلقها من ماء 


غ 


وجعل منها مَنْ يمشي على بطنه ومن يمشي على رجليه ومن يمشي على أربع ومن 


و2 سا 
ا رسة ب حو 
3 و عمس چ حو ني س 


يطير بجنا حه مسخرا ت جو السهاء ع # والله خلق دان من ماع ملم سن يُمشى عل بطو وسم ن یی 


اد ب 2 


ران و ر کج آرم لی ا ما اء ن اه ع ڪل شىء َدِرٌ 7 * [النور]. 


فأي قدرة هذه أيها البشر؟! 


ويخرج به الزيتون والنخيل والأعناب والفاكهة الكثيرة المتنوعة» فاي قدرة هذه يا أرياب 


العقول؟! 


ورم 2" 1 کر 5 1 ص رو ر وو ر ص وو ع ر کو حرو لاسرع عي تانر 
ا 7 ا E‏ 4 2 بص ۷ ر ع 2 
0 ألزى EE ١‏ لما ء٤‏ لحر منه شراب ويمنه شحر فيه لسيمور زل نیت كر يه الزرع 
اه E‏ د سے مر دع 


و وَأَلاعْسَبَ ومن كل لثمت إن فى ذلك لآيه لقوم سڪرو 2 4# 


ره سح له م لاسي 


ور م ترف سرس ا ر سە ب 5 
© وهو اَلَذِى” أَنرّلَ من ألسََمَاءِ مَأ حرجا ہو ات کک شی ل E‏ راكبا 


ع 


2م ل رد ہے صم وہ الله 


۶ ت ت ل قي سس سي ا ع م ا لسرم 
ومن الل ¿ طلعها قنوان دانية وجسّت ن خپ والربتون والرمان مشتبها وعير متشيه انظروا إل مرو إا 


ل ين 
ر و 7 2 > 
3 5 لک لب 4 NI‏ 
اثمر ونعهz‏ إن ق د رت قوم مسون ى 4 [الأنعام] . 
دوو د ل ر لو ی ل د چو دوا ےہ ذو ج و عرد وو ف ا رر د 


عب eS‏ عار صنوان لس بماء ولح ونقضل 
ا كل إِنَف للت ليت لموم بع لوبت ©4 [الرعد]. 

ويحيل نظرهم إلى الكون وإلى اختلاف الليل والنهار وكيف يأتي الله بهما؟ وقد جعل 
ا ل ما بوالتيان: لار ف الكرقن وقد كان رين قادرا عل أن يخ اهار 
جترهدا أبديا لأتيزول والليل كذلك ولكن أ تحياة هده امتكون؟ 


© وَفٍ ألْأَرْضٍ وم متحلورات وجنت من 


0 


م ا دض واخيلنق أ حل والار لأنات لذو ىال لش > 000 آل عمران]. 


د ا ی د ا روه مه م 


2 


ا 


# وَهْوَ الى جع جل لک آل ل اساوالی اوا ر رر 2 [الفرقان]. 


زم امع ف جد شري زيط عه مل لس ادف رو ت ع 4 
فل انش إن سل آنه م السرم إل يوم القيمَةٍ . اله عر له يأتحكم بضياء أفلا 
ساو رين E‏ لس سه مير 


من و ر 
م 2 د مي << سباع ل کو 2 2 ر و 
2 > قل اروشم إن جل اه يڪم آله ار مَرْمّدًا إِلَ وم لقب رمن لله عبر آنه يڪم 


م و وم م 7 ر ا س اس روه ر م رو e‏ 
ره کر ف أ تدرط “© وين تَحَمَتَوء - جكل لكر اليل والتهار لتسكوأ فيه ولتبدغوأ من فْضلِهء 


0 


شكرون û‏ [القصص]. 


ثم انظروا إلى قدرة ربنا سبحانه كيف مَدَّ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وسخر البحر لنأكل منه لحماً طرياً ونستخرج منه الحلي 

وتمخر فيه الفلك فأي نعمة هذه أيها الناس؟ 
8 ھر الى سر تقر بتكا نه ما ری وتر نة له وتنا يتك 
القت مواخر فيه ولغوأ م ت فصل ولڪ E‏ ِ > وال نی لاض روت أن يد 
TT‏ اف سل كل لاا أن 


TS و‎ 


س 9 إا اه وه نك للكت كي 4 [النحل !. 

وهو الذي خلق الله الماء الملح والماء العذب الفرات بقدرته فلم يَطْعْ ماءٌ على ماء 
لحكمة معلومة دبرها خالقها « # وهو الى مي لحرن هلدا عذب قرات وعدا لع جاح وع نتا 
راجا تجو 420 [الفرقان]. 


> سكيم ا > SEE‏ 


رور 


وربنا أنزل من السماء ماء فأسكنه في الأرض فجعله ينابيع يستفيد منه الناس وألا 
من الما ما در اکت فی الارض وان ی دای ہو کدرو فَلشََالكرُ بوء جت من تیل اعت لک 
فا کرک کی رينها تون + € [المؤمنون]. 


وه 


و أنه آنل ِن لاء ماه که ينيم ف رض ثد رح بو رما عَم لقا لونم ميهج 2 
ت 0500000262 2 ا اسل 
ضكرا َعَم حًا < [الزمر]. 


ثم يحيل نظرهم إلى السماء كيف رفعها ربنا بغير عمد وزَينها بالكواكب السابحة في 


أفلاكها وجعل النجوم فيها لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر وجعل فيها الشمس ضياء 
والقمر نوراً بحساب دقيق وما كانت لتقف في الفلك لولا الحساب الدقيق للمسافات 


والأبعاد # الشَّمْسوَالْقَمَرُ بحسَبَانٍ € [الرحمن]. 


9 و ال سسکا وای رای خا لك د لك َير ململي %5 [الأنعام]. 
1 


3 
و 


هو لزِى جَمَلَ شد نا والقم ورا فدرم مارل ل ها عدو الین و السات ما لی اة 
0 م ر ر كر م7 e‏ و ت ا 
دلت إلا باحق يفا الاك عور سلمون 0 وا 


ت 3 
ی وای ع ری ا 


8 له e‏ تعر ا ا اک ی ال ی 


SST 2‏ َء 


بر لامر يفَصِل اليب لَعَلَحم بلقا ريك نون € [الرعد]. 

0 غير ذلك من الآيات العظيمة الرائعة تُِصّرهم بعظمة الله وجلاله وقدرته وبالغ 
ثه على البشر ويطلب منهم النظر والتفكر في هذه المخلوقات العجبية 8 قل أنظروأمَانا 

E E‏ 4 [يونس]»› کف علو لمو ت وَالأرض وَلْعْيَكقٍ الل والار لأت 

لال لبي أن وق أله کےا رودا وکل جرب کڪ و5 ن کان موت اض رت 


فزي سي عو عير جر مني عبر جني 


مَاخَلَقَتَ مدا بطلا سْبَحَنَكَ فَقِنَاعَدَابَ ألثَّارِ 7 * [آل عمران]. 


6 


x 


0 


5 


أما هؤلاء الذين يُعبدون من دون الله فلا يملكون لأنفسهم فا ولا نفعاً ولا حول 
سا مه لعف عل 
لهم ولا قوة ولا علم ولا النا 


تاد لتاس صرب مسل فاب سیو لہ بک ألذيت 
ددر 


رادة 3 
تعونت من دون الله لن عخلقوا ذم جأبا وَلْو أَج 


2 


a‏ دوو م سے و رر 2 و وو 
الذكابُ E E‏ 


! 
FE‏ 
الا وال 6 


ثم يدعوهم إلى الإيمان باليوم الآخرء اليوم الذي يجمع الله فيه الحَلّقَ فيحاسبهم على 
ا الاعادة و ی ا 
حكم العقل ل وهو الىد للق نم بويد وهو اهوت عة ب [الروم]. 

١‏ كنم دس يد كشن نيهت ونا انکر یں رای شم یں عقو كُمَ من عَلفَوْمُرِّن تُضْعَةٍ 
لور فة ي ا جن يی م رکم طفل شر ليتوا 
شڪ رمنڪم ٿن برک وي ا ال اتشر اکتا لمن ب دیلو شاوی 
الأنست عَايِدَةٌ ةا ارتا مها الما E‏ ب لك بان هه هو ق 


ا شی الوق ع 3 نر ية 477 [الحم]: 


ج 


r‏ م ع ي 


ويلفت نظرهم إلى أنفسهم فيقول: إنكم في كل يوم تنشرون وتبعثون 8 وهو ألْزِى جعل 


جو حت لا مه عع م 


نکم الل اباسا وای سانا وجل التہار در 2 [الفرقان]. 
E 0‏ ف اها مراف الى د : قَصَى عَليها ألْمَوَتَ ول 


000 


المُمْرَ إل أجل مُسَعَىإنَّ فى للك لآينب لِمَوْ م يَتفَكرُورت 4 [الزمر]. 
ءًُ ب _-- مر 


1١ 


ا 


١خ‏ و ر ر او ر ع ر ا کک ا ر سے ا 
# رج الى مس ميت وج اميت مِنَ لى وى الأ رض بعد موجها داك تروت 5 [الروم]. 


فأي إيمان هذا أيها الناس وأي درجة من النظر العميق الدقيق الواسع؟ إنك ترى معي 
أن إيمان مثل هذا الشخص لا يكون إيماناً تقليدياً وإنما هو قائم على التدقيق والنظر 
يقوده إليه الوحي: إنه إيمان عميق يقوم على الحجة الساطعة والبرهان القاطع. وما جاء 
به من الحجج - كما ذكرت - كفيل بإقناع أي عقل في زمانه في الأقل. فهل يا ترى 
أن عهذا. الرخل -مكة أن .يكو كاذنا على الله مقا عله وان يقن :من عذانة وعقابة 


ج 


ل ا 0 ل 0 5 
© وَمَنَ أظلم مِمَنِ افترئ عل اسو كَذبًا َال أويى إِلىَوَلَم بُح إِلَتوسَىَء 25 4 [الأنعام] . 
بهذا العمق والحرارة أخذ يدعو قومه إل الله وكان الوحي وجه ويسدده ويمتثل لكل 
اء امل وفغا :قفد كأآن: أرل, أمرف وجل من هذه الطافزة طاتا عل فة 
حتى إذا نزلت 9 آم المرَيْدُ 0 فَ اندر 2 * [المدثر] قال: برح الخفاء وأخذ يدعو قومه 
أ دعوة هادئة حم إذا ندل قوله تعال : # وأنَزْر عشربَك الأزيرج 4٦١‏ [الشعراء] صعد 
کر عو حی 37 ي فر كي و س ف م 
على الصفا ممتثلا لأمر الوحي وجعل ينادي بطون قريش ويقول لهم: إني نذيرٌ لكم بين 
يدي عذاب سلريك كما نبت 5 «الصحيحين ٠‏ . 


ا 


حتی إذا نزلت: * فصع بمانومر وأعرض عن انرك  [‏ [الحجر] جاهر بالدعوة كما أمره 
الله وصدع بها في كل مكان وكل ناد وتحمّل من الأذى ما لا يقادر قدره وأرسل 
الرسائل إلى ملوك وعظماء زمانه يدعوهم إلى الإسلام فمنهم مَنْ امن به ومنهم من كذبه 
ومنهم من احترم دعوته وأكرم كتابه ورسله. والجدير بالذكر من أمر هذه الرسائل رسالته 
إلى هرقل ملك الروم. إذ نرى أن هرقل يتقضَّى خبره ويختبر أمره بأسلوب عقلي 
ويخلص إلى أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون كذاباً وإنما هو نبي فقد جاء في 
صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود أن أبا سفيان بن حرب أخبره واللفظ 
للبخاري. أن هرقل أرسل إليه في ذكنيه. من افريشل وكانوا ارا بالشام في المدة التي 
كان رسول الله كد مَادَ فيها أبا سفيان وكفارَ قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه 
وحوله عظماءٌ الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقربُ نسباً بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت: أنا أقربهم نسباً. فقال: أدئوه مني وقرّبوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن 
كذبني كدو فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه. 
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ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف تسَبّهِ فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. 

قال: فهل قال هذا القولّ منكم أحدّ قط قبله؟ قلت: لا. 

قال: فهل كان من ابائه من ملك؟ قلت: لا. 

قال : فاشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. 

قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. 

قال: فهل يرتدٌ أحدّ منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. 

قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعلٌ فيها. قال: ولم 
یکی که ا ا فا غر ج اد 

قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم . 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحربٌ بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. 

قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول 
اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: قُلْ له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل 
تبعت في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرث, أنْ لا فقلت لو 
كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من 
ابائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رج يطلب ملك 
أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا فقد أعرف 
أنه لم يكن ليذرَ الكذبّ على الناس ويكذب على الله. 

وسألتك أشتراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباعٌ 
الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمرٌ الإيمان حتى يتم. 

الك اير اد مط ال يغ أن برعل الو لكوت د ا و دك الات 
حين: تخالط بشاشئه. القلوت: 
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رساك حل مدرد فذكرت. أن لا وكذلك: الل لأ تعدو 

را ارک کرت اھ امرگ أن یتر اف وا تركو يشما وداک 
عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقاً فسيملك 
موضعٌ قدميّ هاتين. وقد كنت أعلمٌ أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني 
أ اله ايت لقاءه ولو كلت هة لات عن ف وعا: يكناب سول 
الله + الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. 

سللام على م اتبع الهدى . 

أما بعد فإزن: 'أدعوك ,بدعابة الأسلاة. أشلة تلم يتك الله 'أجرك مزتين قان تؤليت 
فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهلّ الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبدَ إلا 
Yo‏ لاه كينا كول IA OES SE as Ee BE‏ يدوا 
او 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت 
الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابى حين أخرجنا: لقد أمرَ أمرٌ ابن أبى كبشة إنه يخافة 
ملك بني الأصفر. فما زلتُ موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام. 

ثم ذكر البخاري أن هرقل أذن لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها 
فغلقت ثم اطلع فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد رأن يثبت ملككم 
فتبايعوا هذا النبى؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما 
رأى هرقل نفرتهم وأيسّ من الإيمان قال: رُدُوهم علينَء وقال: «إنى قلت مقالتى انفاً 

فسجدوا له ورضوا عنه) . 


ا و ٤‏ 7 


1 


ويظل الرسول ية يجاهد الشيدك والباطل حتى أظهره الله ونصره وأعلى کلمته. 
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ومن مظاهر تغير حياته كَيْيدْ بعد نزول الوحى أنه أصبح يربط كل شىء بألله فلا خير 
إلا فيما يُرضى الله والشر فيما يسخطه والأعمال كلها بحسب النيات فمن ابتغى وجه الله 
فله أجره ومن لم يبتغ وجه الله فلا خير له في عمله ولا أجرّ له ولا ثواب ولو كان 
ا 


وأخذ يوجه أصحابه إلى أن يبتغوا في كل عمل يعملونه أو قول يقولونه ما يثقل 
ميزانهم في الآخرة من غير إخلال بحياتهم في الدنيا التي هي مزرعة الآخرة. 

وكان يعلمهم أن مفتاح الدخول في دين الله هو قول (لا إله إلا الله) ولا ينفع شيء 
من دون هذه الكلمة وإن الله لا يرضى عن أحد كائناً من كان حتى ينفي عنه الشرك 
بهذه الكلمة. 

وتريكَ هذه المحاورة القصيرة بينه َل وبين عمه أبي طالب الذي نصره وأعانه 
وتَحمّلٌ معه من الهموم ما تحمل مقدارَ إيمانه بها. فقد كان عمه على فراش الموت 
وکان بلا حريصاً على إنقاذ عمه من النار فكان يلح عليه ليقولها. روى البخاري ومسلم 
بأكثر من طريق أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي ية وعنده أبو جهل 
فقال: أي عم قلّ لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل 
رع الله بن أي ةة نيا آنا طالب ترغب. عن ملة عبد المظلي؟ فل يرالا كلما 
حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب. 

فقال النبى 85 : لأستغفرن لك ما لم عنه فنزلت: ل ما كرت لدي وَالْرَتَ امنا أن 

عر علا كان أي فق مربت مات مم أت َم أضحَدب للحم 422 [التوبة]ء 
e‏ إِنَّكَ لا تجرى من حبك 2 * [القصص]. 

فهو إيمان حارٌ صادق بأن هذه الكلمة مفتاح النجاة من النار والدخول في الجنة. 
وكان يقول: مَنْ قال لا إله إلا الله مؤمناً بها دخل الجنة. 


ونراه يجتهد ويعلم أصحابه الاجتهاد لرضاء الله بالطاعات وفعل الخير والأمر به 
والابتعاد عن المنكر والتهئ یله ودكر الله ذكراً كثيراً والاستغفار والتوبة والتسبيح 
والتحميد مما لم يكن و عنذه قبل الرسالة ولا عند قومه ولا عند أصحاب الكتاب 


قبله. فنراه يعلمهم كيف يذكرون الله ويحمدونه إذا ناموا وإذا قاموا وإذا أكلوا وشربوا 


وإذا لبسوا وإذا تطهروا وإذا خرجوا من البيت أو دخلوا فيه وإذا دخلوا المسجد أو 
خرجوا منه وإذا سافروا أو رجعوا فأصبحت حياتهم كلها ذكراً 0 وحمداً و 
وامتسنان E‏ 


وكان يعلمهم أن الله بيده كل شيء فمّن استعان فليستعنٌ بالله ومن سأل فليسأل الله 
وإذا أراد الله شيئاً فلا راد له ولا مُعمَبَ لحكمه» فمن كربه أمرٌ فليضرعٌ إلى الله» ومن 
فك شيءٌ فليلتجىء إليهء وإذا عسر عليه أمر فليدْعه سبحانه فهو الكفيلٌ بالإجابة وَفَالَ 
3 
ا ر ری صد 

رڪم ادعو 1 4 [غافر ]» 00 وَإؤَا سا لت عبكازى عن قان قرب يب دعو الدع 
ِدَادَعَانٌ 2 © [البقرة] . 

وعَلّمهم إذا انقطع الغيث كيف يستقون رهم وقد استسقى ريه أمامهم مرات 
فاستجاب . 

وعلّمهم أنه بالطاعات والتوبة والاستغفار تدوم النعمٌ ويُستجلب الخير ف قلت اسَعْفره 
یکم ل 3 کارت فاا 7 ول الا ودرا یمد بأمول ونين وکیل لک 
أنهلرا ر OY‏ [نوح]» ا وان استَخفروا ریک ع فوب | جه بم م متها حَسَنًا | ل ا 
عَصْلةٌ 42> [هود]. 

وقد كان به - كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة - يقومٌ من الليل حتى تَتَفطرَ 


قَدَماهٌُه فقالت عائشة: لم تصنع هذا بيا درول له وقد فر الله لك ها قم من ذنيك 
SE OSA EE E‏ 

فما سر هذا التغيير العجيب؟ 

إنه الوحي 

تکریاد هدا ار جل الان لدی غا ي ب جاه آمية لين افيه رة رل 
الناس فيما بينهم وبين ربهم» وبينهم وبين إخوتهم من المؤمنين» وبينهم وبين بقية الناس 
تنظيماً أعجرَ الخلقَ عن مجاراته وأخرج به طرازاً فريداً من الناس وجيلاً عالياً تستشرفٌ 
له الإنسانية. وأثبت علمياً أن هذا النظام لا يمكن أن يُجارى كما اعترف بذلك أساطين 
العلماء وجهابذة أرباب الفكر في الغرب والشرق. 
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أليس هذا وحده كافياً فى الدلالة على أن هذا الرجل الأمى الأمين الصادق رسول الله 
حقا؟! 


أظن أن هذا وحده يدل على نبوته عند قسم غير قليل من الناس ولكن آخرين من 
الناس يريدون دليلاً من طراز آخر وستقدم لهم الدليل بعون الله. 
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القران كتاث الله 

هل القران كثات اله عقا أزولة عق .ممت يؤاسطة الملّك؟ أفلل يمكن أن يكون هذا 
الكتاب من صنع محمد؟ ما الدليل على أنه من عند الله؟ 

E ES e ASD EE EES قلي ااه فر‎ 

اها كى أن القران كات اه ازل الى عله وتاه له جر 
من عند الرب وتلاه محمدٌ كما سمعه من جبريل» وسن اللفظ للرسول والمعنى لله 
اا هو مل ا ا را ل ل جيل يلعل گنی رذن 
أله > 2 الخلا کک فيك کمن زره 3 2 
كلامه ه قال 00 له عي بنع کے اکر انا <> 
[التوبة]. 

ونحن فى هذا البحث نريد أن نتحقق من صحة هذا الادّعاء. وقد ذكر محمد أن الله 
جعل في القرآن الدليلَ على نبوته والبرهان على رسالته فقال: ا يكأما الس هَدَجَاءمْ هنين 
ريک ا لتك و رايا كنت 1 4 [الزاء] ا رانا ونورا ا 

ومعنى هذا القول أن الله جعل في القران من الأدلة العقلية على نبوة محمد ما يقم 
به الحجة على حَله وأنهم لو التمسوا البرهان على ذلك لوجدوه فيه. 

وعلن. عدا لفق الدليل على جر محمد بقن القران. لحل فيه ما ونك هده 
الدعوى . 

a ARS‏ قو "الس 1 رياد ني سايم اوه افا سر سي 
بالقران ننس :الك فهو 'الانعدلان. الدوتن: "ب الاتعذلان اريخ ان الان د فك 
أصدق وثيقة تاريخية عن ذلك العهد. 
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الأدلة القرانيّة 
إعجاز 2 


كان بعضهم لبعض ا ومن 5 ا عن 0 فقامت الحجة. 

رقفل :لك .أن الفران تحداهم اوا نيان يأتوا بعشر سور مثله إن كانوا يرون أنه 
مُفترى فقال : آم قولوت آفرنه فل اأ يشر سور نله فار اواد واه ن اس ن وا 
کد مسیون :قا لم جي موا لک اعلموا نمآ أل يعم لَه ونلا إِلَه لاهو مهل اشم لوت 2> 4 


[هود]. 


كدالوا I E A a‏ 5 مو س درن ومني 
فاا ور من ل ودعو شهاک فن دون اران کر عدف 2 إن لم تفلو وکن تعلو اموا 
+ سمه واو ا کا ی ر ت وکر ا 
النار الى وفودها النّاس والحجَارة أعِذت ل ِلَكيرينَ للك [البقرة]. 

وأكّد التحدي بقوله: ## قل لَينِ أَجسَمعتِ الإضس وَالْجِنٌ علخ أن اتو يمل هلدا الان لا انون بمِثْلِه وَل 
كات بَعَضهم لض ظهيرا :42 [الإسراء] . 


فق دعا القران العرية إلى أن. تأترا بسوزة من كله ويشمل. هذا التحدى فضا الشور 
كما يشمل طوالها فهو تحدّاهم بسورة الكوثر والإخلاص والمعرّذتين والنصر ولإيلاف 
قريش أو أية سورة یختارونها» فقال لهم اختاروا رة مں القران وَأتوا بمثلها. 

ومن المعلوم أن العرب لم يحاولوا أن يفعلوا ذلك فقد كانوا يعلمون عجزهم عنه 
فطلبوا إطفاء نور الله عن غير هذا السبيل. ورأوا أن سبيل الحرب والدماء وتجميع 
الأحزاب أيسر عليهم من مقابلة تحدي القران. وهذا أمر غريب فإنًا نعلم أن المنافرات 
الأدبية كانت موجودة عندهم وأنهم يقيمون المحكمين للتحديات الأدبية فما الذي صرفهم 
جميعاً عن هذا التحدي القاسي لولا أنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون؟ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان الكفارٌ من أحرص الناس على إبطال قوله 
مجتهدين بكل طريق يمكن. تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من 
الغيب حتى يسألوه عنها كما سألوه عن قصة يوسف وأصحاب الكهف وذي القرنين. 


وتارة يجتمعون في مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فيه.. فتارة يقولون: مجنون» 
وتارة يقولون: ساحرهء وتارة يقولون: كاهن. وتارة يقولون: شاعر... فإذا كان قد 
تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة وهي تبطل دعوته فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها 
لفعلوها'. 

وجاء في كتاب «تثبيت دلائل النبوة» للهمذاني في قوله تعالى: #ثُل لبن أجْتَمَعتِ الو 
وَاَلْجِنٌ عل أن يأتوأ يفل هدا لفن 2 »* [الإسراء]: «وفي هذا إخبارٌ عن غيوب كثيرة لأنه قال 
لكل واحد من الجن والإنس إنك لا تأتي بمثل هذا القرآن ولا أحد يأتي بمثله في كل 
حال منفردين ولا مجتمعين فما أتوا به مع حاجتهم إلى ذلك وشدة حرصهم عليه أفمن 
هذا تعجب؟ أم من إقدامه على الإخبار بذلك وهو لا يعرف العرب كلها ولا يحصي 
قبائلها ورجالها ونساءهاء والفصاحة والبلاغة مثبوتة في رجالها ونسائها وعبيدها وإمائها 
وعقلائها ومجانينها... فلولا أنه قد تَيقَّنَ أنهم لا يأتون بذلك لما أقدم على الإخبار 
بذلك. 


ومق: القابيك: أن القران الكريم كان يأخذهم بروعة بيانه وأنهم لا يملكون أنفسهم عن 
سماعه ولذلك حاولوا أن يحولوا بين القران وأسماع الناس. حاولوا أن لا يصل إلى 
الأذن لأنهم يعلمون أن مجرد وصوله إلى السمع يُحْدِثُ في النفس دوي هائلاً وهرَةَ 
عنيفة. وحكى الله عنهم هذا الأسلوب فقال: ل وَمَال ألَدنَ كفروا لا معو ينا لفان لواد 
مک تفلن 4 [فصلت]. 

وهكذا كانت الحرب الأولى أن يَُولوا بين القرآن وأسماع الناس ولكن أتى لهم هذا؟ 
فقد كان القرآن الكريم يستهوي الأسماع ويأخذ باللب على الرغم من التحذيرات بل ربما 


كانت التحذيرات: ذاعيا قوياً إلى ماع 


(1) الجواب الصحيح .۷٤-۷۳/٤‏ 
(۲) تثبيت دلائل النبوة /١‏ 85-89. 





وكان صناديدٌ قريش وأعتاهم محاربة للرسول وأشدهم كيدا له وثيلآً منه لا يملكون 
اشم عن فة فد كان عل من ای جل وای سان الاک بن شرن باح 
ا ل ا لت ل ا E‏ 
بمکان RO‏ جمعتهم الطريق تلاوموا وقال بعضهم 
لبعض: لا تعودوا فلو راكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً. ثم انصرفواء حتى 
إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع 
الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة ثم انصرفواء 
حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على 
ذلك ثم تفرقوا'. 

وقد أخبر الله نبيه بهذا الأمر فقال: # َنأ ريما معو پوه د یمون يک وهم خو إذ يمول 
الامو إن تیعون إلا رجا موا 5 [الإسراء]. 


وقد شهد بحلاوة التعبير القراني وعذوبته الوليد بن المغيرة وهو من صناديد قريش 
وعتاتهم حين اجتمع إليه نفر من قريش ليجْمِعُوا على رأي واحد يصدرون عنه يقولونه 
للناس في الموسم فقال بعضهم: شاعر» وقال بعضهم: كاهن» وقال بعضهم: ساحر» 
وقال بعضهم: مجنون» فكان يرد هذه الأقوال ويفندها ثم قال: والله إن لقوله لحلاوة 
وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى عليه» وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عُرفَ أنه 
باطل وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه 
وبين 7 ء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك فأنزل الله تعالي ف الاير 


EE ا‎ E E O e ا‎ 


المع هو درن ومن خَلقَتٌ وَحِدًا 3 مكلت له ما ا 9 ١‏ وينين شهوكًا : E‏ هدت لم هيدا 2 


ا 


7 1 رچ برع سرح ملل ۾ َر 2 02 
1 رید : E‏ د 36 يناعي 1 سأرهقم صعودا ٠١‏ 0 َم وقذر 0 ی کر 0 َيل كين 
م 


FO‏ 0 م عبس ور ج للزلا 1 2 رواگ ج يه فَقَالَ | إن ا ال ست ود 52 إِنْ هذآ إلا فول الس 
Ca‏ [المدثر". 


وجاء عن ابن عباس أنه قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة 


. ۲۰۸-۲۰۷/۱ سیرة ابن هشام‎ ٤٤/۳ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
. ۱۷١-۱۷٤/۱ سیرة ابن هشام‎ ٤٤۳-٤٤٤/٤ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


الا 





فسأله عن القرآن فلما أخبره خرج على قريش فقال: «يا عجباً لما يقولٌ ابن أبي كبشة 
چ يعني رسول الله - ب فوالله مأ هو بشعر ولا Paa‏ ولا بهذي الجنون وإن قوله لمن 


كلام 01" , 


والتعبير القراني أعذبُ كلام وأجمله» وإليك أمثلة توضح طرفاً من جماله: 


a‏ ر ص ےر ر 2 ع 2 ر ر 2 ور 
١ذ-‏ قوله تعالى : م : ل کات ت لمسکنَ ETRE‏ ن یپا ون ورام ملك بأد 
رس بره موس 2 عسل كر سه 


مه عت حب كمأ برض 9 2 
ae‏ کک اما کد تو تقد رهما طا ا ر فأردنا انيد لها 


> 
ا‎ A e 


2 2 ودء ا 0 7 مي مر ا ر 
دارا كز واھ را 0 " واماد 7ك ن لِغلامينٍ يمين ف ال ب م گڑ ا6اہ 
3 و 


يت 


وور 6 ل ص ا ر و ر کے 5 - 


ا 0 لق اند ود كَنرَهَما ةق ل وَمَاقء عم عن أمْرِى ذَلِكَ توب م 
کرش و :42 [الكهف]. 

وهذه الآيات من قصة موسى والرجل الصالح وكان من خبرهما أنهما ركبا في سفينة 
من أهلها طعاماً فلم يُضَّيّفَهما أحدٌ فيها فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه وبناه 
فاعتر ضه موسى . وفبل أن يفترقا سن الخضرٌ لموسى الحكمة من هذه الأفعال یما مر من 
الآيات القرانية. 


٠ 


NNE TE ERN BSE E 
الإرافة” إلى‎ ET CRE نفسه وأنه حين حكى على الغلام قال ع‎ 
الغنميز 'التشتزلة:. .وسين خكى غلى الجدان'قال: 2 تراد ررق ©4 فاشك الإرادة إلى .اث‎ 


ثم قال في عقب ذلك كله: 8 وَمَافَحَلُهعَنَ أتَرى 2 * علماً بأنه هو الذي باشر الأعمال 


بنفسه فالسفينة هو الذي خرقها © حَهَّهَإِدًا ركاف أَلسََفِيِنَةِ Ee‏ [الكهف]» والغلام هو 
الذي قتله E‏ 25 [الكهف]. والجدار هو الذي أقامه # فَوَجَدَاضِا جِدَارًا 


0 


ر 


برد أن د a‏ # [الكهف]. 
فما سر هذا الاختلاف فى التعبير؟ 


السر في ذلك بديع وهو أنه حين قال: ارت نأا &) [الكهف] أراد أن ينره الله 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤٤۳-٤٤٩/٤‏ . 
Y۲‏ 





تعالى عن العيب فأسنده إلى نفس وهذا في القرآن كثير فإن التعبيرَ القراني ينزه الله 
oS‏ القن ومع قوق ا 11167 جرع اداو توف الأري ام رادي 
3 عا * [الجن] ففي الشر قال: ريد ين فى الأرض كان وفي الخير والرشد قال: 
CESS RATES‏ 
[آل عمران] وقال في مكان آخر: «وَلن أنه حَبت يلك اليس وَرَيَنَهُ فى مويك :2 4 
[الحجرات] ففي حب الشهوات قال رين وفي تحبيب الإيمان وتزيينه قال: #إولكن 
الله حيب. . . *. 


عد ک۶ » کن ی سيراي جين 


لی حلقن فهو م دل 0 وی هو يطعم وسفن 5 وَإِذَا مَرِضَتٌ فهو 


يشفي ر » [الشعراء] فنرى أنه في مقام تعداد النعم أسندها كلها إلى الله فقال: 
خلقنى. يهدين » يطعمنى ١‏ يسشين » ولكنه انك المرض إل نفسه فقال (مرضت) ولہ 


يقل (ينرضين) ته أسدتة الشفاء» إلى الله فعال' لاقيو يشفين 6 


00 


هه اا في القران في أهل الكتاب فإنه حين يقول # عَاتَبتَهُمْ الككَبَ 72 © [البقرة] 
4 . ا 4 ' ا ٤‏ 2 5 4 5 7 35 
بإسناده إليه یکول ذلك في مشام المدح لهم فإذا اراد ددهم قال : ¥ ونوا ۱ 1 2 3 2 


[البقرة] ببناء الفعل للمجهول وذلك 0 قوله تعالى : # لذن 


PE‏ 5 اعت مس رھ ی کت رید اا ا و یک کے 
ھل 3 4% [البقر [o‏ وقوله: 8 لذن ءاتيتهه هُمَ الكتتب يَعْرِفوكَة كما كما يعرفون ا اهم 0 [البقرة]ء 


«a 


E 4 71 1 ۴‏ ت م کی ات رر 1 اد ت م 00 م 8 $e‏ ر ين سح ور 
00 ا اوليك الذن ءانه الحننب وا 1 ابوه 0 [الأنعام]» وقوله: م الذين عاتيلالهم 
وس ل سدع ع چو وہ ر ر 0 لے رسيس موس سر م مح يي مر ام 
الحنب يعلمو آنه مزل من ريك پا It‏ 3 [الأنعام]ء وقوله ا وتنا الكل النين اصطفينا س 


ولكنه قال: ل يِسَدَ وِبنُ مِنَ َب أو كنب صب آل ورا طهُورهم 3 4 [البقرة]؛ 
وقال: SS‏ * [الشورى]ء وقال: # مَل 
ل يفوأ لوه ملم وها كمسل الْجِمَارِ حل نما © ) [الجمعة)ء وقال: أرب 
ا ت ا یصو ا ل ا ب ل روي رو 4 2 4 


بیتهم نم یتو فريق ونهر وهم 


2 


E‏ م ر اع #2 م 


- مج ر بره ب 0 بي بيلق عضر جد # احم" ل N‏ و 
ر لى لذ اوتوأ نصِيبًا سن الكتب يسارون الضكه يدون تضلوا السَِّيلٌ 29 # 


.205-203 2١7-1١7 انظر: بدائع الغوائد 1۹-۱۸/۲۳ التفسير القيم‎ )١( 


7 





If ٠.‏ ا 2< 2 رولا مع ي r‏ ر م رص روہ 

وقال : ال إل ایت أونوا نصِيبَامَنَ الحكماب نُؤْمِنُونَ بالجبت والطلعوت ونفوا ن لذن كرو 
مولا أهدئ من الَرْسنَ ءمنوأ سيا 2ى [النساء] 

وقال: 9 وما خْتَكَكَ الدرّت وتو ألكتنب إل من شع لماه ا ا E‏ 


[ال عمران] وهذا باب واسع في القرآن. 
ونعود إلى قصة الخضر وموسى 0 أنه في قصة قتل الغلام يأتي بالضمير المشترك 
ل ا ان وا ا ا ركر وري تا :1 4 [الفيك ولك کن الا جه 
اشتراك الخير والشر وهما قتل الغلام وهو شر في ظاهر الأمرء وإبدال خير منه وهو 
فاشترك الضمير كما اشترك الفعلء ثم انظر إلى قوله: أن يدله ارما ايد4 
فأسند الإبدال إلى الله وحده لأنه خير محض. 


070000 


وأما إقامة الجدار فهو عمل خخيرٌ فأسنده إلى الله وحده فقال: # قاراد ريك <44 وعقّب 
عليها جميعها بقوله: ل ومافعلن عن أمْرى < 4 e‏ 


ونحو هذا e‏ 4 تعالی : وور آل :> ات ا 
sS‏ [النحل] ولأن فيه تكريماً للمنعم عليهم وفي الغضب قال: e‏ 
لهم »> [الفاتحة] ولم يظهر صاحب الغضب فكأن هؤلاء مغضوب عليهم في هذا 

لات كله" ا قاسو ان هرو و2 1 4[ الكيت 1. 

وهذه الآية قالها ربنا في السد الذي صنعه ذو القرنين من قطع الحديد والنحاس 
المذاب» قال تعالى على لمان ئ العرن : اون بر لبوی ئ إا ساو نكال انقو 


حو إا جعم تارا قال انو ف أف يه قط :> اي ا ما أسَتَطنعوأ لم نْبا 9 4 
[الكهيف]. 


2 


فقال: طمَنَاانْطعْوَا د يَظهَرُ» أي: يصعدرا عليه ثم قال: لاوما لستطشو الم قبا4. 


)١(‏ انظر: التفسير القيم ؟١‏ وما بعدها. 
Vé‏ 


وذلك أنه لما كان صعودٌ السد الذي هو من قطع الحديد والنحاس المذاب أيسر من 
افيه E E E‏ عفدف انه كال + لتر أ لوزي 
وطوّل الفعل فجاء بأكثر بناء له للعمل الثقيل الطويل فقال # وما أَمَتَطعُوا لم نَقَبّا» فحذف 


التاء ذ في الصعود وجاء بها في النقب» وهو تعبير طريف بديع . 


ومثله قوله تعالى في هذه السورة في قصة موسى والخضر أنه حين التقى به قال 
الخضر: إِنَكَ لَنِسَْمَطِيمَ مَعِيَ صا 5 * [الكهف] ولكنه قال له في الأخير ل ذَلِكَتَْوِبِلْمَالَر 
َع َيه ضرا < © [الكهف] فإن موسى لما كان متعجلاً في الاعتراض غل گل فعْلٍ 
يقوم به الخضر ولم يصبر عجّل له الخضر الفعل فحذف التاء وأراد صرفه فقال (تسطع) 
بخلاف أول اللقاء فإنه لا يليق ذاك. 

*- قوله تعالی: اتقو اود حل ليخن وهم واف 422 [الإسراء] . 


سم کر و 2 ۶ 


وقوله: ولا قفاوا أَوتدَحكُم مِنْ إملقٍ خَحَنُ رَرْفِْكُمَ وَإِيَاهُمٌ :420 [الأنعام]. 

فجعل الرزق في الآية الأولى للأولاد أولاً ثم للآباء» وفي الآية الثانية جعله للآباء 
أولاً ثم للأولادء وفي ذلك سر بديع» ففي الآية الأولى أنهم يقتلون أولادهم خشية 
الفقر لا أنهم مفتقرون في الحال فقال: لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكمء أي إن الله جعل 
1 كيم لا 0 0 فلا تخشوا الفقر. وأما في الآية الثانية فهم 


9 ليعولوا ۰ ذا فقال: Es‏ 
ونحوه ما جاء ني سورة الأعراف: وادى اصن اة َصْصَّبّ أَلنَارِ iE EE‏ 


سه ل ل ع ساس ع وسار 


وجَد تم ما وعد رد 0 © 00 [الأعراف]. 


ولم يقل (ما وعدكم) بمقابل #مَاوَعَدَ*# وذلك لأن الكفار كانوا ينكرون اليومًٌ الآخر 
E‏ ولا ينكرون ما وعدهم به فقط فكأنه قال: هل وجدتم وعد ربكم حقاً؟ 
بخلاف المؤمنين فإنهم كانوا ينتظرون ما وعدهم ربهم من الخير والكرامة فقال: ود 
اراتا [الأعراف 1" , 
)١(‏ انظر: بديع القران »55١‏ تحرير الحبير 531. 
(۲) انظر: الكشاف .٥٤۹/١‏ 
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- قوله تعالى : ٭ س واا ایک ادعوموهم آم تر صميو 5 [الأعراف] . 

ولم يقل أدعوتموهم أم صَمَتُم فجاء بقوله #صمثوت » على صيغة اسم الفاعر 
وذلك لن الاسم يدل على الثبوت والفعلٌ يدل 0 الحدوث والتجدد» نقول: هد 
يحفظ وهو حافظ» فمعنى (يحفظ) أنه يفعل ذاك ومعنى (حافظ) أنه مُنّصففْ بهذا الأمر 


وثابت له. ومثله هو يطلع وهو مُطّلع وهو يخطب وهو خطيب. 

فإننا نرى أنه في الآية جعل الصمتٌ بصيغته الاسمية والكلام بصيغته الفعلية وذلك 
لأن الأصل في الإنسان أن يكون صامتاً ولا يتكلم إلا لحاجة تعرض له. فالإنساذ 
صامت إذا مشى وإذا جلس وإذا نام فإن عرض له شيء تكلم. فالصمتٌ هو الحالة 
الثابتة للإنسان فكأنه قال: أدعوتموهم أم بقيتم على صمتك. 

وشبيه به قوله تعالى في المنافقين: ¥ ودالوا آلَّذِنَءَامَبُوا تالو ءامنا ودا لوأ إلى سََطينهم 
ااانا میک ماعن مسكه رون 2 [البقرة]. 

فلما رأى المنافقون أهل الإيمان قالوا #١٤َامَنًا)‏ بصيغته الفعلية الدالة على التجدد 
والحدوث وإذا لقوا ا أظهروا ما في أنفسهم من الكفر وظهرت نفوسهم على 
سجيتها فقالوا: ا إئًا مع إنَما عن مهرون فجاء به جملة اسمية مؤكدة بأن فخالف بين 
التعبيرين لاختلاف الحالين". 


ي قوله تعالى في سورة البقرة : :وإ فلن اهدو الس مُكُلوأ منهاحَيْتُ شم وعدا وآذخاوا 


اتات سس ا ور و و 
فک لھم کَارَلتا عل اَی فكوا رج من الما يما كوأ يَفْسُهُونَ 2 ## وَإِذْ آسْسَسْق مُوسَئ قوم فَقُلمَا 


ر ا 


اضرب و ل 0 


کک 


اہ ولا توا نف الْرْضِ مُفْسِدِنَ “2 *. 


2 
ی ال ا لي > هم« دامر 
31 


وقوله فى سورة الأعراف: #وأوجيم إ مُوسوت إذ قله قَومَهه آم اضر ب بعصا 


ا 


. 0٥۹۲/١ انظر: الكشاف‎ )١( 
.٠٤١/١ انظر: الكشاف‎ )۲( 


آلا 


یا کی ی ی کک 


6 ويَڪ‎ E NORE EE 
ا ظلموتاو‎ 
َإِذْقِلَ لَهُمْ أسَكُوأ هنزو الْقَردَ وَكُلُوأمِنْهَا حَيْتنْ‎ 
کم وڪم سَكَرِيدٌ المخسييت 5 مَسَدَّلَ اريت طلا متو مَوْلَا عير ای يل لهد‎ 


E 


ك1 


لمم عر 


تي تماق 


ساكو ضراب التسكة ينا مكاف اب برس 4 


فانظر إلى الفرق بين التعبيرين مع أن الموضوع واحد: 


البقرة 
#إوإذ قلناك 

#إادخلوا» 

#إفكلوا» 

لإرغداً» 

لإوادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» 
إنغفر لكم خطاياكم» 

الإوسنزيدة 

#فبدل الذين ظلموا قولاً» 
«إفأنزلنا» 

على الذين ظلموا» 

#يفسقون # 

#إوإذ استسقى موسى لقومه# 

لإفقلنا اضرب» 

لإفانفجرت * 


فما سر هذا التغيير؟ 


الأعراف 

#وإذ قيل لهم» 

#إاسكنوا» 

لإوكلوا» 

#وقولوا حطة. ا الباب سجداً» 
#إنغفر لكم خطيئاتكم» 

لإسنزيد 

#فبدل الذين ظلموا منهم قولاً» 
«إعليهم # 

لإيظلمون * 

#إذ استسقاه قومه» 
#وأوحينا إلى موسى... أن اضرب»* 


#إفانبجست # 


VY 


أ فرتم ا 
ڪا تقس د 04 م 


ا ی ع و کی تا ات 
في سورة البقرة هو لا 0 التي أنعمها الله لله على بني إسرائيل ندا الكلام معهم 


ےھ ير 


بقوله : # یی نویل آذکروا نق الى أت عكر وان لعل ألمي 4 [البقرة] 

ثم يأخذ بسرد النعم عليهم ويُذكرهم بها. 

أما في سورة الأعراف فالمقامٌ مقامٌ تقريع لبني إسرائيل وتأنيب فإن بني إسرائيل قوم 
لا يتعظون فإنهم بعد ما أنجاهم من البحر وأغرق آل فرعون طلبوا من موسى أن يجعل 
لهم أصناماً يعبدونهاء وعندما ذهب موسى لميقات ربه عبدوا العجل» وإنهم كانوا 
ينتهكون محارم الله فقد طلب الله منهم أن یا عر ایی خا رها واا 
يصطادون الحيتان فيه إلى غير ذلك. 

فالفرق واضح بین الاين فان بين كل تير والمقام الذي ورد فيه نوانطن إلى 

قال تعالى فى سورة البقرة ##وإذ قلنا# فأسند الربٌ القول إلى نفسه وهو تشريف 
وتكريم کما مر بنا اقا وفي سورة الأعراف ##وإذ قيل لهم فبنى القول للمجهول 
ولم يظهر الرب نفسه لأنهم هنا لا يستحقون هذا التشريفت وهو نحو قوله تعالى: 
#آتيناهم الكتاب»» و#إأوتوا الكتاب». 

وقال فى سورة البقرة: #ادخلوا هذه القرية فكلوا» أي إن الأكل يكون عقب الدخول 
لأن الفاء تفيد التعقيب أي بمجرد دخولكم تأكلون ترّاً. وأما في سورة الأعراف فقال: 
#اسكنوا هذه القرية وكلوا» فالأكل لا يكون إلا بعد السكن والاستقرار وليس بعد 
الدخحول. 

ثم لاحظ الفرق أيضا فقد قال في سورة البقرة #إفكلوا» أي إن الأكل يكون بعد 
الدخول توا ولم يأت بالفاء في الأعراف وإنما جاء بالواو ليفيد أنه ليس هناك من تعقيب 
وأن: الأكل. منيحصل. مع السكن اليس موقوتا .بزهن. وفرق. كبير..بين. الأمرين” فهما كما 
تقول لشخص: أنت بمجرد دخولك يَجِيئكَ الأكلُ تواً. أو تقول له: اذهب واسكن وإن 
الأكل يأتيك (غير محدد بزمن). 

رال فى «شورة الق غ افر ال عو وادعلوا الات هذا وقول حه 


YA 


4 ع 8 ع ء 4 

الأول: لأن السجود أشرف من القول لأنه أقرب ما يكون العبدٌ من ربه وهو ساجدٌ 
فناسب مقام التكريم. 

الثاني : لأن السياق يقتضي ذلك فقد جاءت هذه القصة في عقب الأمر بالصلاة» قال 
5 5 ل سم سم العم سس ل سه سي ع ع ساسم اس ا رف نر ومن ا 00 
تعالى : # وَأْقِيمُوا الصَلَوء وءَانوا روه وأزكعوا مع لكين :2 . . . واشتعی وا لر الود وا كي إلا 
م کے سم ر م اس عر م ص كيو 4 و اوو ٩‏ خي و ا ا مس م ا 
على اشوین 2 الذي طون آم مَلقوا رَه وام يه رون 3 يب إشرويل دروأ نعم أل أنستٌ 


مَك 45 [البقرة]. 

فناسب ههنا تقديم السجود لاتصاله بالصلاة والركوع› وكلا الأمرين مرفوع في سورة 
الأعراف فأخر السجود. 

وقال في سورة البقرة: #انغفر لكم خطاياكم# بجمع الكثرة لأن الخطايا جمع كثرة 
وهو مناسب لمقام تعداد النعم والتكريم أي مهما كانت خطاياكم كثيرة فإنا نغفرها لكم. 
وقال في سورة الأعراف #إخطيئاتكم* بجمع القلة لأن الجمع السالم يفيد القلة أي يغفر 

وقال في سورة البقرة #وسنريد» فجاء بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع ولم يجىء 
بها في سورة الأعراف والسبب واضح. 

أل اشوا ج مان تعد اا م العو تاس هذا الع ال فنالا 
السابقة . 

وقال في سورة البقرة 9إفأنزلنا# وقال في سورة الأعراف #فأرسلنا» ذلك لأن 
الإرسال أشد في العقوبة من الإنزال» قال تعالى في أصحاب الفيل « وَأَرْسَلٌ عَم طا 
اباي © رمم ارون ييل :4 خْمَلَهُمْ كَمْصِفٍ تَأْكُولٍ :42 [الفيل]. وكل منهما يناسب 
وط 

وقال في سورة البقرة #على الذين ظلموا» وقال في سورة الأعراف #عليهم» وهو 


وقال في سورة البقرة #بما كانوا يفسقون» وقال في سورة الأعراف 9إبما كانوا 


۷۹ 


يظلمون» لأن الظلم أشد من 


الفسق وهو المناسب ل«إرسال» العذاب فذكر في كل 


سلاف شاا 


وقال في سورة البقرة #وإذ استسقى موسى قومه) فموسى ههنا هو الذي استسقى 
ره لقومه» وقال في سورة الأعراف #إذ استسقاه قر مه # أي إن قوم موسى استسقوا 
موسى والحالة الأولى أكمل وأبلغ في النعمة. 

وقال في سورة البقرة #إفقلنا اضرب* وقال في سورة الأعراف #وأوحينا إلى 
موسى.. أن اضرب فإن القول المباشر من الله أكمل وأشرف من الإيحاء. 

وقال في سورة البقرة #فانئفجرت* وقال في سورة الأعراف #فانبجست* وثمة فرق 
م الا ا ا ا اف لافار لاء الكت وال تان اللاب الله وك ت 
يناسبُ موطنه. فإن المقام في سورة البقرة مقام تعداد النعم كما ذكرنا. هذا من ناحيةء 
ومن ناحية ثانية أن موسى هو الذي استسقى ربه فناسب إجابته بانفجار الماء. ومن 
ناحية ثالثة أن الله قال لموسى اضرب بعصاك الحجر ولم يُوح إليه وحياً فناسب ذلك 


انفجار الماء الكثير الغزير» بخلاف ما ورد فى سورة الأعراف فجاء بالانبجاسر" والله 


وقيل: إن الماء أول ما إنفجر كان كثيراً ثم قَلَّ بعصيانهم فعبّرَ في مقام المدح 
بالانفجار وفى حالة الذم بالانيجاس. 


وهذا 7 تعبير - كما ترى - فى عاية الدقة والجمال. 


وليس جمال التعبير القراني منحصرا في هذا المجال بل هذا باب ضيق من أبواب 
الجمال. ولسنا الآن بصدد تبيين محاسن التعبير القراني فإنه باب يطول ويتسع ولعل الله 
يسر لنا إخراج شيء من ذلك في قابل الأيام. ولكن هذه أمثلة ذكرناها لتبيين طرف من 
جمال التعبير القراني يقوم على إبدال لفظة مكان لفظة أو تعبير مكان تعبير. أما التصوير 
الفني والتقديم والتأخير والاختيار العلمي والأدبي للفظة على أختها والذَّكرٍ والحذف وغير 
ذلك من أبواب البلاغة والأدب فهو أمر يطول ويطول. 


. ۸۸-۸۷ /١ انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


A٠۰ 





الإعجاز العلمى: 

القران ليس كتاباً في علم من العلوم وإن كانت فيه مسائل علمية في غاية الدقة. 
وليس من الصحيح محاولة تفسير القرآن بالأمور العلمية غير الثابتة فإن العلم يتطو 
ووتحذه" والظريات العلمية غرضة للتقزيز «والقصن» :قهاذا يكوة ضيب التقمين. القرانق 


عند ذاك؟ 


ولك ذا تبت شىء مخ الخقاتق العلمية الى ٠لا‏ تقبلٌ. التقفن. :وكان في: القران ما 
يؤيدها أو يقررها فلا بأس أن نقول إن هذا يوافق ما في القران الكريمء وهو إعجاز 
علمي. ولنذكر على سبيل المثال بضعة أمثلة من أمثلة الإعجاز العلمي بصورة 


مختصرة : 

-١‏ ما ذكره الله في تكوين الجنين في الرحم وذكر أطواره من نطفة إلى علقة إلى 
مضغة إلى غير ذلك من الأطوار مما لا يمكن الاطلاحٌ عليه ولا معرفته آنذاك» ولم 
يعرف أمره إلا بعد ظهور علم التشريح والتصوير الشعاعي. 

رت آنا ا ق داك واي إل مرا لما فى الفران«الكريم فدل :ذلك علن 
أن القران لا يمكن أن يكون من صنع رجل أمي عاش في بيئة بدوية قبل أكثر من ألف 
وأريغ شاف ا و قو افطع فن ك ا عالق ال 

۲ الضغط الجوي : قال تعالی : 26 فمن برد أَنَهُ أن يَهَدِيَهُ شرح صَدْرَهٌ لاوسلو ومن رد أن 
اا مَهِ 25 * [الأنعام] وهذه الظاهرة التي 
ذكرها القران وهي ظاهرة د ۴ ضيق التنفس في الطبقات العليا في الجو لم تكتشفٌ إلا بعد 
اختراع الطائرات 520 وهي ظاهرة تحصل نتيجة لاختلال الضغط الخارجي وزيادة 
الضغط الداخلى. 

ولا يمكن الوصول إلى معرفة هذا الشيء لولا الطيرانء فذكرٌ القران لهذه الظاهرة قبل 
اختراع الطيران بقرون كثيرة يدلنا بصورة قاطعة على أن القران لا يمكن أن يكون كلام 
بشر وإنما هو كلامٌ الله خالق الكون ومبدع السماء والأرض. 


سم رر ر 


۳- تمدد الكون وتوسعه: قال تعالى: « وََْمَه هابأ وإتالموسعون © [الذاريات]. 


م4١‎ 


يثبت القران تَوسّعَ الكون وتّمدّده بصورة مستمرة وليس الكون ذا سّعة ثابتة - كما 
يذكر القرآن - وهذا أمر عجيب إذ لم يكن يخطر على بال بشر أن الكون يسع بصورة 
مستمرة حتى أثبت العلم الحديث هذا الأمر. فإن الكواكب السديمية تبتعد بصورة 
مستمرة عن بعضها ويحدث ا لهذا توسع في المجال الفضائي بصورة مستمرة» وهذا 
إنجاز علمي عظيمء جاء في (الظاهرة القرانية): «وهكذا يبدو الفضاء في نظر القران 
وكأنه لا ينتهي وكأنه يزداد على الدوام. هذه الفكرة التي أصبحت الآن علمية هي التي 
هالت انشتاين نفسه عندما اكتشف عالم الطبيعة هابل 1]0616 أن الكواكب السديمية تبتعد 
عن سديمنا واستنبط عالم الرياضة البلجيكي القسيس لومتر 6202156[ من ذلك نظرية 
امتداد الكون. 


وهل يستطيع أحد أن يقول بأن معالم كهذه قد انبثقت من عقل ا 


سے 
2 


4- انفصال الأرض عن السماء: قال تعالى: # أولر بر الذي كفروا أن السَموتٍ والارض 
ES‏ و رد د ل محرت رو 7 ر € و- م ر ۶ 
كاننا رقا ففئقنتهما وجعلنا مِن الماء کل شىء حى أفلا ومون < [الأنبياء ] . 


فالقران يخبر أن السماوات والأرض كانتا رتقاً أي كانت كتلة واحدة ففتقها ربها 
وخالقها. وهذا يتفق مع أحدث الآراء العلمية الحديثة ولا تزال الأبحاث العلمية تؤيد 
هذا المذهب بصورة مستمرة. وهو إنجاز علمي آخر. 

ه- كروية الأرض: قال تعالى: EE:‏ ص لار وَیْکور الماد عل الل 077 »* 
[الزمر] وتكويرهما يقتضي تكوير ما تحتهما. ولا يظن ظان أننا ذهبنا إلى هذا الرأي في 
تفسير الآية بعد إثبات كروية الأرض في العصر الحديث» فقد استدل بذلك علماء 
المسلمين قبل زهاء ألف عام. 

قال الإمام ابن حزم المتوفى سنة 5455ه في كتابه «الفصل في الملل» في بحث 
كروية الأرض: «بل البراهين من القران والسنة قد جاءت بتكويرهاء قال الله عز وجل: 
لمْكَوْرُ ألََلَ عَلَ لبر وَمْكَوْرُ التهَكارٌ عل ّل 4 وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على 
بعض مأخوذ من كور العمامة وهو إدارتها. وهذا نص على تكوير الأرض7"©. وهو 


. ۲۹۳-۲۹۲ الظاهرة القرانية‎ )١( 
الفصل في الملل ؟”/15.‎ )١( 
AY 





تفسير علمي طريف حقاً. 
a‏ قال تعالی: ا یری الال سما جاه وهی تم مر الحا شح آل رئ فقن 


CTE EE 


فهذا فيما نرى نَضٌّ على حركة الأرض. وقد يقول قائل: إن المقصود بهذا التسيير 
نرى. فإن قوله وع لَه أَلَرِىَ ألقنَ كل ٍ4 يقصد بها خلقها: وحالتها الطبيعية وليس 
كور لكين 00 الأرض وتتفجر البحار فلا يناسب هذا القول والله أعلم. 
القصص القرانى 

القصص القراني على قسمين : 

قسم لا يعرفه أهل الكتاب ولم يذكر في كتبهم كقصة هود وصالح وشعيب وما حصل 
لهم مع أقوامهم قوم عاد وثمود وغيرهم. 

وهم في الغالب يقفون منه موقف المنكر له. وقد أنكر وجود هذه الأقوام قسم ممن 
تسَمّى بالعلم وانتسب إليه من المستشرقين وغيرهم» ومن أقطاب هؤلاء المستشرقين امن 
يُطالبٌُ بحجة ولا يُعَابُ على النفي الجزاف. فما لبثوا طويلاً حين تبين لهم أن عاداً 
8 وثمود 762000108 مذكورتان في تاريخ بطليموس وأن اسم عاد مقرون باسم 
إرم في كتب اليونان فهم يكتبونها «ادراميت 40731011186 ويؤيدون تسمية القران لها بعاد 
إرم ذات العماد. وعثر المنقب موزيل التشيكي 27240511 صاحب كتاب الحجاز الشمالي 
على آثار هيكل عند مدين منقوش عليه كلام بالنبطية واليونانية وفيه إشارة إلى قبائل 
Ns‏ 
و 


Nor thern Hejaz by Musil. (۱) 
N مطلع النور لعباس محمود العتاد‎ (۲( 


AY 





ووضعه في جنة عدن وإخراجه منهاء وقصة نوح والطوفان وقصة إبراهيم ولوط وإهلاك 
قومه» وقصة يعقوب ويوسف وموسى وأيام بني إسرائيل بالتفصيل كاستعباد فرعون لهم 
وتقتيل ذكورهم وولادة موسى وقتله المصري وهروبه إلى مدين وزواجه بنت شعيب ثم 
اصطفاء موسى لإرساله إلى فرعون وتأييده بالمعجزات وما حصل له مع السحرة وخروج 
موسى ببني إسرائيل وإيباس طريق لهم وسط البحر ومناجاة الرب لموسى وفتنة بني 
إسرائيل في عبادتهم العجل وتيههم أربعين سنة» وضرب الحجر وانفجار الماء منه 
وسؤالهم القنَّاء والبصل ونحوها. 


وغير ذلك من الأيام في زمن داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء والأحداث بتفصيلٍ 
دقيق مما ّ 0 يعلمه ا ع ا ين 0 أن في 1 وقد ذكر ارد 


من قبل هد ینعی یرت 5> زهود]. 


وقال في عقب قصة يوسف التي ذكرها بالتفصيل ‏ ذَلِكَ ENS‏ 
کت لد لذ اموا معو امھ وم کرو > [يوسف]. وقال: وما ل ال 
موی الاسر وما کت می نھد © وکا ]أنسَأنا كُرُوئا طاول عل الخد 0 7 لحك E‏ 
م نلوا عاتن ٤‏ عي 11 سكا نر وروم ونا كت درك اكور[ ابا 1 يم ا 


2 02204 
1 


e Ra < اتهم ن ڌر من ميڪ لعهم ڪرو‎ ES 


وقال بعل أن كن ل امرأة عمران وولادة مريم ونكباتها ودعوة زكريا وتبشيره بيحيى : 
00 دل من اناه ال وة اوا کیت اا وم إِذ يلقورت لقتل ا يكن نر و 


رو 


یخصمون ‰2 [ال عمران]. 

فهذه القصص كما أخبر القران لم يكن يعلمها محمد ولا قومه» فمن أخبره إذن بها 
إن لم يكن يعلمها هو ولا قومه كما يذكر القرآن. والقران أصدق وثيقة تاريخية 
للمجتمع العربي آنذاك؟ مَنْ أعلمه بهذه القصص والأخبار وهو لم يتعلمها من أحد؟ 

آل ليغ الان ان هة في رك هال لياق رد اث الت جما ك ا كت ا 
أت و فوم ينبل هدا 3 [هود] «فذكر سبحانه أن هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب 
ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا. 


4 


فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم وهو لم يعاشر إلا 
قومه» وقومه يعلمون ذلك منه ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك ويعلمون أيضاً أنه 
هو لم يكن تعلم ذلك وأنه لم يكن يعاشر غيرهم وهم لا يعلمون ذلك صار هذا حجة 
على قومه وعلى من بلغه خبر قومه'. 

وقال: «وأخبرهم عن قصة الخليل وما جرى له مع قومه وإلقائه في الغان» . : وغير 
ذلك من قصص الأنبياء والصالحين والكفار مفصّلة مبينة بأحسن بيان وأتم معرفة مع 
علم قومه الذين يعرفون أحواله من صغره إلى أن اذعى النبوة أنه لم يتعلم هذا من بشر 
يهودي ولا نصراني ولا غيرهم. كان هذا من عظيم الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إنما 
أعلمه به وأنبأه به الله. . 

ثم سائر أهل الأرض يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر من طرق: 

أحدها: أن قومه المعادين له الذين هم من أحرص الناس على القدح فى نبوته مع 
كمال علمهم لو علموا أنه تعلم ذلك من بشر لطعنوا عليه بذلك وأظهروه. فإنهم - مع 
علمهم بحاله - يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو كان» ومع حرصهم على القدح فيه يمتنع 
أن لا يقدحوا فيه ويمتنع أن لا يظهر ذلك. 

الثاني: أنه قد تواتر عن قومه أنهم كانوا يقولون: إنه لم يكن يجتمع به من يعلمه 
ذلك. 

الثالث: أنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل الكتاب مع عداوته 
لهم لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه. ولو أظهروا لَنُقِلَ ذلك وعرفٌَ فإن هذا من 
الحوادث التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها. 

وقال الفخر الرازي: «إن هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أنه 
عليه السلام كان أمياً وما طالع كتاباً ولا تلمذ أستاذاً فإذا ذكر هذه القصص على الوجه 
من غير تحريف ولا خطأ دل ذلك على أنه إنما كان عرفها بالوحي من الله وذلك يدل 


.75/4 الجواب الصحيح‎ )١( 
.۲١١۱/۳ وانظر‎ ۲٠-۲۲/٤۲ الجواب الصحیح‎ )۲( 
۸0 


على صحة نبوته1'؟. 
00 0 0 الكريم أن تعفن قومة ادعى أن يشر يعلنه “فقال: لاوَلْمَد يَتْلم أن 


سور عو ا 


00 
وقد رد القران هذا القول ردا كافياً فقال: إن لسان هذا الشخص الذي يذكرونه 
أعجمي وهذا لسان عربي معجز» ولم يعقبوا على هذا الرد فاتضح أن هذا الرد كان 
كافياً. ومن أيسر ما يرد به هذا القولٌ أن الرسول كان يُسأل في مجالس متعددة وأماكن 
كثيرة وكان يسأل في الطرقات في مكة والمدينة ثم ينزل عليه الوحي في الحال فأين 

كان هذا الذي يعلمه؟ 


ع 2 ۶ 0 


مشر لا ایی للعدورت کته اع وهدد اسان يو إفن مبييك 1۳ 


ت 


وقد ذكر القران أن هذا الذي يسرده من القصص والأخبار لم يكن يعلمه هو ولا 
قومه فلماذا لم يقولوا نحن سمعناه من فلان أو فلان؟ 

فاتضح أن هذا القول إنما هو من قبيل المكابرات كقولهم: هو ساحرٌ أو كاهن أو 

وقد كان أحبار اليهود في المدينة يسألونه سؤالات مختلفة مما لم يكن يعلمها أحد 
غيرهم فكان: نجهم غن: سؤالاتهع جميعاء.' وأسلم عن طريق. هده السؤالات: كيز 
أخبارهم عبد الله بن سلام واخرونء وقد أشار القران إلى ذلك فقال: « او لیک همعان 
علمَه موب إِسْرَةيلَ 25 * [الشعراء]ء وقال: # فل رر إن کان مِنَ عند آنه وکقرم بوه وَسَهِدَ سَاهِدٌ 
ل ف بل كل ملف امن وترم 1ك ألْقَومَ ألطَلِيينَ <.* [الأحقاف]ء وقال: 


ت 


ای 


A E IN | 2 2‏ 0 سن 
الین انهم آلککب من فلو هم ہے پوو < ولذا ئی علم قالٰوا ءامنا ہے نھ احق من ریا إا کا من لو 


مسْلِمِينَ 2* [القصص]. 
ويذكر القران أن جماعة من القسيسين والرهبان سمعوا القرآن فبكوا وامتوا قال 


5 هي 


ص 


تعالى: # دة اشد الاس عدوة کک یود وار اشوا ولج دت أف بهم موده 
ليبن اما اریت الا إا تمسر درك يأنّ منهذ قتيييت وزغا وام 
و ڪر رون ا لك ین ای یا اب ال ر 


(۱) تفسیر الرازي ٠٤١/١٤‏ . 


۸٦ 
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امنا فا كتجكامم اهدي <4 [المائدة]. 

ويذكر القرآن أن قسماً من أهل الكتاب مَنْ أبقاه العناد والمكابرة مُصِرًاً على كفره مع 
علمه بأن محمداً نبي يُوحى إليه فقال: ادن ءَاتَِتَهُمْ الكتب يَعْرهُوتَهْ كما حرطن اهم ونين 
مَنْهُ ليَكتْمُونَ الْحَقَّ وَهُم يَعْلَمُونَ 25> [البقرة]. 

ومن غريب المكابرات أنهم سألوه: مَنْ وليك من الملائكة؟ فأجابهم: إن وليي 
جبريل » فقالوا له: لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك ولكن جبريل 
عدوا فأنزلٌ الله تعالى: 8 قل من کات عدوا ری فانم رلم عل قَليِكَ بِدْنِ أنه مُصَدَِّا لَمَا بترت 
يَدَيِْ وَهُدَّى وَمْشْرَ لِلْمْؤْمِنِت 20* [البقرة]. 

قال الطبري: «أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود 
من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهه#". 

وسبب ذلك أن جماعة من اليهود جاوؤوا يسألون رسول الله ييي عن أمور لا يعلمهن 
إلا نبي. فأخذ منهم عهدّ الله وميثاقه أنه إذا أجابهم لَيُتابِعْتَهَ على الإسلام فأجابوا إلى 
ذلك. فقال لهم: سلوني عما شئتم. 

وسألوه عما أرادوا فأجابهم عنها كلهاء وكانوا يصذقونه فيما يقول. وكان يي يقول: 

ثم قالوا له: أنت الآن تحدثنا عن وليك من الملائكة؟ فعندها نتابعك أو نفارقك. 

قال: فإن وليي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه. 

قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. 

قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا فأنزل الله عز وجل: كلمن كارت 
عدوا لجرل %65 [البقرة)". 


فاتضح بذاك أن هذا القصص من أظهر الأدلة على صدق نبوته بإ . 


. ٤١/١ تفسير الطبري‎ )١( 
وما بعدهاء» تفسير ابن کثیر ۱۲۹/۱ وما بعدها.‎ ٤۳۱/١ تفسير الطبري‎ )۲( 


AY 


ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم لم يكن يسرد القصة كما جاءت في أسفار أهل 
الكتاب تماما وإنما هو قد يزيد عليها أموراً يجهلها أهل الكتاب أو يصحح معلومات 
مخطئة عندهم. فمما لم يكن يعلمه أهل الكتاب ولا ذكر في كتبهم مثلاً مسألة ابن نوح 
وغرقه» وإضرام النار لإحراق إبراهيم» وإيمان امرأة فرعون» وإنجاء فرعون ببدنه من 

.0 و 4 ء ع ا 
الغرق» فالتوراة لم تذكر أن فرعون نجي ببدنه من الغرق «ولكن رواية القرآن تكملٌ هذا 
العرض بتفصيل غير متوقع وهو أيضاً غير عادي أعني «النجاة البدنية» لفرعون الذي 
أفلت بأعجوبة من الغرق. لكن علماء الدراسات المصرية بخاصة يهاجمون الرواية 
الكتابية مُدّعينَ أن تاريخ ملوك مصر لم يسجل اختفاء فرعون المعاصر لموسى في البحر 
الأحض “ولندامل EAL CSE A O‏ 
سرد جع ع 2 2 
اة €7 [يونس'. 

وجسدٌ فرعون هذا لا يزالٌ في متحف الآثار القديمة بمصر ليكون لمَنْ خُلْفَهُ آية فأيّ 
إعجاز هذاء يا أرباب العقول؟ 


ومما لم يكن يعلمه أهلٌ الكتاب تق الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظلة» وكلام 
المسيح في المهد. وإنزال المائدة من السماءء والاقتراع لكفالة مريم وتربيتها“ و 
ذلك. 


ومن تصحيحات القران لمعلومات أهل الكتاب ما ذكره «أن الذي صنع العجل الذهبي 
الوثني ودعا بني إسرائيل لعبادته هو السامري «الشمروني» وهو من سبط يساكر بن 
يعقوب» والتوراة تقول في الفصل الثاني والثلاثين من سفر الخروج: إن هرون هو الذي 
صنع ذاك ودعاهم لعبادته. مع أن هرون نبي كلمه الرب مع موسى كما تقول التوراة في 
(اللاويين) الإصحاح الحادي عشر والإصحاح الرابع عشر. و(العدد) الإصحاح الثاني 
والرابع» "". فكيف يأمرهم هرون بعبادة العجل وهو نبي؟ 


)١(‏ الظاهرة القرانية» 68؟. 
(۲) الجواب الصحيح ٠٠٤/٤‏ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار »٤١-٤٠‏ ١٠ء‏ الرحلة المدرسية 
(۳) انظر: الرحلة المدرسيةء ."١‏ 
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والقران يقول: إن هرون منعهم ونصحهم ولكنهم أصروا على فعلتهم. قال تعالى: 


ص و ولقد قال هم هرون من قبل يَقَوَمِ إِنَمَافيَُم به وَإِنَ وَيَكُمْ م لبن أو وام طِيعوا أَمَرِى :2 قالوالن ن عله 


عقون حق بجع إلا مو سو OE‏ [طه]. 


وهو اللائق ٠‏ بمشام النبوة. 


ومن ذلك قولهم أن مو سى وهرود والسبعين شخصا من شيوخ بنى إسرائيل اوا أله 
سبحانه وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق'2. جاء في (سفر الخروج) - 


الإميساح الرانم والعشترون 
43 ثم صعد موسى وهرون وناداب وابيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل. ٠١‏ ورأوا إله 
إسرائيل ولحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأورق الشقاف وكذات السماء ف النقاوة . 


١‏ ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وآكلوا وشربوا». 


نا 


بينما يذكر القران أن هذا ما كان ولا ينبغي أن يكونء قال تعالى: #وَإِدْهٌثْريَمُوسَئ لن 
5 يرم 22 


ومن لك حى ری أله جه رة حَدَتَكم ألضَعِقَةٌ وَأَسْمَ نَظرُونَ :2 4 [البقرة]. 


0 


ودگ ا ا ري زه 0 - أن هذا لا يكون قال 


کا و r‏ م رت ي و 


ر . 5 ار کا ی م عو س ج 0 
کک , فسوف وار لط ا 
تبث إت واا اول مميت 5 [الأعراف]. 

وفي القرآن إعلاء لمقام الأنبياء وتنزيههم عن السقطات التي لا تليق بآحاد الئاس 
والتى تلصقها تحریغات التوراة بهم والعهد القديم . من ذلك مأ جاء 0 (سفر التكوين) 
الإصحاح التاسع عشر: ٠٠١‏ إِنَّ بنتي لوط أَسْكرتا أباهما واضطجعتا معه فأولدهما 
فولدت البكر ابنأ ودعت اسمه مواب» والصغيرة ولدت ابنا أيضاً أسمته بَنْ عمّي؛. 

ومن ذلك ما جاء في (سفر التكوين) الإصحاح السابع والعشرين وفيه: أن نبي الله 
يعقوب خدع أباه إسحاق وكذب عليه وادعى أنه أبئه (عيسو) وأخذ بركته بمكر . 


ع 


ومن ذلك ما جاء فى (صموئيل الثانى) الإصحاح الحادي عشر: ان د دبى نبى الله داود زنى 


.58 انظر: الرحلة المدرسية.»‎ )١( 
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بامرأة أوريًا وأنه أرسل زوجها في وجه الحرب الشديدة ليموت وبعد موت زوجها ضمّها 
داود إلى بيته وصارت له امرأة . 

وأن داود احتقر كلام الرب وعمل الشر في عينيه (صموئيل الثاني) - الإصحاح الثاني 
عشر. 

علماً بأن ذلك محرمٌ في التوراة بل هو من كبائر المحرمات وأن فأعله د يستحق القتلٌ. 

جاء في (سفر التثنية) الماع الثاني والعشرين: «إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة 
زوجة بعل يُقتل الإثنان الرجل جل المضطجع مع المرأة والمرأة فتنزع الشر من إسرائيل». 

فنبيئٌ الله داود على زعمهم مخالف للتوراة مرتكبٌ لكبيرة يستحق عليها القتل. 

وفيه أن أبشالوم بن داود زنى بسراري أبيه أمام جميع إسرائيل على السطح (صموئيل 

ولما مات أبشالوم كان داود يبكي ويقول: يا ابني أبشالوم يا ابني أبشالوم يا ليتني 
مث غرضا دعنك تا أبشالوم ' ابنى. يا :ابن + الاضموتيل .الثاني = الإضحاح -الثامن ‏ عضر 
ف7”) وانظر أيضاً الإصحاح التاسع عشر ف من هذا السفر. 

علماً أن أبشالوم يستحق القتل كما جاء فى التوراة جاء في سفر (اللاويين» الوصحاح 
العشرين : ل ١‏ وإذا زنى رجلٌ م امرأق فإذا زنى مخ امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني 
والزانية. وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه إنهما يقتلان كلاهما». 

وداود كان ملكا بيده السلطان فكان الذي عليه أن يقتلَ هذا الزاني المستهتر ويقيم 
عليه الحد. فداود مخالفٌ لكتاب الله مخالفٌ لحكمه كما يصوره الكتاب المقدس علماً 
بأنه من أكبر الأنبياء عندهم . فهل هذا مقام الأنبياء؟ 

ومن ذلك أن نبي الله سليمان آخر عمره صار يركض وراء النساء َأَمَلْنَ قلبَة وكفر 
ؤازتد: وعيد الي أخرى من دون الله. جاء في سفر (الملوك الأول) - الإصحاح الحادي 
عشر: ١«‏ وأحبٌ الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موابيات وعمونيات 
وأدوميات وصيدونيات وحثيات. ١‏ من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا 
تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يُميلون قلوبكم وراء الهتهم . فالتصق سليمان 


04 


بهؤلاء بالمحبة. ‏ وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري فأمالت 
نساؤٌه قلبه. ٤‏ وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءهة أملن قلبه وراء آلهة أخرى 

فأين هذا من القصص القرانى المشرق المضىء؟! 

DES a E E YL DS as‏ سه للك سياد 
في قصة آدم أن الله كذب على آدم والحية صَدّقته» فالحيةٌ أصدق من الله - كما تقول 
الا ال انه ا قوق ,علو کا 

جاء في (سفر التكوين) - الإصحاح الثاني: ٠١١‏ وأخذ الرب الإله ادم ووضعه في 
جنة عدن ليعملها ويحفظها. ١١5‏ وأوصى الرب الإله ادم قائلاً: من جميع شجر الجنة 
نأك علقت 110 5و نا كور و ا مها ب انلق بوي تاكن ججنها موا 
تموت. 

١‏ وكانت الحية أحيلَ جميع حيوانات البرية التي عملها الربُ الإله. فقالت للمرأة: 
E O‏ من ثمر” فصر ال 
نأكل. " وأما ثمر الشجرة التى فى وسط الجنة فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمسّاه لعلا 
تموتا. ٤‏ فقالت الحية للمرأة: لن تموتا. © بل الله عالمٌ أنه يوم تأكلان منه تنفتح 
أعينكما وتكونان كالله عارفين الخيرَ والشر... «ثم تذكر التوراة أكلهما من الشجرة إلى 
أن تقول: 

لات E NAE‏ ا ا ی ا الاك 
لغلة يمك بده وياخد من .شهرة الحياة أيضا زياكل ربجا إلى الاك 

7 فأخرجه الربٌ الإله من جنة عدن ليعمل الأرض لو أخذ منها). 

وهكذا تُظهر التوراة الربٌ كاذباً والحية صادقة: فالله يقول لآدم وزوجه إنكما إذا 
أكلتما من هذه الشجرة تموتان 7 والحقيقة أنها شجرة معرفة الخير والشر كما 
أخبرت الحية. هذا من ناحية. 


۹۱ 


ومن ناحية ثانية لست أدري ما معنى كلام الله عن الإنسان أنه (قد صار كواحد منا 
عارفاً الخير والشر) فَمَنْ هم هؤلاء الجماعة؟ أهم آلهة مع الله أم مَن يكون هؤلاء؟! 

وهل يليق هذا بجلال الله وتوحيده وتنزيهه؟! 

ومن ذلك ما ذكرته أن يعقوب صارع ربه إلى طلوع الفجر فلم يتمكن رَبّه عليه وأن 
الربّ حاول أن يتفلت من يعقوب فلم يتمكن حتى باركه ربه. 

€ ۲ فہبقی يعوب وحده. وصارعه إنسان حتی طلوع الفجر. Yo‏ ولما رأى أنه ١‏ 
یقدر عليه ضرب حم فخذه. فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. 75 وقال: 
أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. 77 فقال له: ما اسمك؟ 
فقال: يعقوب. 18 فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت 
مع الله والناس وقدرت. ۲۹ وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل 
عن اسمى وباركه هناك» . 

ومن ذلك أن الرب قال لموسى: أنا جعلتك إلهاً لفرعون وهرون نبياً لك جاء في 
(سفر الخروج) الإصحاح السابع عشر: ١١‏ فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلهاً 
لفرعون. وهرون أخوك يكون نبيك». 

أهذا هو مقامٌ الألوهية؟ 

والآن لنضرث مثلا صغيراً لقصة وردت في التوراة وفي القرآن لنرى كيف يعالجها كل 
منهما وهي قصة إبراهيم وضيوفه : 

جاء في (سفر التكوين) الإصحاح الثامن عشر: 

-١‏ وظهر له الرب الإبراهيم] عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة وقت 
حر النهار. ۲ فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض 
لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض. ” وقال: يا سيد إن كنت قد وجدث 
نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. 4 ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت 
الشجرة. © فاخدٌ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. 


۹۲ 


فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. 5 فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي 
بثلاث كيلات دقيقاً سميذاً. اعجني واصنعي خبرّ مَلَّة. 7 ثم ركض إبراهيم إلى البقر 
وأخذ عجادٌ رما وَجيداً وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله . 4 ثم أخل ردا ولبناً والعجل 
الذي عمله ووضعها قدامهم وإذ كان هو واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلو!. 

4 وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة؟ ٠١‏ فقال: إني أرجع 
إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابنْ. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة 
وهو وراعه. 1١١‏ وكان إبراهيم وسارة شيخين متشد مين في الأيام وقد انقطع أن 0 
لسارة عادة كالنساء. ٠١‏ فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تَنكُمٌ 
وسَيِّدي قد شاخ؟ ١‏ فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد 0 
قد شخت؟ ١4‏ هل يستحيلٌ على الربٌ شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة 
ويكون لسارة ابن. ١5‏ فأنكرت سارة قائلة: لم أضحكء لأنها خافت. فقال: لاء بل 


7- ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم (موطن لوط) وكان إبراهيم ماشياً 
معهم. ١۷‏ فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟...». 


ولننظر إلى القصة نفسها في القرآن الكريم. 
o3‏ 


جاء في سورة هود: 8 وَلَقَد جَآكَتْ رسُلنآ انهم اشر الوأ كما ال عام ا أن جا 


5 


ل ی > فما ےآ ایدم لا تی لیے ڪرشم اوس مهم ية الوأ لا حف إا أَرْسِلْمًا إل عَم 


ا 


ا عن كو الال جز جو د 


وط لر انانم اة یکی ف کیا کو ویر رر یکی ریا الك وای ادوا ع ا 


0 


أ 7 2 57 ع ری رر کے و او خی 
م رك اميت 7 الوا این من آم ر اوخت نوور شم ع آهل الت الم يد 
ر کر ا 


يحيد نب فلما ذهب عَنْ رهم ويه لضْرَئ يدان فوم لوط 2-5 
فانظر إلى الفرق بين ما جاء في التوراة وفي القرآن. 
التوراة تقول: 
-١‏ إن الله ظهر لإبراهيم عند بلوطات. وحاشا لله أن يُرى في الدنيا كما يصورون. 
1ت نظر إبراغيم وإذا ثلاثة رجال فسجد لهمء ولسنا ندري مَنْ هؤلاء الرجال الذين 


سجد لهم رسول الله إبراهيم؟ 
۳ 


۳- مخاطبته لهم بقوله: يا سيد إن كنت... إلخ وهذا خلط فلا تعلم أنه يخاطب 
جماعة أم مفرداء أيخاطب إلها واحداً أم آلهةء انظر إلى قوله: «قد مررتم على 
عبدکم. . .٠.‏ 

-٤‏ إِنَّ هؤلاء أكلوا من الطعام الذي أعَدَهُ لهم إبراهيم 

-٥‏ يظهر أن في القصة ارتباكا وخلطاً فمرة يجعلٌ ضيف إبراهيم واحداً ومرة جماعة. 
ثم لا ندري أن هؤلاء الرجال آلهة أم ملائكة» ولكن مخاطبته لهم كمخاطبة العبد لربه. 

وازنْ هذا بما جاء في القرآن الكريم وانظر أي الصورتين أليقٌ بمقام الله وملائكته؟ 


وهذا هو نمط القصص القراني والقصص المذكور في الكتاب المقدس. فالقصص 
القراني يبدو مُصححاً مكملا لما جاء في الكتاب المقدس كما قال تعالى: إن هدا 


ا ی 


اران يفص عل بن سیل أ آ َة الَرِى هم فيه َل 2 االنمل]. 

فهل بعد هذا نستطيع أن نقول إن محمد أخذ القصص القراني من علماء أهل 
الكتاب؟ 

أليس عجيباً أن هذا الرجل الأمي يذكرٌ قصة ذي القرنين مثلا وشخصيته ورحلاته 
الحربية وبنائه السد الحديدي كما ورد في كتب التاريخ الغارقة في القدم والمعاصرة له 
والتي سجلها المؤرخون المعاصرون له من أمثال هيرودتس وتي سياز وزينوفن والذين 
اا کک کا ا 

وقد أثيتت الدراسات الحديثة لما كتبه هؤلاء المؤرخون. والتنقيبات الأثرية فى 
امطلكر وغيرها جا ذكرة القران بالق وها ودين" إلى الشتحب» 


فول بعد هذا ييكن: أعدا أن يول “إن ادا غين اله كلب؟ 


)١(‏ انظر الرسالة القيمة التي كتبها أبو الكلام ازاد في هذا الموضوع وهي (شخصية ذي القرنين 
المذكورة في القران). 
۹٤‏ 





الإخبار بالغيوب 


الإخبار بالغيب من أظهر الأدلة وأوضحها على نبوة الرسول وإن كان ليس هو الطريق 
الوحيد لإثبات نبوته. 


وقد أخبر القران عن غيوب كثيرة فتحققت كلها فقام ذلك دليلاً صادقاً على صحة 
نبوته 4 ومن ذلك : 
-١‏ الإخبار بغلبة الروم: 


م 


7 1 موو ر‎ n 
قال تعالی: الم ن غلبت لم © في ادن آلا ن لار وم تِن بحر عه سيوس :2 في يضع‎ 


ا کک ص 


سیت ل لامر من مل وَين بعد ويز يق المۆم نورت > البق رس ا و 
الصو د الان وغد أف ل لف اف وعدم وك أ كر الاين ل لمر € االروع]: 

«نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الجزيرة وأقاصي بلاد الروم فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية 
وحاصره فيها مدة طويلة ثم عادت الدولة لهرقل. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن 
عمرو» حدثنا أبو إسحاق» عن سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة» عن مضه بن 
جبيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الم 0 غُلْتِ الروم 20 ف أن 
رض *. . قال: كان المشركون يحبون أن تظهرَ فارس على الروم ا ات 
أوثان وكان المسلمون يحبون أن تظهر الرومٌ على قارس, لأنهم أهل. 'الكتاب: فَذَكْرَ .ذلك 
لأبي بكر ا أبو بكر لرسول الله يَدِ فقال رسول الله كليِ: «أما إنهم سيغلبون».. 


210 
وروي بطرق دو صحيحة 1 


وصَّمّ عن أبي بكر أنه راهن قريشاً على ذلك وربح الرهان ودُكر أن الرهان كان على 


)غ2 تفسير ابن كثير 27 وانظر تفسير الطبري » ج1 ص٦۰۱‏ فتح القدير و0 تعسير 
القرطبي» ج٤۱“‏ ص١‏ وما بعدهاء تفسير الرازي» ج۲۹“ ص٥۰۹‏ اسنات النزول للواحدي ۰ 
e!‏ تیت دلائل النبوة ۹/۱ وما بعدها. 


۹0 





ا E‏ 
مائة قلوص مع بی لر عات : 


من هذه الآيات نرى أن القران الكريم أخبر بأن الروم غلبواء ثم أخبر أنهم سيغلبون 
في بضع سنين» وأن المؤمنين سيفرحون بهذا النصرء ثم قال: وهذا وعد قاطع لا 


وقد تك ذلك. فبعد بضع سنين من نزول هذه الآيات انتصر الروم على الفرس كما 
أخبر القرآن وقطع به. 

فذل “للق قلالة قاطفة على رقة عفد قال ر اراز وه د ف رها 
هو معجزة وهو الإخبارٌ عن الغيب1". 


قد يقول قائل: إن هذا الإخبار هو من قبيل الحدس والظن. ولكن سياق الآيات يرد 
هذا القولء فهي تدل على القطع والتوكيد وأن النصر سيتم في خلال مدة معينة لا 
يتعداها. ثم هَبْ أنهم لم يتتصروا أفلا تنتكس دعوة محمد ويُكذّبِ؟ وقد جاء في 
الأخبار أن قريشاً لما سمعت بهذه الآية ضجوا وكذبوه وطلبوا الرهان على هذا قراهنهم 
بو بكر على مائة قلوص وقد علم الرسول َي بهذا الرهن وأقره. 


وقد يقول قائل: ومن أك ن أن هذا الحدث قل وحصل؟ 


فنقول: إن حكم هذا النص من الناحية التاريخية ثابت قطعأًء فإن القرآن أوثق خبر 
ی اي انذاك فليس من الممكن أن الا E‏ له» وإن مجرد 
ذكره يدل على أنه قد حصل وتم وإلا أصبح مسحرة وعبثاً. 

إضافة إلى أن هذا الخبر متواتر في كتب التاريخ القديمة عند أهل الملل الأخرى فقد 
سجلته كتب النصرانية وغيرها فهذا مما لا شك ف° 


.۲٠۹-۲۰۷/۲ تفسير الطبري. ج١”. ص۱ فتح القدیر‎ )١( 

(۲) البضع في لغة العرب من الثلاثة إلى التسعة. 

(*) تفسير الرازي 0355/55 وانظر: تثبيت دلائل النبوة ۹/١‏ وما بعدها. 

(4) انظر وصف الحالة بين الفرس والروم إلى انتصار الروم في (كتاب التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق) تأليف البطريرك افتيشيوس المكنى بسعيد بن البطريق المطبوع في بيروت بمطبعة الآباء 
اليسوعيين سنة .١909‏ ج۲ ص١'4.‏ 
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وأذكرٌ أنه كان لي زميلٌ ماديٌ فقلتٌ له ذات يوم: ألا تفسر لي هذه الظاهرة؟ 
ا و ا ع ف دورمن أن" نا أن عدا تضرء؟ 

2 6 ا ET‏ 5 ع ولاك 3 

فقلت له: يهمنا الآن من القران الدلالة التاريخيةء أفلا يعَد القران كتابَ تاريخ عن 
ذلك العهد؟ فقال: بلى. 


قلت: إذن فإن هذا قد حصل. ثم قلت له: ألا يدل ذلك على نبوة محمد؟ فأجاب 
وهو في حالة ذهول: صحيح» ثم غرق في تفكير عميق . 
فاتضح بهذا أن مدا نبى يُوحى إليه وأن الذي أخبره عَم الغيوب» وما أصدق 


ااا سن ينوه عفنا غائ قصديقها في اليوم أو في ضحى الغد 
؟- وعده باستخلاف المؤمنين في الأرض 


- 
2 عر ع چا ی 2 رص اقرا ا و ع 


قال ا ا ا انين امو يي وع الصَلِحَنتِ إستخلفتهم 2 الأرض حكما أستّخَلك 


ت ا 01 كو ده ر رك دوع ب ع 
قبس ب تی تتا E‏ اتی شم ولبد لتم ن بعد حوفهم آنا یعیدوتن لا دشر کوت بې 


بع 


ميك 42 [النور] 


اا ل ا 1 E‏ اموا ميك ویو اا و هری 
لاض + يقول: ليورثنّهم الله أرض |! لمشركين من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها 
وساستها»'. 

وقال الحافظ ابن كثير: «هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه 
سيجعل أمته خلفاء الأرض 5 أتمدّ الناس والولاة عليهم » وبهم تصلح البلاد وتخضع 
لهم العباد. وليبدلتّهم من بعد خوفهم من الناس أمنأ وحكماً فيهم. وقد فعله تبارك 
وتعالى وله الحمد والمنّة)!"©. 


وقال الفخر الرازي: «دلت الآية على صحة نبوة محمد بيه لأنه أخبر عن الغيب في 
(۱) تفيسر الطبري ٠١۸/۸‏ . 


(۲) تفسير ابن كثير .۳۰٠/۳‏ 


۹۷ 





۷ے و 
ف 


اولع للختت مج ناك وقد ارسة مود ي راا ار ر ا ار 
معجز والمعجز دليل الصدق فدل على صدق محمد . 

فنحن نرى أن القرآن يَعِدُ المؤمنين الذين كانوا في زمن الرسول ب بالاستخلاف في 
الأرض وتمكين الدين لهم بقوله # وَعَدَ أنه أن اموا 4 ثم يأتى بهذا الوعد مؤكداً 
بالنون وبيلام القسم (ليستخلفنهم» وليمكنن) وقد تم ذلك على يد أصحاب الرسول بعذه 
كما وعد الله سبحانه فدل ذلك دلالة قاطعة على صدق نبوته ىيا . 
۳- وعده بإظهار دين الإسلام على سائر الأديان: 

قال تعالى: ل هُوّأََرَى أرَسَلّ رَسُولِمٌ يالْهكْدَى وَين الي لظهرم عل آلڏين ڪي وڙ ڪرء 
لْمُتْرِكوت 422 [التوبة]. 

وقال: © هو الت ارس رسو لدی وَين ای ایظھرم عل الین عد وَكَضَ سه سيدا :2 4 
[الفتح]. 

٠‏ 2 يع ع ار ور 


A AN ٤‏ 518 زه وم 2د کر > ارو 2 عا > رابو ا 2 و 
وقال: ويون ليطفئوا نور الله بافوههم والله متم نور ول حكره الكفون زه هر الْذِى أرسل رسولم 
4 


5 500 3 0 5 وي ل مجح سد ل 8 
وون آل ليظهرم عَلَ ألزين کی ولو كره المتريوت © ) [الصف]. 
فنرى أن الله سبحانه يؤكد هذا الأمر في ثلاثة مواطن من القران الكريمء قال الحافظ 
ابن كثير: «أي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن رسول الله بيه أنه قال: «إن 
شراء كل 8 و 
الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زويّ لي منها”". 
وجاء فى «تثبيت دلائل النبوة» أن رسول الله كلْةِ قال حين دعا إلى الله وفى حال 
وحدته وضعفه: (إن الله أرسلنى ووعدنى أن يُظِهِرَ دينى على الأديان كلها فيكون 
سلطاني أقهر من سلطان كسرى وقيصرء فأغلبٌ الملوك» ويعلو مُلكي وملك أنصاري 
وأتباعي كلّ مُلك في الأرضء» ثم ما رضي بهذا القول حتى جعله كتاباً يُقرأ وقراناً 


)١(‏ التفسير الكبيره ج74 ص255 وانظر تفسير القرطبي /١١‏ ۲۹۸-1۹۷ أسباب النزول للواحدي 
۳٤١ -١‏ فتح القدير ٤٦-٤٥ /٤‏ تثبيت دلائل النبوة للهمذاني 445/5. 
() تفسير ابن كثير ٠۳٤۹/١‏ وانظر تفسير الطبري 2١١7/٠١‏ تفسير القرطبي 215١/48‏ التفسير الكبير 
للرازي 1 Er‏ فتح القدير للشوكاني 01 
۹۸ 





< لع ساسا 


مخلداً يعرفه العدؤ والول فقال: # هو الت أرمَد سوام ك 
5 ل نين ر ا ي ٤‏ 3 1 0 3 

کله رکف یاه سيدا > % وقال أيضاً: بوت لبطفوا ور هم وَل م ورو ۽ وا ڪر 
الْكَدرُونَ :2 * فكان كما قال وكما أخبر »° 


ومن الوعد بإظهار دين ام قوله تعالى: ريوز ًا فى د ف ف أشي عق 
ê AEE‏ أو يَكْفٍ يريك أ سم ع و سہید 4 (فصلت]. 


وهذا وعد بأن الله سینصر E‏ وسيريهم هذا النصر فيهم أنفسهم وفي الآفاق وهي 
الأقطار والبلاد حتى يعلموا أن ما وعده الله حق. 


قال الفخر الرازي: «فهذا إخبار عن الغيب وقد وقع مخبره مطابقاً لخبره [الفتوح] 
فيكون هذا إخباراً صدقاً عن الغيب والإخبارٌ عن الغيب معجزة(". 


وجاء في الكشاف: «يعني ما يسر الله عز وجل لرسوله يل وللخلفاء من بعده ونْضَّارِ 
دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً وفي باحة العرب خصوصاً من الفتوح 
التي لم يتيسر أمثالها لأجد من خلفاء الأرض قبلهم ومن الإظهار على الجبابرة 
والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم... ونشر دعوة الإسلام في أقطار المعمورة وبسط 
دولتها في أقاصيها. والاستقراء يطلعك في التواريخ والكتب المدونة في مشاهد أهله 
وأيامهم على عجائب لا ترى وقعة من وقائعها إلا عَلَّماً من أعلام الله واية من آياته 
يقوى معها اليقين ويزداد بها الإيمان ويتبين أن دين الإسلام هو دين الحق الذي لا يَحِيدٌ 
E‏ سن 


وقال الحافظ ابن كثير: «أي سَتُظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلاً 
من عند الله على رسول الله َي بدلائل خارجة في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام 
على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل في أنفسهمء قالوا: 


(1) تثبيت دلائل النبوة .۳٠٤/۲‏ 

(۲) تفسیر الرازي ۱۳۹/۲۷ . 

(۳) الكشاف ٠۷٠١/۳‏ وانظر تفسير الطبريء ج٠٠.‏ ص٤٠‏ القرطبي ۳۷٤/٠١‏ فتح القدير 008/4- 
0۹ . 


۹۹ 


وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهمء نصرّ الله فيها محمداً فلل 
وصحبه» وخذل فيها الباطل وحزبه. 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد 
تبارك وتعالی»'. 


أما الاحتمال الثاني الذي ذكره ابن كثير فغير مراد والله أعلم لأن الكلام على القران 


واياته فإن هذه الآية تأتي بعد قوله تعالى: قل أَرَمَيْشُرَ إن حكن من عِند ال م ڪ قرم په 


ا هنهو ماق بيد ا فالسياق ياباة: 


E r gr 


2 ص 


ثم إن قوله تعالى : وی تھ لمق 4 [فصلت] يعنيى: حتى يتبين 2 أن 
القران حق؟! 

إن علمَ التشريح يدل على حكمة الله تعالى ولا علاقة له بدين الإسلام فيظهر لهم أنه 
الحق. 
د E‏ ا 


على ذلك # ولم یک برك انم عل كَل سىء ميد 4 [فصلت]. 

ومنه قوله تعالی في القران: # إن هو لا در لنعايين ى ولنعلسن بار بد حن * [ص] 
والدكةة بالعرف» فذكن ان اران شرت للعالمين وام ستروك: ذلك بعد حين مخ الدهر 
وهو إلماح إلى النصر الواسع العام. 

وتخو رل ال2 # لدا ا E a‏ ©4 [الأنبیاء] «قال ابن 
عباس: شُرُفكم» قال مجاهد: حديثكم. وقال الحسن: دينكم». 


ر و توو تہ ر ہے ت 
وجاء في «الكشاف»: «ذكرُكم: شرفكم وصيتكم كما قال: ‏ وإته لذكر لك ولقويك <4 


.١١8/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
1/4/7 -تفسبين: ابن د كفيو‎ -)0( 





[الزخرف]'2. وقال القرطبي: «فيه ذكركم» والمراد بالذكر هنا الشرف» أي: فيه 
شرفكم مثل : 2 ونه زكر لك ولقويك) . 

و ا ل وتم ادر أك ولوك وسوک لون :2 4 7 ورفعة لك 
ولقومك تذكرون بذلك» فكان كما قال إذ كان قومه مغمورين مجهولىن فر فعهم القرآنْ 
وشَرّفهم وصيّرهم قادة الدنيا وسادتهاء قال الهمذاني في «تثبيت دلائل النبوة»: «أي: 
فرك ونال و “قال هو وجل ر کی اهاه الو چ هرا 
عَظِيعٌ 0 أن عه معرصود 4 1[ص] يريد القران» وإنه عر ونل وشرف وستشرف به أمم 
ممن تَمسَّكَ به ودعا إليه. 


وفي مثل هذا المعنى قوله عز وجل: # أل ْح لك صدر :0 ... وَرَفعَنا َك دوك 7 4 
[الانشراح] فإن ذكره ارتفع بالصدق والوفاء وقيام الحجة». 


ونحوه قوله تعالی: « بل لْهُم بزِحكَرهم فَهُمْ عن ذَكْرِهِم مُعْرضُوت 7 * [المؤمنرن] قال 
الزمخشري : «بذكرهم أي : بالكتاب الذي هو ذكرهم» أي: وعظهم» أو صيتهم وفَخْرُهم1". 

A N Bs e RI ARNE ENS‏ بد كما قا 
وهي من الأدلة الواضحة على صدق نبوته ة. 


+- وعده بتصر الرسول في الدنيا والآخرة: 


كيه ا ووو 2 ي ر 24 2 1 53 


قال تعالى : من کات يِظن أن لن ينصره ا ف الَا ا وا لخر مدد سبي إل ال ماو تم ليم ظز 


هل يدهن كيدو مايغش 4 [الحج]. 

وال أن اله ناص رخو ا مال فى الها وتي الأغرة "ومن كان يطو غين ذاه 
تلكو N O E E E O E E e a‏ 
افق عنام من كان يظق. .أن لن .ينض الله محمد عالدنا والاخرة لدد س 
أي: بحبل إلى السماء أي سماء بيته ثم ليقطع يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد 


(۱) تفسیر القرطبی ۲۷۳/۱۱. 
9 شت دلاتل الو 4۸7¥ 
شاف ۳٦٦/۲‏ وانظر تفسير الرازي ٠٤١/۲۲‏ . 


1 





وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم. 


وقال عبد الرحمن بر يدايق الک ةرين إل ال نماي ی ليتوصّلٌ إلى بلوءغ 


السماء فإنَّ النصرَ إنما يأتي مدلا من السماء ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر على ذلك . 


كان يظن أن الله ليس بتاصر . متحمدا وكتابه ودينة فليذهخب فلتقدل نفس إن كان “ذلك 


غائطه فإن الله ناصره لا محالة'. 


رجات اق «الكقا تع :الس أن ا :رن لد افق لدت دوالك د مو فا ديه 
من حاسديه وأعاديه أن الله شل خللاف ذلك ويطمع فيه ويغيظه 2 يظغر بمطلويه 
فليستقص وُسْعَهُ وليستفرغ جهوده في إزالة ها يغيظه بأن يفعل ما يفعل مَنْ بلغ منه 


الط 7 مبلغ حتى مَدَّ حبلاً إلى سماء بيته فاختنق. 


وهو دليل قاطع على نيوته كما ترى. 
ومن e‏ و 0 الدنيا وفي e‏ قوله تعالى : © إِنَا 
ته و س ہے ا x a‏ 

فهو وعد «بنضر الرسول: والمومدين معه ف الدثيا:.وقى الآخرة: لآن: ميحمدا من الرسن 
وأتباعه من الذين امنوا فمحمد وأتباعه داخلون في جملة الوعد وقد تم ذلك كما أخبرء 
ثم قال بعد هذه الآية: # فَصِيرٌ اول موعن والمكفوار رداك E‏ 
وَالإِيَحكَرٍ © 4 أي: سيصيبكم النصرُ قطعاً وإنَّ هذا الوعد حن لا يتخلف فاصبز تَر 
ذلك . 


وقد تحقق هذا الوعد كما قال الله. قال الشوكاني: «أي: نجعلهم الغالبين لأعدائهم 
القاهرين لهم... وننصرٌ الذين امنوا معهم في الحياة الدنيا بما عودهم الله من الانتقام 


0 


منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر ويوم قوم الأشهاد وهر يوم م القيامة» 


8 تسیر ابو كني ١/15‏ 
(؟) الكشاف 247/5 وانظر تفسير الطبري 2٠١5/١7‏ تفسير القرطبي 25١/١5‏ تفسير الرازيء 
ج77 ص٦۱‏ فتح القدیر ۰٤۲۷/۳‏ تثبيت دلائل النبوة .۳٤۹/۲‏ 
(۴) فتح القدير ٤۸۲/٤١‏ . 
SY‏ 





SSA O‏ شمن 1ه ع ميد د بو امسا فلي :و عالق ودرا 
وكذّبه وعاداه فجعلَ كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان» وأَمرهُ بالهجرة 
من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية وجعلّ له فيها أنصاراً وأعواناً ثم منحه أكتاف 
المشركين يوم بدر فنصره عليهم وخذلهم وقتلّ صناديدهم وأسرّ سراتهم فاستاقهم مُقَرَنِينَ 
في الأصفاد. . . ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرّثُ عينهٌ ببلده وهو البلد المحرم 
الحرام المشرف المعظم. . . وفتح له اليمن ودانت له جزيرة العرب بكمالها ودخل الناسٌ 
في دين الله أا 

ومن الوعود بنصر رسوله والمؤمنين وخذلان أهل الكفر قوله تعالى: #ولقَدسقت كما 


< وک سوام برح عي کے ر 


2 3 5 4# 9 3 ت 03 
| اوس ص ل ره وس بع ع عر ل ع ل اووس ل سا gr A N‏ سم م ر 3 
a 0 2 1‏ ا a E‏ الت ا 0 
لعبادنا المرسَلِينَ ر إنهم طم المنصورون ر ون جندناشم العلبون ر فلول عنم حى جين :70 وأبصرهم سوق بعرو 205 
عاخن عه ی ا ور 
كن 


أفيعذاينا يستعجلود 


صروت 425 [الصافات]. 


EE‏ عع بو 1 ل A‏ ةع فد 2 ول وم م ا ليه 
فإذا نزل سَاحَليم اء صباح المنذرين 70 وتول عنهم حى جين و وأبصر وف 


وهذا وعد ثابتٌ بنصر الرسول بي والمؤمنين لأنه ييه من الرسل وأتباعه من المؤمنين 
فهم داخلون في الوعد. ومما يدل على أن الرسول يل وأتباعه مقصودون بهذا الوعد 
قوله تعالى مخاطباً رسوله: وَبَوْلَ عَنْهُمَ ی حن 3 وار وف مروت 3 4 إلى آخر 
الآيات» فأكد أن النصرّ والغلبة حاصلتان للرسول وجنده بعد حين من الزمن وأن 
العذابت نازل بأهل الكفر وإنهم سوف يبصرون هذا العذاب النازل بهم وغلبة الرسول 
عليهم فكان كما أخبر. جاء في «الكشاف»: «والمراد الموعد بعلوّهم على عدرّهم في 
مقاوم الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عليهم في الآخرة7"'. 

وقال ابن كثير: «يقول تبارك وتعالى: 8 وَلَفَدسَبَقَتَ طمئن لعبَايئا الْريَِنَ :40 أي: تقدم في 
الكتاب الأول أنَّ العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: طحتب مه 
يرك اھ و ع ]4 ' [المتغادلة ]4 وقال. عر ,وجل + اى ار شا 


00 جم تايل 8" ف سوس لح ا لے م ل جه عد بي له ا 5-1 
لذت ءامنوا في الحيوم الديا وتوم يموم الأشهدد 0000 [غافر]ء» ولهذا قال جل جلاله: 9 وَلقَد 
سبقت متنا عاونا المرسلين ر إنم هم المنصورو ب أي : فى الدنيا والآخرة. 


)١(‏ تفسير ابن كثير ۸٤/٤‏ وانظر الطبري 5؟74/5,. 
(۲) الكشاف ٦٠١/۲‏ . 


e 





2 
اھ ا اوو چ الا 


وقوله جَلَّ وعلا: وول عنم حن جين #27 أي: اصبز على أذاهم لك وانتظر إلى وقت 
مؤجل فإنا ا لك العاقية والنصر والظغر . ولهذا قال بعضهم ع ذلك ا يوم 
بدر... قوله جلت عظمته: ا 25 أي: انظرهم وارتقب ماذا يحل بهم 


ق تم O‏ 


© ضوف سرون 3 ثم قال عز وجل : بعد ابا دجون ١‏ ذه 
ه- وعده بهزيمة آهل الكفر : 


- 5 ا ررر 0 

قال تعالی: ل قل لیت کفوا ستغبوت ودروت aT‏ الماد 20 * 

وعد الله مفيدا هؤيية "أهل الكفر وغردلاتي- فن ' الدانيا ا وفي الآخرة وقال له أخبرهم 
بذاك . وقد ما أخبرَ الله به رة وتحمق وعده فدل ذلك على صدق نبوته. قال 
الإمام الطبري: «إن أبا كريب حلدثنا قال: ثنا يوسف بن بكير عن محمد بن إسحاق 
قال: لما أصاب رسول الله بي قريشاً يوم بدر فقدم المدينة جمع يهود في سوق بني 
قينقاع فقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يُصيبكم مثل ما أصاب قريشاً. فقالوا: 
SN DAST E SE ESE LY a‏ 
والله لو قاتلتنا لعرفت إنا نحنٌ الناس وآنك لم تأت مثلنا. فأنزل الله عز وجل فى ذلك 


ےد 


. 9 2 2 ص 2 
من قولهم + # فل لاست کموا فوت وتوت إل جکر ویش المهاة :43 إلى قوله: 


ما 


نكن وس i‏ 
# ؤل الاسر 5+ 1ال عمران)"'. 


ا 5 0 5 4 1 5 ۳ 
وقال ابن حير ##ستغلبون © اي : فى الدنيا #وتحشرون #4 اي : يوم القيامة م : 


وقال الشوكاني: «وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر 


)١(‏ تفسير ابن كثير 254/4 وانظر الطبري 5/ 21١5-1١14‏ القرطبي 219/١2‏ تفسير الفخر الرازي 
7 فتح القدير 6407/5 
(۲) تفسير الطبري /0147 وانظر القرطبي 4/75؟. 


(۳) تفسير ابن كثير 7/١‏ 60". 





: 9 2 6 
و صرب الجزية على سار الهدة و لله الحمد» : 


مار 


1 2 لك E rS E hk . of‏ 3 ۴ 8 ۹ 3 
وقال الفخر الرازي: وقوله #ستغلبون* إخبارٌ عن امر يحصل فى المستقبل وقد وقع 


مخبره على موافقتة فكان هذا إخبارا عن الغعيب وهر معجر. ونظيرء قوله تعالى : 8 عابت 


مو وا ا 


24 و م ا ر ر لامر 0 
الروم ر ف أدَفٌ الأرض وهم مَل عوعيهر مبكيورت 2 [الروم] . 


š 2 ٠. 5‏ شع رو ترج تر ص و د اا مام اع الس ع شاعم 03 
ودحو هذا قوله تعالى 5 فى اليهود ¥ متهم الموهنور وا رهم فقون لن د وڪم 


1 آذ وین یلوک برک ا کو 0 J]‏ ران] 


جاء فى «تثبيت دلائل النبوة»: «وبابٌ آخر مه 
E‏ الموعوة د إن “تلط قن لذ LEE e‏ قال BN‏ 

8 ا 5 ا 0 1 1 4 Yu E‏ 
كيف اخبرّهم بها قبل وقوعها وآنذرهم بما يكون قبل أن يكون وجعلهم على هة ' 


ر 7 
ع تسر ای کک ر 
E‏ 


E 011 E 0‏ 
لزه مت تاقوا يقوأون وون ر لَذِنَ كمَروا من أمل لنب 
٦‏ ج اح جو حور EO‏ ی ج 7و 2ع کید چ ا م 
لين الخرجشم حرج معكح ولا نطيع فيك أحدًا أبدا وَإن فوا شد نص ES‏ ن 

مه ل ال و م 5-88 


1 93 5 
4< و چ َ 1 8 ِ 5 2 ١‏ 3 54 
أخرجوا لا يحرحون مَعَهُمَ ولين ٿوندوا لا بص روم ولين نص ر وهم لوار لادیلر نم مص روب رل ٭* 


أخبر الله محمذا بأن مواعيدٌ المنافقين لليهود بنصرهم كاذبة كلها. وقد تبين صدق 
يقاتلوا مع بني قريظة ولا أهل خيب 
قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبى وأضرابه حين بعثوا إلى 
يهود بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم فقال تعالى : #رالم تر إلى الذين 
نافقوا... » قال الله تعال : #والله يشهد إنهم لكاذبون» أى: 
دافقوا. . . % ی و يشسهلك بي دبول * : 
e‏ اماع 
#إولئن قوتلوا لا ينص رونهم # أى: لا يقاتلون معهم ولئن نصروهم» 
25 9 
معهم ليولن الآأدبار ثم لا ينصرول. وهذه بشارة مستقلة بنفسها!'. 
000 فتح القدیر ۲۹۱/۱. 
(0) تفس کک ۷ وانظر تثبيت دلائل النبوة ٤۳٥/۳‏ . 
(۳) تثیت دلائل النبوة ۲/ ٤١-٤۳٤‏ . 


0 (تفسین این كتير ا 





وجاء في «فتح القدير»: «وقد كان الأمر كذلك فإن المنافقين لم يخرجوا مع من 
أخرج من اليهود وهم بنو النضير ومَّنْ معهم. ولم ينصروا من قوتل من اليهود وهم بنو 
و وا 0 

وجاء في «الكشاف»: «وفيه دليل على صحة النبوة لأنه إخبار بالغيوب. ... 


وجاء في «تفسير القرطبي»: «وفي هذا دليل على صحة نبوة محمد ييه من جهة علم 
الغيب لأنهم أخرجوا فلم يخرجوا وقوتلوا فلم ينصروهم كما قال تعالى: #والله يشهد 
إنهم لكاذبون#”". 


دع کے ل دس در 


ونحو هذا قوله تعالی: إن ایت كوا فوت موم ليَسْدُواعن سبيل الَو فَسَيَْفِفُوتَهَاتهَ 
توت یھ حر ثم یوت ورین کردا اجهل تروت :2 * [الأنفال]. 

فقد أخبر الرب أن هؤلاء ينفقون أموالهم للصدٌ عن دين الله فيسنفقونها ثم يغلبون 
و کی و ا 

قال الحافظ ابن كثير: «قال محمد بن إسحاق حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن 
حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ 
قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلّهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد 
الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب 
آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلّموا أبا سفيان بن حرب ومَّنْ كانت له في تلك العير 
من قريش تجارة. فقالوا: يا معشر قريش إن محمداً قد وَتَركم وقتلَ خياركم فأعينونا 
بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا ففعلوا. قال: ففيهم كما 
ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل #إن الذين كفروا... الخاسرون*#. وكذا روي 
عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عيينة وقتادة والسدي وابن أبزى أنها نزلت في 
أبي. سفيان: ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله لله. وقال الضحاك: رلت في أهل 


)001 فتح القدير ١١9-70‏ . وانظر تثبيت دلائل النبوة ٤۹١/۲‏ . 
(؟) الکشاف ۲۱۷/۳ . 
(۳) تفسیر القرطبي ۸ 
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بدر» وعلى كلّ تقدير فهي عامة» 


وجاء في افتح القدير“ للشوكاني «والمعنى أن غرض 


الله 


ا 


هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم 


٤ ا‎ 


1 


هو الصد عن سبيل الحق بمحارية رسول يت دح لجو س لذلك أم الهم 
عليها وذلك كما وقع من كقار ريسن يوم بدر ويوم أجل ويوم الأحزاب قال ال وشا 
كانوا ينفقون أموالهم على الجيش. ثم أخبر الله سبحانه عن هذا الغيب على وجه 
الإعجاز فقال: #فيسينفقونها»# أى: سيقع منهم هذا الإنفاق ثم تكون عاقبة ذلك أن 
يسينهشو ي ع ( الحو 


r 8 5 2‏ 
دم آخر الا يُغليون)/ 


يكون إنفاقهم حسرة عليهم. 


وجاء فى «تثبيت دلائل النبوة»: 
ثم كان ذلك كما قال 


الفخبر بإنعاقهم قبا أن 
مر بو ج 0 


وبهزيمتهم قبل أن يهزموا : 


و "كان و و ا و كل 


والصد عن دين الله سواء كانوا هؤلاء المذكررين ام غيرهم 
0 5 0 - کر × ر 
ونحو هذا قوله تعالی : o‏ م دقولون عر ن یع منص ا 5 26 0 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية : 


هرم الجمع وولوا الدير)!؟؟. 


قال القرطبي: 


20 


ا 


الجمع. 


هم 


السيهر م 


وغيرها 


وأخرج البخاري في صحيحه والنسائي في غير هو ضع و 


الله عنهما قال: قال النبي 825 يوم بدر وهو في قبه: 
اللهم إن لم تعب بعد اليوم. 


ل عامس 


سسا 


وكما أخبر 


أل في مكة أ 
رو إن ز û‏ 5 ل بك 
وانزل شي د ام یغونول نحن 


اللهم إني 
فأخذ أبو بكر بيده فقال: 


ينفقوا وبقتالهم قبل أن يقاتلوا 


وكما فصا اا 


يتصدى لمحاربة الرسول 


وكان كما أخبر. 
0 ال < * [القمر]. 


. .¥ فكان كما أخبر 


وقد كان ذلك رم ددر 


أنشدك عهدل ووعدك 
: حَسْيِك يا رسولٌ الله فقد 


. ۲۳٤ أسباب النزول للواحدي‎ ٠١-۱٤/٣۲ تفسير ابن کثیر ۰۳۰۷/۳ وانظر الکشاف‎ )١( 

(۲) فتح القدیر ۲۹۲/۲. وانظر الطبري 155-554/9. 

(۳) تثبیت دلائل النبوة 495/7 . 

(4) الجواب الصحيح .٠١١/٤١‏ 

(9) تفسير القرطبي 2153/١9‏ وانظر الطبري ۱۸/۲۷ ابن كثير ۲٦٦/٤‏ فتح القدير 2١١5/8‏ 


لوس 


تشبيت دلائل النبوة A/|‏ 


aS IS 
25 إعلام النبوة للماوردي‎ 


1۷ 


جام 
2 


. 0-0 


ور ےو 2 کرم و رو اا و 


الححتٌ على ربك وهو في الدرع وهو يقول: © سمهرم ا وَنوَلونَ أل ث4 بل لساعة موعدهم 
وَأَلمَّاعَةُ أده وَأَمَدٌ ر 

فانظر إلى قوله لد : (أنشدك عهدك ووعدك» فقد وعده ربه أن يهزم جمعهم فكان 
كما أخبر. 


و عدم رده شاع کر فر ا عد 


ونحو هذا من الوعود قوله تعالى: # ند ما هنايك مَهَرُومُ الراب 5 » [ص]. 


قال ابن كر آي هولاء الجيد' التكدبوت: الذيق "هم هي غرة وشقاق ,هرمون 
ويغلبون ويكبتون كما کت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين كقوله ات عظمته 


َ لع خخ سه يسو ع بر م ر sil E‏ 220 
أميعُولُون تن جيم من 2 1 سيهزم أ 2 ئو لن ادر 9 2 كان ذلك يوم بدر) 5 


وجاء في تفس القرطبي» : الوهذا تانيس للنبي 2 وقد فعل بهم هذا ف 
قال قتادة: وعد الله أنه سيهز مهم وهم بمكة فجاء تأويلها يوم نك 


وجاء في «فتح القدير»: «وهذا وعد من الله سبحانه لنبيه 5 بالنصر عليهم والظفر 


بهم... وقد وقع ذلك ولله الحمد في يوم بدر وفيما بعده من مواطن ا" . 


وجاء في «الكشاف»: «يريد ما هُمْ إلا جيش من الكفار المتحرّبين على رسول الله 
مهزومٌ مكسور عما قريب فلا ثُبالٍ بما يقولون ولا تكترثُ لما به یهذون». 

وجاء في «تشبيت دلائل النبوة»: «فتأمل الأمر في ذلك تجده عظيماً لأنه توعّدهم 
بالحرب قبل الحرب وقبل الجماعة وفي حالة الضعف وهو معهم وفي أَسْرهم وفي 
قبضتهم فبعثهم على قتله واستئصاله». 


ومن الوعود اشنا قوله E:‏ ا و ا وها أ بإِحمَاجٍ 
امول وضع اعوج واي رو وهم اله حن أن سر توه إن کم ممیت <> فلوم 


.78/4 ابن كثير‎ )١( 

690 “بر اقرط 1 

(۳) فتح القدير ٠١/4‏ 4» وانظر الطبري ٠۳٠١/۲۳‏ التفسير الكبير 181/75. 
(4) الكشاف. ج۳» صه. 

.۸۳/١ تبت دلائل النبوة‎ )٥( 





و 


بهم اله بار يڪم و رهم وص علتهز وَيَفْفِ صُدُورَ قور مُؤِْرَتَ 425 [التوبة]. 
وع اه م و رر الو عه ان كا وعد ات وا وار 
وها :دك نفو الرعوه إنها تم وااعيوية: بو و وا عنها دليل على ع 

الرسول. فأنت ترى أن بعض هذه الآيات موجه إلى اليهود وتهديدهم بالغلبة والقهر 

فكان کیا قال: 
وبعض هذه الآيات موجه إلى الذين جمعوا الأموال للاستعانة على حرب الرسول 

وإخبارهم بأنهم سينفقون أموالهم ولا يدركون شيئاً ثم يُغلبون فكان كما قال. 
وبعضها موجه إلى جيش الكفر جميعه بأنه سيهزم هذا الجمع ويولون الدّبر فكان كما 

فال 
قات ری أن ا قوت مید کل کا بول دهد براه عل ,مدق 
قد يقول قائل إِنَّ هذا من باب رفع المعنويات وبث الحماس في نفوس أصحابه كما 

يفعل السياسيون والقادة في بعث الحماس في نفوس جماعاتهم. والحقيقة أن هناك فرقاً 
كبيراً بين الأمرين فإنه إذا اختلف وعد واحد من مواعيد الرسول الكثيرة ولم يتحقق أدى 
ذلك إلى الشك في نبوته ودعا ذلك إلى تكذيبه بخلاف السياسي فإنه يقصد إلى رفع 
وتات تحماطة فان حى فاك وال فاد رر فة 


ثم ما حجة النبي الذي يعد فلا يتحقق وعده؟ هل هي نفس حجة السياسي الذي يعد 
فلا يتحقق وعده؟ 

ایی ل و كان ا ی وقد طا وا ان بحصي 
ونا لا أعلم الغيب. 


فهل يستطيع النبئُ أنْ يقول ذاك؟ وكيف يستطيع أن يقول ذاك وهو يدعي أن الله 
شالق الخلق وعالم الغيب هو الذي أرسله للناس؟ ومن سيتابع هذا النبي الذي يعد ولا 
يتحقق وعده؟ من سيتابع هذا المي الذي يحمل معه الدليل على كذبه؟ 

إن محمدا ية وعد حمافتة وغوذا كثرة و میا که دلت :وده بالنصر على قريش في 


عه 


2 ء 8 عد ر < وسشو مرو اوم 2 سر چ 2 
معركة بدر كما أخبر القران بذاك بقوله: # وإديعد م آل إِحدَى الطَابِفكيْنٍ أَمََا لَكُم وتودوت أن 


م 


۹ 


عَيِرَدَاتِ أَلفَوَكَةٍ کوت لک 2 # [الأنفال] - كما سيمر بنا - فإنه إن لم يتحقق هذا 
الوعد از عله جماعته ا وافتضحَ أمره . 


انت قل ريت أن الرسول وعد وعودا كثيرة وتحققت كلها ولم يتخلف واحدٌ منها 
فقام ذلك دليلاً واضحاً على نبوته. 


5- الوعد بإرجاع الرسول إلى مكة: 


سی خی ص بے 


قال تعالی: إن الى رض ملت الما لرادك إل معاد 43 * [القصص]. نزلت هذه 
ألآية بالجخفة :والرسول مهاج يعد اله فيا بار جاعة إلى مكة 

وقال البخاري فى التفسير من صحيحه: حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا يعلى حدثنا 
سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن عباس #لرادك إل معاد قال: إلى مكة. 


وهكذا رواه النسائي في تفسير سئنه وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد 
الطنافسي به وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس #لرادك إلى معاد# أي: لرادك إلى مكة 
كما أخرجك منها. 

وقال محمد بن إسحاق عن مجاهد في قوله #لرادك إلى معاد» إلى مولدك بمكة. 
وحدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة عن 
الضحاك قال: لما خرج 1 َي من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فأنزل الله عليه 
بإ اى فرص عبت لمات لراك إل مكَاقٍ» أي: إلى مكة. 


وجاء ف «فتح القدير»: «قال جمهور المفسرين: أي ! لى مكة. 


قال الفخر الرازي: ”قال أهل التحقيق: وهذا أحد ما يدل على نبوته لأنه أخبر عن 
الغيب ووقع كما التق فيكون ا 


)١(‏ تفسير ابن كثير 2407-407/7. وانظر تفسير الطبري »١550/5١‏ الكشاف 4817/7ء تثبيت دلائل 
النبوة ۳۷١/۲‏ إعلام النبوة للماوردي ٤0-٤٤‏ . 

)۲( فتح القدير ۱۸۲/٤‏ القرطبي 1/17 

(۳) التفسیر الکبیر» ج٥۲٠‏ ص١1.‏ 





:2 سے ورو کو ص و ر ت سه عزو مرل ع مدعلا س) ت میور بل 
قال تعالی : #لقد صدفت اله رسوله اليا بالق ذخ المد الحرم إن سا هه منوت تلن 
رسك سس ل اس ون سس حت الات اس اخ باح ساح CS CE‏ 2 جح جه سا بسر عل مك هه 
زءو سك وَمْفَصَربنَ لا تَحَافُوب فعلم ما م موا َحَصَلَ من دون دللت هَنَسَا مَرِيبًا :© هو أَلْذِى ارس 


ر الخد 
O‏ 


رَسُومُبالْهُدَئ ودين الح ليظه رم عل الد کو ركم اسه يدا 42 [الفتح]. 
هاتان الآيتان من سورة الفتح» وسورة الفتح نزلت كلها عند الانصراف من الحديبية. 

قال ابن كثير: «كان رسول الله بي قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت 
فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن 
هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقح مأ وقع م قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على 
أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيءٌ حتى 
سأل عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أنَا 
بقاق "اليك IEEE Sk A A AE E‏ 

قال النبى 5ة: «فإنك أتيه ومطوفٌ بها. كما جاء في صحيح البخاري. (إن الله شاء: 
هذا لتحقيق الخبر وتوكيده وليس هذا من الاستثناء في شی 

وفي هذا إخباران: إخبارُ تصديقٍ الرؤياء وأن عمرّ ممن يطوف بالبيت فلا يموت ولا 
يعرض له عارض يمنعه من الطواف. 

وجاء في «تفسير الكشاف»: «صدته في رؤياه ولم يكذبه» تعالى الله عن الكذب وعن 
گل قح علو كيرا 

(إن شاء الله ) فی إخبار الله عر وجل» قلت فيه وجوه: أن يعلق عدته بالمشيئة ا 
لعباده أنْ يقولوا فى عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب أللّه ومقتدينَ يسنته. . . ھی 
حكاية ما قال رسول الله يَف لأصحابه وقصّ عليهم. 

#فجعل من دون ذلك# أي: من دون فتح مكة. 


#فتحاً قريباً» وهو فتح خيبر لتستروحَ إليه قلوبٌ المؤمنين إلى أن يتيسّرَ الفتخ 


.7١١/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 





الموعود : 


#ليظهره# ليْعْليه على الدين كله# على جنس الدين كله» يريد الأديان المختلفة. 
وفى هذه الآية تأكيدٌ 5 وعد من الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين على أن الله تعالى 


سيشتح لهم من البلاد ويفيضص لهم من الغلبة على الاقاليم ما يستقلون إليه فتح ا" 
«وقال أبو عبيدة: إن بمعنى إذ يعلى إذ شاء الله حيث أرى رسولة ذلك». 


«وكفى بالله شهيدا»: أي كفى الله شهيداً على هذا الإظهار الذي وعد المسلمين به 


) ۲ اا‎ e e 
1 وعلى صبحةه سوه سه كا‎ 
جو ی یي‎ 


وهاتان الآيتان فيهما أعلام صادقة واضحة على نبوته ب هى: 


-١‏ الوعد بدخول المسجد الحرام» وقد أك الله هذا الأمر بلام القسم ونون التوكيد 


فقال: «لقد صدق الله. لتدخلن المسجد الحرام» وهذا تأكيدٌ بالغ . 


وأما قوله (إن شاء الله) فليس تعليقاًء ولو كان تعليقاً لم يكنْ تصديقاً للرؤيا. فإنه إن 
لم يفو الله وضذه يعاو" ايده الك فل عدا د ل 


فقوله: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق © دل على أن قوله إن شاء الله ليس 
استفناء وإلا لم يكن ا وهذا واضح . 


وقد تَحقَّقَ هذا الوعدٌ في العام القابل فكان إخباراً صادقا ودلَ على صحة نبوته. 


۲~ إن ايله وعدهم وي قبل تحقق الرؤيا فال : #فجعل من دون ذلك فتحا 


قريبا» أي : OT‏ المسجد الحرام فتحاً ا 


وقد تحقق هذا الوعدٌ فقد فتحت خيبر بعد انصرافهم من الحديبية. 


اس 


۳- ثم إن الله وعدهم بإظهار دين الإسلام على سائر الأديان بقوله: # هو الت 
سل رَسُولُمُ بَِلْهُدَئ ودين الق ليظهرم على لذن 4 * وقد تم ذاك فاتضح أن هذا 


)١(‏ الكشاف ۱٤١/۳‏ وانئظ تہ الطر ی ۱١۷/۲١‏ تفسير الق طے 2590/١5‏ الت ا 
وانصر لفسير وت جر جي 6 
۸ 


(۲) فتح القدير 55-57/0. 





من أعلام نبوته كَلِل. 

- الوعد بالفتوحات والمغانم : 
وهي وعود كثيرة وردت في القرآن الكريم وكل منها عَلمٌ برأسه ودلالة صادقة على 
فقد كان ية يعد المسلمين بالنصر والتمكين في الأرض وكان المنافقون يقولون: هذ 


لا 2 e‏ 2 ا الأحزاب: اال الو ت 


كه ود ف ی ا 


وهذه. الآية: مهنا تؤل: كن «ؤقدة الأحراف. حيث اتنشر الرعث “ف الملديئة «وتجة الاق 
وكان رسول الله كَلهِ يَعِدّهم كنورٌ كسرى وقيصر حتى قال معتب بن قشير أخو بني 
عرو رن قوف كان مک ا نور كمرك وعم رو انا لاد من أن 
يذهب إلى الغائط'؟. 

والآية هذه تدل دلالةٌ واضحة على أن الرسول كان يَعدّهم بالنصر والظفر وإلا فلا 
مفق ' لهذا العو ل" :وقد جر له الرعة فان غا على رة 

ومن ذلك قوله 0 7 و EEE‏ لِعَدَى الطَابقكين اا کک دروك أن وان 
لتويك و تكو لد ودر ن جح الح كلمي ويَقْطمَدَابرَ لكفْرِينَ :2 [الأنفال]. 

AEE a E OD Na‏ عون إن ا وعدت سد 
الطائفتين إما العير (أي القافلة) وإما النفير (أي النصر فى الحرب) وكان أصحابه يودون 
أن تكون لهم القافلة. قال ابن كثير: «والغرض أن رسول الله كك لما بلغه خروجٌ النفير 
أوحى | الله إليه يَعَده إحدى الطائفتين إما العير 0 النفير ال de‏ إل 


ثم قال الرسول بَيّة: «سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 


)١(‏ تفسير ابن كثير ٤۷۲/۳‏ وانظر القرطبي .١74/١4‏ الطبري 2177/5١‏ الكشاف ٥۳۳/۲‏ فتح 
القدير ١708/5‏ تثبيت دلائل النبوة .45١/7‏ 
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الطائفتين والله لكأنّي الآن أنظرٌ إلى مصارع القوم03". 

وفي هذه الآية عَلمان من أعلام النبوة: 

-١‏ إن الرسول كان وعدّهم إحدى الطائفتين قبل المعركة. وكانوا يودون أن تكون 
لهم القافلة (غير ذات الشوكة) كما ثبت ذلك من الآية. 

؟- في هذه الآية إخبارٌ بأنَّ الله يريد أن يُحنَّ الحق ويقطمٌ دابر الكافرين وقد تم 
هذان الأمران نأعطاه إحدى الطائفتين بأنْ نصره على القوم وأحقّ الله الحق بأنْ أعلى 

فاتوض ذلك دلبلا على وة محمد که 


رع م مجو و 


ومن هذه الوعود قوله تعالى: سيول الْمَحَلفُو إذَا أَنطلَفَسْمْ إِل مَمَإِنْمَ لِتَأْحْدُوَهَا دَرُويًا 


سو < تست سد ميت فى 2 ےو ےد و یر ا ا 06 له 
نیکم يدوت أن دلوا کم آله قل لن بوتا کڪ دل کم قات الله من قبل فَسَبِقُولونَ بل تحس د وتنا بل 


ا 
فل 


کاو افقو لا یا <> هل لِمْسَلِّينَ من می سَمْدعرْنَ إل فم اولي بای کیید قوت أو مود دن 
یمو یکم ا جا حسکتا ون تولو کما تولب من بل يذب عدا يا > ) [الفتح]. 

هاتان الآيتان من سورة الفتح وسورة الفتح نزلت كلها عند الانصراف من الحديبية". 

ونذكر في هاتين الآيتين عَلّمين من أعلام النبوة: 

-١‏ إن الله وعدهم بأخذ مغانم في المستقبل وهي مغانمٌ خيبر. ولا يهمنا أن تكون 
هي مغانم خيبر أو غيرها فالمهم أنَّ الله وعدهم بأخذ مغانم وقد ثَمَّ ذاك. وهذه الآية 
نزلت قبل أخذ المغانم والنصٌ يدل على ذلك بصورة قاطعة. انظر إلى قوله تعالى: 
سول التتامورك a‏ ي الال ى 5ا الفرطية يقطدان 
بذلك إضافة إلى ما ورد من الآثار الصحيحة» قال الحافظ ابن كثير: «فإن الله قد وعد 
أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين فلا 


)١(‏ ابن کثیر ۲۸۹-۲۸۷/۲ وانظر الكشاف ٥-٤/١‏ الطبري ۱۸۸-١۸٤/١‏ القرطبي 2759/17 فتح 
القدیر ۲۷٤/۲‏ . 
(۲) تفسير الطبري 2328/57 تفسير ابن کثیر ۱۸۲/٤‏ أسباب النزول ٤٠٤۳‏ . 


5 


يقع شر دلت رعاو قرا 


ا إخبار من الله ا من الأعراب بأنهم ون إل القتال في المستقبل 
واختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعى إليهم المُخَلَّفُونَ على أقوال: 


أحدها: إنهم هوازنء. الثاني: ثقيف. الثالث: بنو حنيفة» الرابع: هم أهل فارس 
والروم وغير ذلك" . 


ولا يهمنا تسمية هؤلاء الأقوام أو أن يكونوا هؤلاء أو غيرهم. فهو على أيّ حال 
وعد بأنهم سَيّدعون إلى القتال وقد دُعوا فعلاً إلى هؤلاء جميعاً فتحقق الوعد فكان هذا 
علما من أعلام نبوته. 


ومن ذلك قوله تعالى: 8 # لَقَّدَ رَضوَح أنه عن لورت إِذ عوك حت لجرو فلم ما 
ویم انزد الس کہ لھم وآقھم فنعا قربا ج مانم كَثِرهٌ يأحدويها وَكن أله را کا ج وعدم 
ا ا کی ادرا فی لک وو وی لدی ایی کی ویک بے زی ویک ا 


و 7 


تاقيم وی ا اظ انه د 9 د سكل قي يها 000 [الفتح]. 
وفى هذه الآيات إخبار عن غيوب كثيرة: 
9 3 
س تزكية المؤمنين المبايعين تحت الشجرة والاطلاع على قلوبهم وإعلان الرضا عنهم 
وهم عدد كثير. ولا شك أن الأّمرَ كما قال إذ لو كان في إيمان أحدهم دحل لشكَّ 
وارتات وأعلنٌ ارتداده وكفرة وتكذيبه لمحمد: 


ولو كات القرآن. عق" طُننع محم لم يقدم .على .هذا الأعلان: الحطين إذ نا يدريه لعل 
متهم اق هو ن لكر ار ن ير علدا بأ رمحا كان يقول + «زة. اعد لبعد 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابُ فيعملٌ بعمل أهل 
النار فيدخلها». وكان يقول: «القلوبُ بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلَّبها كيف 
يشاء». وكان كثيراً ما يدعو: «يا مُقَلَتَ القلوب تَبْتْ قلبي على دينك». 


2178/78 الكشاف‎ :707-500/١5 تفسير ابن كثير 189/5ء وانظر الطبري 2794/57 القرطبى‎ )١( 
. 17/6 الرازي 40/8 فتح القدير‎ 
.49/6 فتح القدير‎ 2١78/7 (؟) انظر تفسير ابن كثير 0190/4 تفسير الطبري 287/55 الكشاف‎ 
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فدلََ ذلك على صحة هذا الإخبار وهو غيبٌ لا يعلمه إلا اللهء فإنه لا يعلم دخائل 
القلوب غير الله . 

؟- ذكر أنه أثابهم فتحاً قريباً. أي: أعطاهم فتحاً قريباً. وهذه الآيات كما ذكرنا 
نزلت في الطريق عند الانصراف من الحديبية. واختلف المفسرون في هذا الفتح القريب 
أهو فتح مكة أم خيبر أم غيرهما. جاء في افتح القدير»: «هو فتح خيبر عند 
انصرافهم من الحديبية!" . ش 

ولا يهمنا تسمية هذا الفتح فقد حصل الفتح القريب وهو خيبر وتوالت بعذه الفتوح 
فكان كما أخبر. 

والأظهر أنه فتح خيبر لأنه سماه فتحاً قريباً وقد حصل عند انصرافهم من الحديبية. 

وفي هذا غيب آخر وهو أن هذا الفتح القريب هو للمبايعينَ تحت الشجرة لا 
يشاركهم فيه غيرهم لأنه قال طوأثابهم فتحاً قريبا»* والكلامُ على المبايعين تحت 
الشجرة. وقد تم ذاك فعلاآ فلم يشاركهم فيه أحد. 

۳- إن الله وعدهم مغانم كثيرة يأخذونها فعجَّلٌ لهم هذا المغنم القريب وهو مغلم 
خيبر. وهذا وعد قاطع بفتح خيبر وأخذ مغانمهاء ووعد بمغانم كثيرة ستأتي في 
المستقبل. وقد تم هذا فقد توالت المغانم والفتوحات كما أخبر الله. 

جاء في تفسير ابن كثير في قوله #إوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها»#: «هي جميع 
المغانم إلى اليوم ". 

4- أخبر الله بهذه الوعود #إلتكون آية للمؤمنين4 أي: لتكون علامة دالة على صَدّقٍ 
الرسول والدلالة على نبوته . وقد تمت هذه الوعود فحصلت الدلالة على هذا المقصد 


.۱۳۹/۳ الكشاف‎ ۱۹۱/٤ تفسير ابن کثیر‎ )١( 

(۲) فتح القدیر ۰٤۹/٩‏ وانظر الرازي 41/۲۸ الطبري ۹۰-۸۸/۲١‏ القرطبي ۲۷۸-۲۷٤/۱‏ . 

(۳) ابن كثير ٤/۱۹1ء‏ وانظر الكشاف ۱۳۹/۳ء الطبري 288/55 تفسير الرازي 47/۲۸ القرطبي 
17 4لا ملا فتح القدير 49/0. 
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ومن ذلك قوله تعالى : yS‏ 
ر مدا برطت 2 رس د ٤‏ ي > 1 7 2 

الرعب رين تقتلورے وتاسرویت فریقا رب وأورة ا ب ودیرشم وأمو کہ رارسا م لوه وك ت اله عل 
ل نی ا € [الأنخداب]. فان اله وعد "المؤمدين: بعد أن اورت أرض بت فريظة 


بأن يُورثهم أرضاً لم يطؤوها وهي كل أرض تتح إلى يوم القيام“ 


س 


الله . 


وقد تم ذاك بحمد 


ونحو ذلك قوله تعالى: عل ارت اموا إا الم روت ل يقرو اليد 
ل لس سل الور 


الحتراء مد او تكد LE‏ سوق یکم أ أله من َه : إن شا a‏ [التوبة]. 


فقد وعد الله قريشاً بالغنى عن المشركين وقد حصل ذاك. قال ابن كثير «قال 
مجني ساق وك أن اها ا ف لاف و الجا 
وليذهبنَ عنا ما كنا نصيبٌ فيها من المرافق فأنزل الله #وإن خفتم عيلة#. 


وجاء في تفيسر القرطبي: «وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم 
كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر وقالوا: من 


2 


أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله... وأغنى الله من فضله 
وقال الفخر الرازي: «قوله #فسوف يغنيكم الله من فضله» إخبارٌ عن غيب في 
المستقبل على سبيل الجزم في حادثة عظيمة وقد وقع الأمر مطابقاً لذلك الخبر فكان 


ا 


نم 


ومن ذلك إخباره بالفتح قبل حصوله قال تعالى: إتا اك اما ى » [الفتح]. 


واختلف المفسرون في هذا المتح فقيل: فتح مكة» وقيل: خيبر» وقيل: فتح 
الروء”*2. والظاهر أن هذا لا يختص بفتح مكة وإنما هو إخبارٌ بالفتح عموماً فكان كما 


(۱( الکشاف ۲/ .٥۳٦-٠۳١‏ الفرطبي ۱٦۱/۱٤‏ فتح القدیر ۲١٦-۲٦١/٤‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۱۰١/۸‏ . 
(۳) تفسير القرطبي ٠١١/۸‏ . 
(:) تفسیر الرازي .۲۷/۱١‏ 
(9) تفسير ابن كثير 2١87/4‏ تفسير الطبري ٠۷٠/۲١‏ الرازي ۷۷/۲۸ تفسير القرطبي 2550/١5‏ 
الكشاف ٠١١/۳‏ فتح القدير 47/0. 
11۷ 


أخبر الله وهو غيب. 
ومن ذلك قوله تعالى: چیا الزن ا منوا لا دوا الود وال رى ولاه بم ا ل 


ےہ کو کر سے بوت 


کم فام ن ر مهم إِنَّ أله لا يَهَدى الْقَوْمٌ للم اد ی قاری آل ی لوهم مرض بست رعوت فيم قو لون ّج أن ما 


رہ ر کل ہے م DS E‏ 


ا سی أنه ك بان بالف أذأئر ين ينو یشوی ۲ سوا ن نسم دمت < » [المائدة]. 


ققد دكن أله أن الساقفين تولون اليهرد والتضارئ وسارعون 0 تين أن 
تصیبنا دائرة ولكن الله المح إلى الفتح فتقال : © فعسى أَللهُ له أن أن باتع ومرن ق فَيضيحوأ عل 
مآ أَسَرُوأْ ي: أنشسيمْ تدِميرت *#. وهو إلماح إلى الوعد بالإتيان بالفتح ا 0 5 الله 


جاء فى «الكشاف»: «فعسى الله أن يأتى بالفتح لرسول الله كك على أعدائه وإظهار 
المسلمين أو أمر من عنده يقطع شأفة اليهود ويجليهم عن بلادهم فيصبح 
اميق کا ا اا ا و ی کی وو نو آم رسول اه كير 
ويقولون: «ما نظن أن يتم ب أمر)! ا 

وجاء في «فتح القدير»: «وعسى في كلام الله وعد صادق لا يتخلف. والفتح ظهور 
بني النضير» وقيل: هو فتح اود المشركين: على ابد المسلمينق» .وقول قتع مكة0" , 

ومثل هذا الإلماح قوله تعالى: # عى ل عق 3ك وين I RTA‏ 
عَفوريَحم 27* [الممتحنة]. 


وهو إلماح إلى فتح مكة وتأليف القلوب بعدما حصل ما حصلء» فإن هذه الآية نزلت 
في حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل رسالة إلى قريش يخبرهم بتوجه رسول الله إليهم 
يريد أن يتخذ عندهم يدا فكان مما قاله الله هذا القول. 

وقد تم ذاك كما أخبر فأزال الضغائن والإحن وأحلّ المودة محلها. 

وهذه كما ترى غيوبٌ كثيرة قد تحققثُ كلهاء وكلّ منها عَلَّحٌّ برأسه وحجة قاطعة 


(۱) الکشاف ۰٤٦٥/۱‏ ابن کثیر ٦۸/۲‏ القرطبی .۲٠۱۸/١‏ 
(۲) فتح القدير ٠٤۸-٤۷١/١‏ وانظر تفسير الطبري ۲۸٠/7‏ تفسير الرازي ٠١/١١‏ . 
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على نبوة محمد كل فكيف باجتماعها؟ ! 
۹- الإخبار بحو ادث خاصة : 


وهي غيوب كثيرة منها قوله تعالى: « وذ اسر اَی إل بَحَض روجو ديا فما بات بو وَأَظهرَُ 
ا عو عرف بَعْصَمُ وأَعَضَ عن بعص ما اها به قات من آتاك هذا َال تبان ١ر‏ 
ارا 

والسائتة SD ASE E E e OBS O‏ 
اف إلى .غامفة 'قأطلعه الله على .هذا الإققاء ف هة الك فاه ع ار 
فقال: إنما أخبرني به الله تعالى. 
السرٌ وأيأ كانت الزوج فالمسألة واحدة وهي أن الله أطلعَ رسوله على هدا الإفشاء. 

لعلك تقول: لعل زوجه الأخرى هي التي أخبرته. 

فنقول: هذا مردود أن مدا أدعى أن الله أظهره عليه ولیس ا انظر إلى قوله 
تعالى : # وأظهرة أله ميه وإلى قوله: 8 َال مَن َناَك مَذَاتَالَ بََاقَ اللي م الْصيرُ» . 

فلو كان المُخْبرٌ غيرَ الله لَعَدَ محمد كاذباً ولارتاب مخبره وارتد وفضمّ هذا الأمرَ 
وقال: أنا الذي أخبرتةٌ فادّعى أن الله أخبره. 

ومحمدٌ فى سّعة عن هذا الأمر وفى غنى عن هذا الادعاء والدخول فى هذا المدخل 
وجعله قراناً يتلى على رؤوس الأشهاد. فدل ذلك على أن الله هو الذي أخبره. وهذا 
غيبٌ وهو ينهض دليلاً برأسه على نبوة محمد كله 


8 2 كود م J Slr‏ 4 أ ر اع ٤‏ 02 سل 5 كب ارين قلا کي 
ومن ذلك قوله تعالى : ءا ييا ادبن امنأ لا سَنّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكم وليك بت الهم بالمودوَ وقد 


ا ا د د ر ارسق ه 3 عاج ا کی ا = 
روا ما جام ن الى عرجون الرسول و لیام أن نونوا با ريك € [الممتحنة]. 


هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل كتاباً مع امرأة مشركة إلى قريش 


)١(‏ الكشاف ۲٤٦-۲٤١/۳‏ تفسير الطبري 150-194/18. تفسير القرطبي 0185/18 فتح القدير 
0 أسباب النزول للواحدي ٤1۹-٤1۸‏ . 


۱۹ 





يخبرهم بتوجّه رسول الله إليهم فأطلعه الله عليه فأرسل رسول الله علياً والزبير والمقداد 
إلى المرأة وهي في الطريق فجاؤوا بالكتاب. جاء في صحيح البخاري بطرق متعددة عن 
سفيان عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي 
وبطرق متعددة عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي. 

عن عبيد الله بن أبي رافع قال: ا بعثني رسول الله 
كد أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ إن ھا 
ومعها كتابٌ فخذوه منها فانطلقنا تَعادَى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن 
بالظعينة فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لَتَخْرِجِنَّ الكتابَ أو 
لَتُلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول اله بيه فإذا فيه: من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله مَلْةِ. فقال 
رسول الله #ةِ: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل على إني كنت امرءا 
اغا في رن وتم أن من افا وكإن دمن اجا من الان ام دا ی 
يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم اا عندهم يدا 
يحمون بها قرابتي وما فعلتٌ کفراً ولا ارتداداً ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول 
الله بيا: لقد صدَقكم. قال عمر: يا رسول الله دَعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: 
اإنه قد شهد بدراً وما يُدرِيكَ لعل الله أن يكونّ قد اطْلَعَ على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرث لكم». 

وأخرجه مسلم والنسائي والترمذي والبيهقي وابن عبد البر في الاستيعاب وابن أبي 
حاتم وذكرها جمهور المفسرير”'؟ وأصحاب المغازي والسير. 


وهذا غيبٌ من الغيوب وهو يدل على نبوة رسول الله 35. 
ومن ذلك قوله تعالى: # ویڑٹڑوت کل اسم وکو كان بهم حَصَاصَةٌ :»© [الحشر] ذكر 
البخاري ومسلم أن سبب نزول هذه الآية أن رجلاً جاء إلى رسول الله كي فقال: إني 


مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم 


)١(‏ الطبري .٥۸/۲۸‏ القرطبي .٥۲-١۰/۱۸‏ الکشاف ۲۱۹/۳ ابن كثير ٤٥/٤‏ فتح القدير 


65 أسباب النزول ٤٤۷‏ . 


افو و ات كن دلت تن فلن کن خر 5ا ٠‏ وال بات ا نا 


عندي إلا ماء. فقال: مَنّْ يُضيف هذا الليلةَ رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا 


يا رسول الله. فانطلق به إلى رَخْلِه فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت 


صبيانى قال فعَلَّليِهِم بشي ۽ فإذا دخل ضيفتا فأطفئي السراج وا أ أكل فإدا أخوى: 
ليأكل فقومي إلى السّراج حتى تطفئيه قال: فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على 
النبى E‏ فقال: قد عجت الله من صنيعكما نضيفكماأ آل“ 

ذفن :للك قوله. تحال + ]ذا راا لف الک بای یک ی اا ينا انك اولقن 
ابی صما 3 واسَعفر ا إت الکن عورا ریا 3 وکا دل عن آنزیت عَخْتَاوْنَ أنفسَمُمْ إن 
اہ لا ی سی کا و٥‏ ایا 3 فو م الاس ولا مخفو می الله وَهوٌ مَعَهُم إِدْ مونم لا 
N TG E‏ 
لَه عم وم لقم ام من کون عل وڪي 3> . . .وأو فصل آله ليك وحم همت طايه 
E‏ ع ساس ع ل 2 شع مه 


قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: كان أهلٌ بيت منا يقال لهم بنو 
وسبشر وكان مشثير_ رجلا منافقا يفول الشعر هجي به 'أصخات رسو االله عله تي اة 
لبعض العرب ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب 
زسول: الة كه الوا “واه "ما يقال هذا العهر الآ" هذا" الزبكل : الفييقة أو كما كال الا 
وقالوا ابن الأبيرق قالها. قالوا: وكانوا أهلّ بيت وحاجة وفاقة فى الجاهلية والإسلاء 
وكان الناس إنما طعامهم بالمديئة التمر والشعيرء وكان الرجل إذا كان له يسارٌ فَْاِمَتٌ 
ضافطةٌ من الشام من الدرمك ابتاع الرجلّ منها فخص بها نفسهء وأما العيال فإنما 
طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من 


الدرمك فجعله في مشربة له» وفي المشربة سلاح ودرع وسيف فعدي عليه من تحت 


1 


البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال: يا ابن 


أخى إنه قد عُديَ علينا فى ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: 


١917/8 انظر أسباب النزول للواحدى 555-555. فتح القدير‎ )١( 
ر اسباب النز ي ت‎ 


ارد 





فتحسَّسْنًا في الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى 
فيما نرى إلا على بعض طعامكم قال: وكان بنو أبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار - 
والله ما ری صاحبکم إلا لبيد بن سهل» رجلا ما له صلاحٌّ وإسلام. فلما سمع لبيد 
اخترط سيفه وقال: أنا أسرق! والله ليُخالطتكم هذا السيفٌ أو لبي هذه السرقة. قالوا: 
إليك عنا أيها الرجلُ فما أنتَ بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك إنهم أصحابها. 
فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله ييو فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيثُ 
رسول الله ية فقلتث: إن أهلّ بيت أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فتقبوا 
مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه. فليردٌُوا علينا سلاحنا فأما الطعامٌ فلا حاجة لنا فيه. 
فقال النبي بياة: سامر في ذلك. 

فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له أسيد بن عروة فكلّموه في ذلك 
فاجتمع في ذلك أناسٌ من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه 
عمدا إلى أهلٍ بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت٠‏ قال 
قتادة: :فأتيكٌ ال َه فكلّمتةُ فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح 
ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة. 

قال: فرجعتٌ ولوددٹ أني خرجت من بعض مالي ولم َل رسول الله بي في 
ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن خي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله 
كلدِ. فقال: لله المستعان. فلم نلبثُ أن نزلَ القران 8 إِنَآ أَرَلنَا إِلْكَ الككب يلحي بِمَحَح 
بن الاس ا ا رک وی ان کف 0 يعني بني أبيرق (واستغفر الله) مما 
قلت لقتادة. . . (فلما نزل القران أتى رسول الله بي بالسلاح فرده إلى رفاعة...) 
الحدي(“ 


ومن ذلك ما جاء فى تبرئة عائشة من الإفك وهو قوله تعالى: إن الس جاو الاك 
عُضْبَةٌ يكو 43 [النور]. 

يفيك ١‏ الالينة ا ا كما عا لون 
م ی ی البخاري ومسلم 2 وهو حائر متردد في أمر عائشة سنال ويستشير » والمنافقون 


.٤۷٤/١ فتح القدير‎ ٠٥١-٠١٠/١ تفسير الطبري 554/0. القرطبى 2790/0 تفسير ابن كثير‎ )١( 
بن كثير چ مر‎ E لفسير لطبرء لقرطبي‎ 
۲ 


يشيعون الفاحشة ويتولون كبّْرَ الإئم حتى وقع فيها مَنْ وقع من المسلمين. ثم جاءها 


الوسول قن رثيت» أهلها: ثم. “قال ها :اعات فلو لی عل کا ودا فان کت بره 
aE CA NSE SE OEE GR ES a‏ 
تاب تاب الله عليه. 

وعائشة لم تحب سول اللة, 

فوالله ما رام مجلسه ولا خرج آل من آهل البيت حتى 0 عليه فأخلة: عا كان 
اذه من البرحاء حتى إنه ليتحدَّرٌ منه مثل الجمان من العرّق في يوم شات. فلما سْرَيَ 
عق ور وک عك کا ول کا کی ا ا ا ان 
الله فقد براك الله . 

فقالت لى أمى: قومى إلى رسول الله ية فقلتُ: لا والله لا أقومٌ إليه ولا أحمدٌ إلا 
الله. فأنزل الله تعالى: #إن الذين جاؤوا بالإفك©. 

إنه من الواضح إنه لا يعلم ببراءة عائشة أحد من البشر إلا اثنان هما عائشة 
وصفوان بن المعطل. وهما وحدهما اللذان يملكان المعرفة الصحيحة ) فإقدام محمد 
على تبرئتها بقران ل ام عجيت. لا يمكن أن يُقَدمَ عليه محمد من نفسه » إد م تلازية 
لعل الأمر على غير ذلك فيفتضح ادعاؤه ويتبين كذبه فترتاب عائشة ويرتد صفوان؟ 

كاذ كفت المكرنيف أن امد مواقي SE E‏ المالب Sg‏ 
على هذا الأمر وإعلاته براءة عائشة بقران يُتلى يدل قطعاً على أن الذي برأها هو الله 


ثم لنلحظ موقفٌ الرسول من عائشة فبعد أن كان موقف التردد والحيرة تحول بعد 
الوحى فجأة إلى موقف الثقة والاطمئنان» وهذا التحول لا يمكنه أن يكون لو لم يكن 
الفا ا ا ار ميت :ابن ال 


: الوعد بأمور قريبة‎ -٠١ 


: 2 . : كفت مك کک ع پ2 کو کے ا ا کے کوس ر 1 
من ذلك قوله تعالى: ف اا الد ء اموا لوک اله سىء من ألصيدِ تنالهء أيدي وَرماحكم بعلم أله 


لم سے © هس وی 


م ٤‏ 
من اه اليب فمن ادى بعد دك فم عدا آل 


۳ 


هذا إخبار من الله بحادث قريب وهو أن الله سيختبرهم بصيد قريب منهم تنالهُ 
رماحهم وأيديهم وهم مُحْرِمون ليعلم الله مَنْ يُطيعه في عدم قتله لأنهم في حال إحرام 


فا ا 
فهو كما ترى إخبارٌ عن شىء قبل حدوثه» فهو غيب من الغيوب فدكّ ذلك على 
نبوته . 
5 - 2 539 2 م و رمع ور ےک ر ف 
ونحو ذلك قوله تعالى: ل وَلنبَُوتَُمْ بتئء مِنَ ألو وَالْجُوع وَتَعَصٍ تن الْأمولٍ والأنفين وَالتمرَت 


ور الريب < [البقرة]. 


جاء في «الكشاف»: «وإنما وعدهم ذلك قبل كونه ليوطتُوا عليه نفوسهم!") وجاء في 
«الانتصاف من الكشاف»: «لأن هذا الابتلاء موعود به فى المستقبل مذكور قبل وقوعه 
توطنا عليه عند الوقوع)(”". 


وقد حصل ذاك فقام دليلاً على نبوته. 
-١‏ تحدي 0 في تمني الموث: 


4 


ويس ره ين من الاين ميالس إن کھ کر ج ی اا یکا مت کدی“ وا علب 
ألمي © [الجمعة]. 


ر 


وقال:-- طكن إن عات تک الد ار ار عند آم کالم من دون اشاس فمو الوت إن 
دقن : :© ون يمو ادا دمت يدعم وَأمّهُ عَلِمابألطَاليينَ 25 * ]د 


ووجه الدليل في ذلك أن القرآن طلب من اليهود أن يتمنوا الموتَء أي: أن يتقدم 
أي واحد: متهم فيقول. بلسانه: آنا أتمثن الموت. ثم آخير أنهم: لن يمنوه آبداء. "فما 
تمناه أحد منع م مع حر صهم على تكذيب الرسول وكيدهم له فقام ذلك دليلا ضادقاً 


.۸٥/۱۲ تفسير ابن کثیر ۰۹۷/۲ وانظر تفسير الرازي‎ )١( 
.۲٤۷/۱ الکشاف‎ )۲( 
.۲٤۷/١ الانتصاف من الکشاف‎ )۳( 


١ 


على نبوته. 
وهذا عَلَمٌ عظيم من أعلام نبوته إذ كيف يعلن الرسول تحدياً عاماً لليهود فيدعوهم 
لتمني الدوت ويقول: إنه لا يتمناه أحد منهم إلا مات» ثم يخبر أنه لن يتمنى أحد 
منهم الموت» وما يدريه فلعلّ أحدا ممن يعتقد كذب الرسول يتقدم فيتمنى الموت وهم 
جموع كثيرة فيفتضح ادعاؤه الكاذب؟ ثم ما الموجب لمثل هذا التحدي؟ 
فدل هذا أصدق دليل على أن التحدي ليس من محمد وإنما هو ممن يعلم الغيب. 


قال ابن تيمية: «فأخبر عن اليهود إنهم لم كديرا الت ادا وان كه ألمي ذه 
يتمنى اليهود الموت أبداً. وهذا دليل من وجهين : 

من جهة إخباره بأنه لا يكون أبداء ومن جهة صرف الله لدواعى اليهود عن تمنى 
الموت مع أن ذلك مقدور لهم وهذا من أعجب الأمور الخارقة للعادة وهم مع حرصهم 
على تكذيبه لم تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيبه بإظهار تمني الموت*'. 


وجاء فى «الفصل فى الملل»: «ومن أبهر ذلك وأعظمه قوله لليهود الذين كانوا معه 
في وقته وهم زيادة على ألف بلا شك ولعلهم كانوا ألوفا وهم بنو قريظة وبنو النضير 
وبنو أهدل وبنو قينقاع أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في تكذيبهم نبوته. وأعلمهم 
أنهم لا يستطيعون ذلك أصادٌ فعجزوا عن ذلك» أي عن تمني الموت)!"©. 

وجاء فى «افتح القدير»: «والمراد بالتمنى هنا هو التلفظ بما يدل عليه لا مجرد 
خطوره بالقلب وميل النفس إليه فإن ذلك لا يراد في مقام المحاجة ومواطن الخصومة 
ومواقف التحدي . وفي تركهم للتمني أو صرفهم عله معجرزة لرسول الله 1" . 

وجاء في اتفسير ابن كثير: «ولو تمتوه يوم قال لهم ذلك ما بقيَ على الأرض 
يهوديٌّ إلا مات... قال ابن عباس : لو تمنى يهود الموت لماتوا. CN,‏ 


. ٠١١/٤ الجواب الصحيح‎ )١( 
.۸۳/١ الفصل في الملل‎ )( 
.97/١ فتح القدير‎ )۳( 

. ۱۲۷/۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


1Y0 





الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل قبّحه الله: إن 
ريت مهدا ن عد اة لا نويج أطا' علق برقع فال الو اقفن لأا 
الملائكة عياناًء ولو أنَّ اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من الثار» ولو خرج 
N gs O‏ عه رجي لز درن حال رلك أ 


«وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو زيد حدثنا قرة عن عبد 


وقد روأه و والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عد 
6% 


وجاء فى «التفسير الكبير»: «إنه لو حصل ذلك - أي لو تمنى اليهود الموت - لنقل 
نلا راا “ّنه مد عظيم فإن بتقدير عدمه ثبت القول بصحة نبوة محمد 2 وبتقدير 
حصول هذا التمني يبطل القول بنبوته. 

وهذا إخباز عن الغيب ب لأن مع توفر الدواعي على تكذيب محمد عة وسهولة الإتيان 
بهذه الكلمة أخبر بأنهم لا يأتون بذلك» فهذا إخبار جازم عن أمر قامت الأمارات على 
ضده فلا يمكن الوصول إليه إلا بالوحى'. 

وجاء في "الجواب الفسيح لما لفقّه عبد المسيح» : «والمراد بالتمني القول ولا شك 
أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأي والجزم وحسْن النظر في العاقبة... لا 
يحور “زهو كير وال مق ريه يدانه لر أذ اتحدى ادي اكا مار لا يان 
عاقبة الحال فيه ولا يأمنْ عن خصمه أن يقهره بالدليل والحجة لأن العاقل الذي لم 
يجرب الأمور لا يكاد يرضى بذلك فكيف الحال في أعقل العقلاء فثبت أنه ما قدم على 
هذا التحدي إلا بعد الوحي واعتماده الكامل. وكذا لا شك أنهم كانو! من أشد أعدائه 
وكانوا أحرصٌ الناس على تكذيبه وإنهم لا يزالون متفكرين فيما يَنْمحِي به الإسلامٌ أو 
كل الذالة لاه وات المطلوف مهم ارا سهاة ل یر فيه فلو لو يكن 


رسول الله يه صادقاً في دعواه لبادروا إلى القول به ليكذبوه ولصرحوا به ليوهنوه!”". 


(۱) تفسير ابن كثير 2379/١‏ وانظر تفسير الطبري .459/١‏ 
(۲) التفسير الكبير #/ .١47-١91١‏ 
(9) الجواب الفسيح للألوسي .۲۷١‏ 





وجاء فی شيت دلائل النبوة» : «فما تمنوه مع هذا الاقتضاء والمطالبة التى تغيظ 
وتغضب ومع شدة عداوتهم لرسول الله بيه وحرصهم على تكذيبه وفضيحته وزلة 
تكون منه وقد بذلوا فى ذلك دماءهم وأموالهم وأولادهم وحاربوه وأعانوا عدوه عليه 
وتكتفرا كل هد وکل مقف فی :دلت وا ارا کل م الوت مم سور 
وقربه×'. 


- الوعد بحفظ القرآن: 


كس مر 


قال تعالى : ا إِنَاعَحَنُ تَرَلنا زكر وَإِنًا أَمْلنِظُونَ :»> [الحجر]. 

لقد وعد الله بحفظ القرآن وتكمّل به فكان كما وعد فتم جَمْعُ المصحف في زمن أبي 
بكر الصديق (رضي الله عنه) فقد أمر أبو بكر زيد بن ثابت كاتبٌ الوحي بجمعه فتتبع 
القرآن يجمعه من العسّب (جريد النخل) واللخاف (حجارة عريضة رقاق) وصدور الرجال 
حتى جمعه. فكانت الصحفٌ عند أبي بكر حتى مات. ثم عند عمر حتى قبض» ثم عند 

وفي خلافة عثمان أرسل إلى حفصة أنْ أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف 
ثم نردها إليك فأرسلت بها إليه فأمرَ زيد بن ثابت جامعها الأول وعبد الله بن الزبير 
وسعد بن اي وقاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل 
أفق سنا مها كوا فَحُفظ القرانٌ بذلك وتمَّ وعد الله بذاك فكان كما أخبر فقام 
دليلا على صق نبوته . 

وهذا الإخبار إِنّما هو من الغيب إذ ما يُدري محمداً بهذا الحفظ والأمان من الضياع 
أو التحريف؟ فلعل شأن القرآن شأن بقية الكتب السماوية التي ضاعت أو حرّفت وما 
المانع من ذلك؟ 

المانعٌ هو تَكمُلُ الله بحفظه فهِيّاً الأسبات لذلك لكنهُ أوكلَ حفظ الكتب السماوية إلى 
أهلها فلم يتمكنواء قال تعالی: إلا ارلا الور فیہا دی ونود کے يبا أل تبثت الي 
أَسَلَمُوا لِلَذِنَ هَادوأ وَالرَسنِيُونَ وَالْأحْبَارٌ بمَا أَسَمُحَفِظُوأ من كنب أله :>> [المائدة] فوكَلَ حفظ 


- 


.8١5-41١/7 تثبيت دلائل النبوة‎ )١( 
1Y 


التوراة إليهم فلم يتمكنوا مله فلهذا دَخلها التحريفٌُ والتبديل وكذلك شأن الكتب 
الأخرى. 


۳~ الوعد بعصمة الرسول من 00 


قال مغا! چ اا ا سول بلع ما اا ٤‏ يفك فاا ا ا ر 
قال ی 1# 2 يا سول بلغ زل إا لث من ری وإن لم عل ا يعصملت 


وعد الله محمداً بأن يعصمه من الناس 00 ويحفظه منهم فكان ذاك فلم يقَدرْ أحدٌ 
کی ا على کو الاو 


وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله کان پحرس تخت نزلت هذه الآية فأخرج رسول 
الله يلت رأسه وقال: يا أيها الناس الصرفوا فقد عَصَّمنا الله عر ز وجل . 


ومن المحاولات لقتل رسول الله يإ ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله 


3 7 8 1 0 4ه عات 5 00 3 ث ا 
قال : غزونا 3 رسو الله کی زوه قبل حك فادركنا رسول الله 2 فى واد كثير فنزل 


2 


رسول الله تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها قال: وتفرق الناسٌ في الوادي 
يستظلون بالشجر قال: فقال رسول الله يتيْ: إن رجلاً أتانيى وأنا :ائم فأخد السيفت 
فاستيقظتٌ وهو قائمٌ على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتاً في يده فقال لي: مَنْ 
يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك 006 قال قلت: اللّه. 


ا ص 


وروت ابن أ حاتم محاولة أخرى لقتله فة . 
والبيهقي وغيرها أن امرأة يهودية أتت رسول الله ييي بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها 
إلى رسول الله بي فسألها عن ذلك فقالت: أردثٌ لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلُطك 
على ذاك. قال أو قال: علئ. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا فما زلتُ أعرفها فى 


(0) انظر تفسير ابن كثير .١/”‏ 8لا-9لا. القرطبيى 0554/5 تفسير الطبري ۳٠۸-۳٠۷/١‏ تفسير 
الرازي .٠٠/٠١‏ فتح القدير ٥۷/١‏ أسباب النزول للراحدي »١93‏ طبقات ابن سعد 
NAD‏ 


1۲۸ 





لهوات رسول الله كية. 
فائّصحَ أن أله کان قد عغضمة كما أخبر وكما وعد فقام ذلك دليادٌ على صدق نبوته. 


جاء في «الكشاف»: «والله يعصمك: عدة من الله بالحفظ والكلاءة. والمعنى: 


يضمنٌ لك العصمة من أعدائك فما عذرك في مراقبتهم؟) 20 


قال القرطبى: «قوله تعالى #والله يعصمك من الناس* دليل على نبوته لأن الله عر 
وجل أخبر أنه معصوم!". 
وكان الله قد جام قبل هذا مرتين في أن يكيدوا محمداً إن استطاعوا قال تعالى: 
0 ادعو ا شه كيذون ملا ترون 0 0 ونی 2 ری تَر الت وو رل السلس 4 # 
[الأعراف]. 


ع 


وال ت لی كد مكذون +2 € [الحرسلات ]وهر ند شسافة بان بوه و 
يُمهلوه إذا كان ذلك بوسعهم. 

ومن ذلك قوله تعالى: # فيكف توم اله وو ال اميد 2 * [البقرة] وهذا وعد 
من الله بأنه سيكفيه مَنْ عانده و 

جاء في «الكشاف»: «ضمانٌ من الله لإظهار رسول الله كيه وقد أنجز وعده بقتل 
قريظة وسبيهم وإجلاء بني الو ا 
ا 

وجاء في «فتح القدير»: «وعد من الله لنبيه أنه سيكفيه مَنَ عانده وخالفه من المتولين 
وقد أنجز له وعده بما أنزله من بأسه بقريظة والنضير وبني 17 

وجاء في #التفسير الكبير»: «هذا إخبار عن الغيب فيكون ا دال على صدقه» 
وإنما قلنا أنه إخبارٌ عن الغيب وذلك لأنا وجدنا مُحْبرَ هذا القول على ما أخبر به لأنه 


(1) الكشاف ٤۷٤-٤۷۳/١‏ . 
(۲) القرطبي ۲٤۳/١‏ وانظر الجواب الفسيح ٠٠١-١٠٠٤‏ . 
() الكشاف »١5١/١‏ وانظر الطبري ۰٥۷۰/١‏ ابن كثير ۱۸۷/١‏ . 
)٤(‏ فتح القدير .٠١۷/١‏ 
۹ 





تعالى کقاه س اليهود والنصارى ونصره عليهم حتی غلبهم المسلمون وأخذوا ديارهم 
وأموالهم فصاروا أذلاء في أيديهم يؤدون إليهم الخراج والجزية... وإنما قلنا أنه معجز 
لأن المتخرص لا يصيبٌ فى مثل ذلك على التفصيل*'. 
ومن ذلك قوله تعالی: ضع ما ومر واعرش عن انرک 22 إن كيك اللشتكرويس © ) 
[الحجر]. 
٠. 3 : ٤ 3 E‏ َك ES‏ 0 اا 5 
والمستهزئون هم رجال باعيانهم تمادوا في غيهم يستهزئون برسول الله ي ويستهترون 
فأخبر الله محمداً بأنه كفاه هؤلاء. قال الحافظ ابن كثير: «قال الحافظ أبو بكر البزار 
يزيد بن درهم عن أنس قال: سمعتٌ أنسا يقول في هذه الآية # إِنَا كتيئكَ المستبزِويرت 9 


ول ١‏ ا مل 


لي يموت مآ إََِاءَاخرٌ 422 [الحجر] قال: مَرّ رسول اله لل فغمزه بعضهم فجاء 
جبريل أحسبه قال فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا. 

وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن 
عروة بن الزبير خمسة» وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد 
العزى بن قصي الأسود بن المطلب أبو زمعة... ومن بني زهرة الأسود بن عبد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمرو بن مخزوم» ومن بني سهم بن عمر بن هصيص بن كعب بن لؤي 
العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعدء ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن 
عمرو بن الحارث بن عبد بن عمرو بن ملكان. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول 
لله اة الاستهزاءَ أنزل الله تعالى: 9 تأصَلعٌ يما تُؤْمر وَأعَرض عَنِ الْمتْرِكينَ © إا كبك 


2A?‏ ر ص ر کک كت ی 


الستهزء يت 00 الت لون مع أله ها ءا روف يعمو 4 . 

قال ابن إسحاق فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن 
جبريل أتى رسول الله كَل وهو يطوف بالبيت فقام وقام رسول الله یی إلى جنبه فمر به 
الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه» ومر به الوليد بن 
المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك بسنين وهو يجر 


. ٤١١/١ وانظر تثبيت دلائل النبوة‎ ۹٥/٤ تفسير الرازي‎ )١( 
۰ 





إزاره وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلاً له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش 
رجله ذلك الخدش ولیس بشي ءِ فانتقض به فقتله» وم به العاص دن وائل فأشار إلى 
أخمص قدمه فخرج على حمار يريد الطائف فربض على شبرقة فدخلت في أخمص 
قدمه فقتلته» ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قبحخاً فقثله. . . 


وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن اشاق : ولا يهمنا 

ذكر الأسماء وعددهم وإنما المهم أن نعلم أن هناك مستهزئين كانوا يستهزئون برسول الله 
فأعلن الله أنه كفاهم رسو فكان كما أخبر وهو عَلَّّ من أعلام النبوة. 

. 2 ی ا جرع چو ی ۴ عر ار ا n‏ 

ونحو ذلك ما جاء فى الوليد بن المغيرة: ## ذرفٍ ومن خَلقت ودا :ب وَجَعَلَْتُ لم مالا 


مه 2 E IA TA‏ ر 
RÎ‏ 


و ركذ ام 5 
OY TI 3 E x O? 1 7 2 er A a ARA‏ کک کے 
ممدودا رل وبنين شهودا رال ومهدت لمم لمهيد و كلا إنمم 234 لاتا عنيدا 3 سارهقم 


و 9 


ي ر RET‏ 
دال . . . سَأضصَلِوِسَئَرٌَ #7 [المدثر]. 


وفي هذا عَلّمان من أعلام النبوة. 
-١‏ إخباره بأن الوليد سيموت على الكفر ويصليه سقر فكان ذاك. 
¥ إخباره بأن الله لن يزيده مال ولا ولذا تيضر ويل الآية وذلك قوله تعالى : 2 


ج ا ن 


مالع و ع ل اع ريك كو ع ب ره رك ا کر ا ره م ا 
طمع أَنَأزِيدَ 5 كلا ِنَم كن لأينينا عنيدًا 25 © فلم يَرْدْهُ مالا ولا ولدا حتى مات. 


جاء في تفسير القرطبي: "كلا: أي ثم إن الوليدَ يطمع بعد هذا كله أن أزيده في 
المال والولد (كلا) أي ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم... فلم يزل يرى النقصان في 
ماله وولده حتى هلك . 


وفي القرآن أخبار عن غيوب كثيرة أخرى لا نريد استقصاءها وحسبنا منها ما يقيمٌ 
الدليل ويُئير السبيلَ ويثبت الحجة» ونرى أن ما أوردناه كاف لهذا الأمر. 
المباهلة : 


2 _- 2 رل رر 
5 


5 د ب 72 كدت ا م مج ول 2 سر سس سس بي عرسم سل سس مر pf‏ 2 
قال تعالى : ا الح من ريك فلا کک من لمر :+ فمن عاك فيه من بد ما جال من لوأو مَمَلْ تَعَالوا 


)1١(‏ تفسير ابن كثير ٠٦٠-٥٥۹/۲‏ وانظر الطبري ۷۲-٦۹/٠١‏ تفسير الرازي 25١9/7١‏ القرطبى 
۰ فح القدیر ۰۱٤١/۳‏ تیت دلائل النبرة .٠٤٠٠١-۳٤٤/۲‏ 


(۲) القرطبی ۷۲/۱۹ وانظر الطبري ۲۹/١٤١٠ء‏ تثبيت دلائل النبوة .54/١‏ 
۳۱ 





عع چ ر سرس سف ل رہ ر صد 2 چ ےر سے کے وہ ص 2 7 
ندع أبناءنا وَإْسَاءكرْ وضساكنا وسكءكم وأنفسنا وأنشسكم ثم نبل فتجكل لَعْنت ألو عل 
ا 0 

1 


الكدزبيت :4 [آل عمران]. 


سبب نزول الآية هو أن العاقب والسيد صاحبي نجران جاءا إلى رسول الله كَل 
وجادلاه في أمر عيسى عليه السلام فأنزل الله تعالى آية المباهلة هذهء والمباهلة دعاء الله 
والابتهال إليه أن يُنَزِلَ لعنته على الكاذب فواعداه على أن يلاعناه الغداة فغدا رسول الله 
ية فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقرًا له 
بالخراح'؟. 

قال البخاري: حدثنا عباس بن الحسين حدثنا يحيى بن ادم عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا 
نجران إلى رسول الله يك يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدها لصاحبه: لا تفعل فوالله 
لئن كان نبياً فلاعنّاةٌ لا نفلح نحن ولا عَقبنا من بعدنا. قالا: إِنّا نعطيك ما سألتنا وابعثْ 
ا را امه و الى اخن «التعدبة: 


وقد روى البخاري والترمذي والنسائي: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا 
مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول اله بي لرجعوا لا يجدون مالا ولا 
أهلا. 


وهذا كما ترى فعْل الواثق بربه في آنه سينزل لعنته عليهم ويهلكهم إن فعلوا ذاك 
وهو مما يدل على تبوته لأنهم لو باهلوه ولم ينزل عليهم العذاب لكان ساعياً في 
تكذيب نفسه. قال الفخر الرازي: (إنها دلت على صحة نبوته عليه السلام من وجهين: 

أحدهما: وهو أنه عليه السلام حَرّفهم بنزول العذاب عليهم ولو لم يكن واثقاً بذلك 
لكان ذلك منه سعياً في إظهار كذب نفسه لأن بتقدير أن يرغبوا في مباهلته ثم لا ينزل 
العذاب فحينئذ كان يظهر كذبّه فيما أخبر. ومعلوم أن محمداً بي كان من أعقلِ الال 
فلا يليق به أن يعمل عملاً يفضي إلى ظهور كذبه فلما أصرّ على ذلك علمنا أنه إنما 
أصََ عليه لكونه واثقاً بنزول العذاب عليهم. 


(۱) تفسير ابن كثير .70/١‏ الطبري 7/ 0598-5799 فتح القدير ."١/١‏ أسباب النزول للواحدي 
04 


1۳۲ 





وثانيهما:: أن القوم لما تركوا مباهلته فلولا أنهم غرفوا من التوزاة والإنجيل ما يذل 
على نبوته وإلا لما أحجموا عن مباهلته×'. 
الإسراء : 


N 


قال تعالى : سْبَحَنَ الى ادر و مسجد الحرم إلى المسببد 5 E‏ 
E‏ وهو السميع اضر 4 الاسر 

ادعى محمد أن الله أسرى به من مكة إلى بيت المقدس ثم أرجعه في ليلة واحدة 
علا بان دة ال فى ذلك مدا شور هابا وإيايا. 

ولما عاد رسول الله يذ تحدث بذلك في أهله فقالت له أم هانىء بنت أبي طالب: 
له ت و ا دق الانن ولكفر ن بك او ك وك هد مدقل 
فقال ية: إن ربي أمرني أ خر الا دا 


م 


وهو 0 قريب إلى الصحة من أم هانىء إذ كيف يدرك الناسٌ هذا الأمر؟ وربما 
الُخْدَ ذريعة إلى تكذيبه يده ومع ذلك أصرّ على الإخبار بهذا الأمر الذي ليس في 
مصلحة دعوته لأن الله - على حد قوله - أمره بذاك. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنَّ أقرب شيء يَرِدُ إلى الذهن هو أنهم سيسألونه 
عن ت ادد وه ولات هة إن كان قد دراه كا ادن اها بان الرسول الم 
يكن ی عا ر ع کی وا خی ھا كلاد او 
بيت المقدس فاد الله له فوصفه بدقة وأبو بكر يُصَدَقهُ حتى أفحمهم. 
سمع رسول الله كلع يقول: لما كذبتني قريش قمتُ في الحجر فبلا الله لي بيت 

¢ 7 ع ء٤‏ 

المقدس فطفقت أخبرهم عن اياته. وأنا أنظر إليه. 


وأخرجه مسلم عن جابر والإمام أحمد عن ابن عباس وأخرجه النسائي والبيهقي 
)١(‏ التفسير الكبير ۸۸-۸۷/۸ء وانظر القرطبي 2٠١4/4‏ تثبيت دلائل النبوة 473/7 . 


(۲) تثبيت دلائل النبوة ٤1/١‏ . 
FEY‏ 





0 


فقام ذلك دليلاً على صحة نبوته إذ كيف يمكن أن يصف بيت المقدس بدقة وهو لم 
يكن قد راه؟ وقد ذكر أنه وصف مدخله NS‏ فيه يها Fe‏ 


الرمي بالشهب: 
قال 0 لسان الجن: ا نه فلكت حرا هويا وشييا انا كا 


وهذه ظاهرة طبيعية يذكرها القران وهى ظاهر الرمى بالشهب التى صاحبت البعثة 
المحمدية. 


ولا شك أن هذا الخبر صحيح إذ لو لم يكن صحيحاً لكدَّبَهُ قوم فقد كثر انقضاض 
الشهب عند مبعث محمد كثرة ET‏ الاس وظوا آنه اء 
العالم وأراد الناس أن يخرجوا من أموالهم. جاء في «الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب وهذا أمر خارق 
للعادة حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب العالم حتى نظروا هل الرميٌ 
بالكواكب التي في الفلك أم الرمي بالشهب؟ فلما رأوا أنه بالشهب علموا أنه لأمر 
حدث.. 

حتى لما بعث الله محمدا تَكِةِ رجموا ليلةَ من الليالي ففزع لذلك أهلُ الطائف. 
فقالوا: هلك أهلّ السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب فجعلوا 
يعتقون أرقاءهم ويِسَيّبون مواشيهم فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير: وَيُحكم 
يا معشر الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم فإن راوها مستقرة في 
أمكتتها فلم يهلك أهلٌ السماء ل م 
أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم. . 


وقبل زمان البعث وبعده كان الرمي خفيفا لم تمتلىء به السماء كما ملئت حين نزول 


(۱) انظر ابن کثیر ٠١/۳‏ . 
(۲) تثبيت دلائل النبوة ٤4-٤۷ /١‏ . 


٤ 





وهذا من دلائل النبوة فإن الرجمَ كان قبل المبعث خفيفاً لا يلفثٌ النظرٌ ثم كثر عند 
الف ك ا كنض كه الا حي حاف الا لتو "أبس القراقن الفا واه 
العالم. 

والقران يقول إن هذا رجي للجن الذين كانوا يستمعون الأخبار من السماء قبل نزول 
القرآن فَمُنِعُوا بنزولٍ القرآن من السماء ورُجموا. 

قال تعالى : # افر اة وي ال وَإِن ا e U‏ # 
[القمر]. 

تواترت حادثة انشقاق القمر على عهد رسول الله بالأسانيد الصحيحة وروى هذه 
الحادثة جمع كثير من الصحابة. فقد رويت هذه الحادثة بطرق متعددة صحيحة عن 
أنس بن مالك وجبير بن مطعم وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمر مما يفيد العلم اليقيني إضافة إلى النص القراني الذي له الدلالة التاريخية القاطعة. 

جاء في (صحيح البخاري» باب سؤال المشركين أن يريهم النبيُ آية : 

© حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن 
مالك . 

© وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله كَل أن يريهم آية فأراهم انشقاق 
القمر. 

© وفيه هذا عن صدقة بن الفضل عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
أبى معمر عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: وفيه: فقال النبى يَكلِةِ: اشهدوا. 


© وفيه عن خلف بن خالد القرشي عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن 


(1) الجواب الصحيح ٤١-۳۸/٤6‏ تثبيت دلائل النبوة 1۹-٦١‏ . 
o‏ 


عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله ی مسعود عن ابن عباس . 

© وفيه عن عبد الله بن عبد الوهاب عن بشر بن المفضل عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنس بن مالك : وفيه: «حتى ا حراء بینهما) أي بين شقتى القمر. 

© وفيه عن عبدان عن أبى حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبدالله . 

© وفيه: وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله. 

© وفيه عن عثمان بن صالح عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عبد الله. 

© وفيه عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن 
عبد الله . 

© وفيه عن مسدد عن يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي 
معمر عن ابن مسعود. 
عبد الله . 

© وفيه عن يحيى بن بكير عن بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس . 

© ووردت هذه الحادثة في صحيح مسلم عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش 
عن أبى الضحى عن مسروق عن عبد الله. 

© وفيه عن عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي 

© وفيه حدثنا أبو بكر بن أبي بكر شيبة وأبو كريب وإسحاق بن لزاع جع عق 


١5 


© وفيه عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن الاعمش عن إبراهيم 


عن أبى معمر عن عبد الله بن مسعود. 


© وفيه عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن 


عمر. 


© عن بشر بن خالد عن محمد بن جعفر وحدثنا محمد بن بشار عن أبن أبي عدي 


كلاهما عن شعبة بإسناد أبن معاد عن شعية . 

6 عن رشي رن جرت وغد ن ةلجمك عن تيان عن 
قتادة عن اشن : 

© عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعمفر وأبى داود» وحدثنا ابن شار عن 


يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وأبي داود كلهم عن شعبة عن قتادة عن ان 


© عن موسى بن قريش التميمي عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه عن جعفر بن 
ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس . 

وأخرجهما الإمام أحمد وابن جرير والطبراني والترمذي والبيهقي بروابات متعددة. 

وأوردنا هذه الأسانيد لتعلم مقدار ثبوت الحادثة وصختها وآغفلنا أسانيد كثيرة أخرى 
صحيحة ولذا قال العلماء بتواتر الخاد 


هذا إضافة إلى النصٌّ القرآني الذي يفيدُ العلمَ اليقيني «ومعلوم بالضرورة في مُطرد 


العادة أنه لو لم يكن انشق القمر لأسرع المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فضلاً عن أعدائه 
من الكفار والمنافقين'. 


. ۱۸۷/۲ إظهار الحق‎ 21١0/85 فتح القدير‎ 0.5١/4 انظر تفسي ابن كثير‎ )١( 
.١54-١57/4 الجواب الصحيح‎ )۲( 


PY 





خاء ف «الكفاف» " «الشفاق القمن من ابات رسرل: ا كله ر جر انه المرةة ا 
وعن بعض الناس أن معناه ينشق يوم القيامة وقوله: # وَإِنْ روا ءايه يعرضوا وقولوا خر 


سم بر يُرذُه وكفى به راذًاً. وفى قراءة حذيفة: وقد انشق القمر أي اقتربت الساعة 


وقد خضل من آيات ‏ اقترابها أن القَمر فد ..انشق. كما تقول أقبل. الأمير وقد جاء: الميكير 
2000 


لے و ر 


بقدومه» 


وجاء في «فتح القدير»: «وانشق القمر أي وقد انشق القمر وكذا قرأ حذيفة بزيادة 
(قد) والمراد الانشقاق الواقع في أيام النبوة معجزة لرسول الله يق وإلى هذا ذهب 
الجمهور من السلف والخلف. قال الواحدي: وجماعة المفسرين على هذا إلا ما روى 
عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: المعنى سينشق القمر والعلماء كلهم على خلافه. 

قال الزجاج: زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر 
سينشق يوم القيامة والأمر بين في اللفظ وإجماع أهل العلم لأن قوله # وَإِن يَرَوأْءَايَه برضو 


3 4 دؤذ 4> و N‏ 


يفو لوأ سِحْر سير (:» يدل على أن هذا كان في الدنيا لا في القيامة» انتهى . 

ولم يأت من خالف الجمهور وقال إن الانشقاق 0 يوم القيامة إلا بمجرد 
استبعاد فقال: لأنه لو انشق في زمن النبوة لم يبق أحدٌ إلا رآه لأنه آية والناس في 
الآيات سواء. ويُّجِابُ عنه بأنه لا يلزم أن يراه كل أحد لا عقلاً ولا شرعاً ولا عادة 
ومع هذا فقد قل إلينا بطريق التواتر» وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد ويضرب به في وجه 
قائله . 

والحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه انشق ولم يخبرنا بأنه سينشق 
وإن نظرنا إلى سنة رسول الله بيا فقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد 
كان ذلك في أيام النبوة» وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا ولا 
يُلتفت إلى شذوذ مَنْ شذ واستبعاد من عن 


وقال الفخر الرازي: «المفسرون بأسرهم على أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق. . 


. ۱۸۲-۱۸۱/۲ الكشاف‎ )١( 


۳۸ 


وقال بعض المفسرين: المراد سينشق وهو بعيد ولا معنى له . 


الاستبعاد الذي ذكرة بعضهم وهو أنه 0 حدث 0 النامل E‏ وهو مردود من 
الناحية التاريخية ومن الناحية اللغوية ومن الناحية العقلية. 

أما من الناحية التاريخية فقد ثبت وقوعها بالأسانيد الصحيحة المتواترة التي تفيد العلم 
اليقيني» والحوادث التاريخية تثبتٌ بأقل من هذا بكثير. 

ومردود من الناحية اللغوية لأن الفعل (انشق) فعلٌ ماض ر ااا ٢‏ 
يصح إلا بقرينة صارفة ولا توجد هذه القرينة» ثم يَردٌ هذا التقديرَ أمران: 

الأول: قوله تعالى بعد هذه الآية: # وإن برواءايه بعرضوا ويفو لوأ حرسي ج فدل هذا 
على أنهم رأوا هذه الآية فأعرضوا وقالوا: هذا سحر. ولا معنى لهذه الآية لو لم يكن 
ذلك أذ قل تنشق السماء وتنتثر الكواكب وتكور الشمس وتتعجر البحار وتذوب الجبال 
فمن الساحر ثم ومّن المسحور؟!! 

وهذا القول حكاه كفار قريش فإنهم حين رأوا انشقاق القمر قالوا: هذا سحر. عن 
وعان تهذا الجل: 

فقال الناس: سحرنا محمد ميد . 

نقالة وجل کان مرکو فل سحو اا کل روا رهی : 

الثانى: قراءة حذيفة (وقد انشق القمر) لأن (قد) إذا دخلت على فعل ماض تعيَّنٌ 
كونّه للزمن الماضي ولا يصح صرفه للاستقبال. 

وأما الشبهة التي ذكرها بعضهم وهي أنه لو كان حصل ذلك لرآه الناس جميعاً فهذا 


مردود اس وقد ردها الشيخ رحمة الله الهندي ردا وافياً نلخصه بما يأتى : 


(۱) تفسير الرازي» ج۲۹ من CA‏ الطبري لاا عمحمف القرطبي ١/1‏ وما بعدها» تثبيت دلائل 
النبوة 01/١‏ . 
EE)‏ 





-١‏ إن انشقاق القمر كان في الليل وهو وقتٌ الغفلة والنوم والسكون... فلا يكاد 
عراف عتون اسوو السينات قينا إل ننه التظرى A EE Ea EN‏ 
يكون كثيراً وأكثر الناس لا يحصل لهم العلم حتى يخبرهم أحد به. 


؟- إن هذه الحادثة ما كانت ممتدة إلى زمن كثير. .. 


۳- إنها لم تكن متوقع الحصول لأهل العلم لينظروها في وقتها ويروها... وفي 
المقالة الحادية عشرة من تاريخ (فرشته) إن أهل مليبار من إقليم الهند رأوه أيضاً وأسلم 
والي تلك الديار التي كانت من مجوس الهند بعدما تحقق له هذا الأمر. وقد نقل 
الحافظ المزي عن ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد الهند بناء قديماً 
مكتوياً ليه (بنيَ 'ليلة'انشئ القمر): 

-٤‏ إنه قد يحول في بعض الأمكنة وفي بعض الأوقات بين الرائي والقمر سحابٌ 
غليظ أو جبل ويوجد التفاوت الفاحش في بعض الأوقات في. الذيار :التي ينزل: فيها 
المطر كثيراً... وأهل البلاد الشمالية كالروم والفرنج في موسم نزول الثلج والمطر لا 
يرون الشمس إلى أيام فضلاً عن القمر. 

-٥‏ إن القمر لاختلاف مطالعه ليس في حَد واحد لجميع أهل الأرض... ولذلك 
نجد الخسوف في بعض البلاد دون بعض. 1 

5- إنه قلما يقع أن يبلغ عددُ ناظري أمثال هذه الحوادث النادرة الوقوع إلى حد يفيدٌ 
اليقينَ وأخبار بعض العوام لا يكون معتبرًاً عند المؤرخين في الوقائع العظيمة"©. 

وجاء في «تثبيت دلائل النبوة»: «فأما قول النظام : فلم لا يشاهد هذه الآية كل الناس 
فليس هذا بلازم لأن الناس لم يكونوا من هذا على ميعاد وإنما هو شيء حادث ليلا وما 
كان عندهم خبر بأنه سيحدث وسيكون في وقت كذا فينظرونه وإذا كان كذلك فقد بطل 
و اا ا الق ف کت کله فا بر ذلك امن الاس إلا :الواحن بعد 
الواحد والنفر اليسير لنومهم فكيف بانشقاق القمر الذي انشقّ ثم التأم من ساعته بعد أن 
راه أولئك القوم الذين طلبوه». 


. ٠۹٤/۲ إظهار الحق‎ )١( 
.٥۷/١ تثبيت دلائل النبوة‎ )۲( 
1١ 


وجاء في «الجواب الفسيح» للآلوسي: #فقد ورد في الروايات الصحيحة بل المتواترة 
أن أهل مكة سألوا رسول الله يق (أن ينشق القمر فكان ذلك)». 

ثم يقول: إنه وقع في الليل وزمان الغفلة وكان في زمان قليل ورؤية القمر في بلد 
لا تستلزم رؤيته في جميع البلاد لاختلاف المطالع فقد يكون القمر طالعاً على قوم غائباً 
عن آخرين» ومكسوفاً عند قوم وغير مكسوف عند آخرين... وغفلة أهلها لحظة غير 


A 


وفي ذا عا يديل الشبهة ويتضح به الأمرٌ. 
والعجب أن كثيراً من القساوسة والرهبان يذكرون هذه الشبهة وفي كتبهم ما هو أبعد 
من ذلك ولا يثيرون حوله مثل هذه الشبهة. 


المطبوعة سنة ١855‏ هكذا: ۰ 


١١‏ حينئذ تكلم يشوع أمام الرب في اليوم الذي وقع الأموريّ في يدي بني إسرائيل 
وقال أمامهم: أيتها الشمس مقابل جبعون لا تتحركي والقمر مقابل قاع إيلون ١‏ فوقف 
المس والقهر د الثقم الشعب من اغائ الس هذا”مكتوياً فى سفر الأبزار قوفت 
الى فى كيد السماء ولع :يكن جل إلى التروت برعا تاها 

قال الشيخ رحمة اللّه الهندي : (اوهذه الحادثة عظيمة وكانت على زعم المسيحيين قبل 
ميلاد المسيح بألف وأربعمائة وخمسين سنة فلو وقعت لظهرت على الكل. . . 

وهذه الحادثة العظيمة ليست مكتوبة في کتب تواريخ أهلٍ الهند ولا أهل الصين 
وفارس*: 

وجاء فيه: ٠«في‏ الآية الثامنة من الباب الثامن والثلاثين في بيان رجوع الشمس بمعجزة 
أشعيا هكذا: «فرجعت الشمسٌ عشر درجات فى المراقى التى كانت قد انحدرت». 


. ٠١١/۱۷ وانظر القرطبي‎ 2350٠١-49 الجواب الفسيح‎ )١( 
. ۹۰/۲ (؟) إظهار الحق‎ 
1٤١ 





وهذه الحادثة عظيمة ولما كانت في النهار فلا بد أن تظهر لأكثر أهل العالم وكانت 
قبل ميلاد المسيح بسبعمائة وثلاثة عشرة سنة شمسية وهذه الحادثة ليست مكتوبة في 
تواريخ أهل الهند والصين والفرس"'". 

فالمفروض أن تسجل التواريخ القديمة هذه الحادثة العجيبة لأن الشمس مشاهدة وكل 
الناس يرونها بخلاف القمر الذي يطلع وقت الغفلة والنوم... فكان الأجدر بهم أن 
يثيروا هذه الشبهة حول حادثتهم التي لم تُتقل بسند واحد صحيح أو ضعيف› لآ حول 
حادثة انشقاق القمر المنقولة نقلاً تاريخياً صحيحاً متواتراً ولكنهم كما قال السيد المسيح 


تيك و القشة في عين صاحبهم ولا يرون الخشبة في أعينهم». 


.٠۹۲/۲ إظهار الحق‎ )١( 
1۲ 





هذه مقدمة قصيرة ضرورية - فيما نرى - للتعريف بالحديث النبوي وتدوينه وجمعه 
لنعرف مقدار الجهود التي بذلها العلماء للوصول إلى الأحاديث الصحيحة. فإنه ظهرت 
في العصر الحديث حملة مسعورة تستهدف الحديث والمحدثين حمل لواءها المستشرقون 
باسم العلم وحَذًا تلاميذهم ممن ينتسبون إلى الإسلام حذوهم. 

وهذه الحملة للنيل من رجال الحديث وبالتالي من الحديث مقصودة» وذلك لأنه إذا 
ضاعَ الحديثُ ضاعث كثيد من أحكام العبادات والمعاملات» فأحكام الطهارة والوضوء لا 
تثبت إلا عن طريق الأحاديث» والصلاة ومواقيتها وركعاتها وهيئاتهاء والصيام ومفطراته 
وأحكامه» والزكاة وأنصبتها والأموال التي تؤخذ منهاء والحج وأحكامه وأركانه كل ذلك 
لا يعرف إلا عن طريق الحديث. وكثير من المعاملات لا تعلم أحكامها إلا عن طريق 
الحديث. فإذا حصل الشك في الحديث فقد بطلت العبادات والمعاملات وانحل 
الالتزام. 

فالحملة التي تنادي بالاكتفاء بالقرآن حمل مقصودة للمروق عن الإسلام والخروج عن 
أحكامه وتعطيلهاء لأن القران فيه أحكام عامة وليس فيه التفصيلات. والتفصيلات إنما 
تكلس نافيا :انظ" الو ولا قال تفال ويا اد م ارول َوه وََا نتمم عَنْهُ 
اا ©( [الحشر]ء وقال: امن يطِع آلرَسُولَ فَمَدْ أَطَاعَأ أنه 22> [النساء]ء وقال: وارلا 
لك الت ڪر بين لتاس مانرل لمم 2 ) [النحل]. 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية: إن الحديث تثبت به كثير من المعجزات المحمدية 
المروية بالطرق الصحيحة التي لا يرقى إليها الشك كتكثير الماء والطعام والإخبار ببعض 
الغيب وغيرها والتي تثبت نبوة محمد بصورة قاطعة» فإذا نالوا من رجال الحديث فقد 
حصل الشكٌ بمرويّاتهم فيسهل المروقٌ من الدين. ولذلك ضربوا على هذه المسألة ضرباً 
عنيفاً متوالياً وحاولوا الوصول إلى ذلك بكل طريق غير علمي ولا صحيح ولا شريف 

١ 


باسم العلم والبحث العلمي لتكتمل الخطة ولتتوافق الخطة مع بقية انمخططات الرهيبة 
لتحطيم الإسلام. 

فوخ ذلك ا ر ال ال عن ا اله أو دك اة ا ل ها اهل 
مع إحالة القارىء إلى كتب الحديث المعتمدة لإيهامه بصحة ادعائه. أو تحريف في 

وقد قام الباحثون في العصر الحديث - جزاهم الله خيراً - بسعي مشكور فردوهم 
رودا أفحمتهم وأخحجلتهم لو كان عندهم شيء من الحياء! والسبة» الآن بصدد شرح هذا 
الأمر وتبيينه فإن له مجالا غير هذا المجال وأكتفي بذكر مثل واحد ذكره المرحوم 
الدكتور مصطفى السباعي في كتابه «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» لنرى التحريف 
المقصود من مستشرق کر ورجل (عليم)! ! هو المستشرق اليهودي (جولدتسيهر) الذي 
REE. E E‏ 

قال الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله: «وفي جامعة (ليدن) بهولندا اجتمعت 
بالمستشرق اليهودي (شاخت) وهو الذي يحمل فى عصرنا هذا رسالة (جولدتسيهر) فى 
الدسّ على الإسلام والكيد له وتشويه حقائقه وباحثتّه طويلاً فى أخطاء (جولدتسيهر) 
وتعمده تحريف النصوص التي ينقلها عن كتبنا فأتكر ذلك أول الأمر. فضربتٌ له مثلاً 
واحدا دا كتبه جولدتسيهر في تاريخ (السنة) - وهو ما نقلناه عنه في هذا الكتاب - 
ركيف حرف قول الزهري: «إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة (الأحاديث) إلى لفظ 
«على كتابة أحاديث» فاستغرب ذلك» ثم راجع كتاب جولدتسيهر - وكنا نجلس في 
مكتبته الخاصة - فقال: معك الحق إن جولدتسيهر أخطأً هنا». 

قلت له: «هل هو مجرد خطأ؟ فاحتدً وقال: لماذا تسيئون به الظن؟ فانتقلت إلى 
بحث تحليله لموقف الزهري من عبد الملك بن مروان وذكرت له من الحقائق التاريخية 
ما ينفي ما زعمه جول د تسيهر ج لوول ذكرت ذلك في هذا الكتاب - وبعد مناقشة 
الموضوع قال: وهذا خطأ أيضاً من جولدتسيهرء ألا يخطىء العلماء؟ قلت له: إن 
جولدتسيهر هو مؤسس المدرسة الاستشراقية التي تبني حكمها في التشريع الإسلامي على 
وقائع التاريخ نفسه فلماذا لم يستعمل مبدأه هنا حين تكلم عن الزهري؟ وكيف جاز له 
أن يحكم على الزهري بأنه وضع حديثٌ فضلٍ المسجد الأقصى إرضاءً لعبد الملك ضد 


١: 


ابن الزبير» مع أن الزهري لم يلق عبد الملك إلا بعد سبع سنوات من مقتل ابن الزبير؟ 
وا ا و ا فرك يداه بيك وا عا آل یا اک ا ات 
الحديث معه بأن قلت له: لقد كانت مثل هذه «الأخطاء» كما تسميها أنت تشتهر في 
القرك المانى» ويضناقلها طرق ملكم عن آشر علق أنه حقائن علوية قبل أن قرا ت 
A‏ اا ب ا“ س Crp e‏ 
ملاحظاتنا على (أخطائكم) لتصححوها في حياتكم قبل أن تتقرر كحقائق علمية!!»'. 


. ٠٠-۲۲ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )١( 


١م‎ 





تدوين الحديث 

من الثابت أن الرسول ية نهى عن كتابة الحديث في بادىء الأمر لثلا يختلط بالقرآن 
الكريم حتى إذا ذهب المحذور أباح الكتابة لمن أراد أن يكتب وقد تمت كتابة قسم من 
الأحاديث في زمن الرسول من ذلك: 

-١‏ صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري. 

-١‏ صحينة عبد الله بن أبي أوفى. 

©'- نسخة سمرة بن جندب. 

4- كتاب أبي رافع مولى النبي. 

0~ كتب أبي هريرة. 

-٦‏ صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري. 

/ا- الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو. 

۸- الصحيفة الصحيحة لهمام بن منبأ'. 

فهذه صحف كتبها الصحابة لأنفسهم أو استكتبوها بعد إباحة الرسول تدوين الحديث 
ومن ذلك كتب النبي إلى الملوك والرؤساء مثل: 

. كتابه إلى هرقل‎ -١ 

؟- كتابه إلى المقوقس ملك مصر. 

''- كتابه إلى المئذر بن ساوى. 


4- كتابه إلى ملك عمان وقد بعثه مع عمرو بن العاص. 


(1) انظر بحوث في تاريخ السنة المشرفة ٠٤۸-١٤۷‏ . 
1٤‏ 


5- كتابه إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي مع سليط بن عمرو. 
5- كتابه إلى الحرث بن أبي شمر الغساني مع شجاع بن وهيب"'". 

ومن ذلك: 

-١‏ كتابه إلى همدان. 

E E 

ومن ذلك كتابة قسم من الأحكام بأمر منه ييو نحو: 

-١‏ كتابة أحكام الزكاة ومقاديرها بأمر الرسول بالمدينة في صفحتين. 

؟- صحيفة الإمام علي في الأحكام. 

- هدنة الحديبية. 

4- كتاب الرسول إلى اليمن مع عمرو بن حزم في الفرائض والصدقات والديات. 

ه- كتاب عبد الله بن حكيم من رسول الله فيه أحكام الحيوانات. 

5- كتاب رسول الله إلى وائل بن حجر حين أراد الرجوع إلى بلاده حضرموت وفيه 
أحكام الصلاة والصوم والربا والخمر. 

۷- كتاب الضحاك بن سفيان من رسول الله في بيان نصيب المرأة من دية زوجها. 

8- كتاب لأبي شاه بأمر رسول الله بعد الفتح"". 

هذه بداية كتابة الحديث في العهد النبوي ثم انّسعت وتَمّثْ في عهد الصحابة بعده. 

إن الحديث تم وجمع في عهد الصحابة ودُوّنَ أكثره في عهدهم أيضاً وذلك أن 


يكتب روايات عبد الله بن عباس (الدارمي 54). وبقيت صحيفة عبد الله بن عمرو 


.7-51١ 7/7 زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 
.ع١٠-5 (؟) زاد المعاد‎ 
.١55 انظر الرسالة المحمدية لسليمان الندوي -00. بحوث في تاريخ السنة‎ )۳( 


1۷ 





(الصادقة) موجودة عند حفيده عمرو بن شعيب (سنن الترمذي ...)١١ 035١‏ وجمع 
وهب التابعي روايات جابر بن عبد الله وكانت عند إسماعيل بن عبد الكريم. .. (تهذيب 
التهذيب لابن حجر ...)١١ :١‏ وجمع همام بن منبه روايات أبي هريرة وهو أكثر 
الصحابة رواية وأوعاهم حفظاً لأحاديث الرسول ية فصارت تعرف صحيفته بين 
المحدّئين بصحيفة همام وقد أوردها الإمام أحمد بن حنبل في الجزء الثاني من 


مسنده. 


وروي عن سلمى قالت: رأيت عبد الله بن عباس يستملي أا رافع خادم رسول الله 
یه ما كان ييو يفعل أو يقول (طبقات ابن سعد )١١/7/7‏ والواقدي وهو من متقدمي 
المصنفين في السيرة النبوية يقول: رأيت عند عبد الله بن عباس الكتاب الذي أرسله 
رسول الله ية إلى المنذر بن ساوى سيد عمان مع كتب أخرى (زاد المعاد 0۷/۲)... 

ويقول سعيد بن جبير التابعي: كنت أكتبٌ على الأقتاب ما أسمعه في الليل من عبد 
الله بن عمر وعبد الله بن عباس» فإذا أصبحت كتبته واضحاً (الدارمي ص19) وكان 
أصحابٌ البراء بن عازب يكتبون عنده رواياته (الدارمي ص69) وكان نافع - وقد 
متحت ابن تعس الان م = يعلى. على : الناس “(الدازس..فى55):: .وعية: الرحفن. بق 
عبد الله بن مسعود أخرج كتاباً وقال: وأيمٌ الله هذا ما تبه يذ ابن مسعود (جامع بيان 
العلم لابن عد الى صا 

قال الشيخ سليمان الندوي: «ولا أعدو الحقيقة إذ قلت: إن التابعين رضي الله عنهم 
جمعوا جميع المرويات في عهد الصحابة وكتبوا في حياتهم ما وصل إلى علمهم من 
الأخبار والشؤون. .. 

ومن أعظم الخطأ في تاريخ تدوين الحديث دعوى بعض الناس أنه بدأ بعد المائة 
وذلك تبعاً لخطئهم في تحديد زمن التابعين وهم يعلمون أن بعض الصحابة امتد بهم 
العمر إلى أواخر المائة الأولى للهجرة ظنوا أن عهد التابعين يبدأ بعد انقضاء زمن 
الصحابة فذهبوا إلى أن التدوين بدأ بعد المائة. وهذا كله خطأ. والحق أن عنوان 


ر 2 


(التابعين) يطاق على الذين لم يدركوا النبي بي أو ولدوا في أواخر عهده فلم يروه 


. ٥۷-٥١ الرسالة المحمدية‎ )١( 


1۸ 





وإنما رأوا أصحابه وأخذوا عنهم. وعلى أقل تقدير يعد تابعياً مّنْ وُلدَ بعد وفاة النبي 
يك (ربيع الأول سنة )١١‏ وأعمال التابعين التي تُنسب إليهم يبدأ عهدها من سنة ١١‏ 
وليس من المحتم أن لا يُنسب إلى التابعين إلا ما صدرّ عنهم بعد وفاة اخر الصحابة 
بقاء على فك الها فا الضيحاءة قا على قيد ' الحياة افقد زمثة إلى" أواغر ‏ المائة 
الأولى للهجرة» وأعمال التابعين - ومنها البدء بتدوين الحديث - ينبغي أن تنسب | 
زمنهم الذي يبدأ من بعد سنة ١١‏ التي انتقل فيها النبي ية إلى الرفيق الأعلى*. 


٣ 


من أفواههم ومما كتبت أيديهم. 

إن التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة يبدأ «تاريخ طبقتهم من السنة الأولى للهجرة 
ومنهم من ولد في عهد النبي ية لكنه لم يتشرف برؤيته أو كان في العهد النبوي صغير 
السن فلم يحظ بالصحبة ولم يقدّر له أن ينال قبساً من مشكاة النبوة كعيد الرحمن بن 
الحارث المولود سنة ” وقيس بن أبي حازم المولود سنة 4 وسعيد بن المسيب المولود 
سنة ١5‏ وهؤلاء التابعون الذين ينزلون المنزلة الثانية بعد الصحابة في نشر الإسلام وتبليغ 
دعونه. . 

وقد ذكر ابن سعد في «الطبقات» ١١9‏ من التابعين أهل الطبقة الأولى الذين كانوا 
في المدينة وأدركوا كبار الصحابة وسمعوا منهم أحاديث النبي بي ورووها عنهم. وذكر 
49 من الطبقة الثانية الذين لقوا عامة الصحابة ورووا عنهم. أما الطبقة الثالثة من 
التابعين فهم الذين حظي الواحد منهم برؤية صحابي واحد أو عدة من الصحابة وعدد 
هؤلاء AY‏ فمجموع علد التابعين oo‏ فق مديئنة واحدة وهى مدينة رسول الله ی 
فقيسوا على ذلك عدد الذين أخذوا عن الصحابة في بقية المدن الإسلامية"". 


إن جمع السنة النبوية بصورة واسعة بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز إذ أرسل عمر 
إلى أبي بكر بن حزم عامله وقاضيه في المدينة أن يجمع الحديث وكذلك كتب إلى أهل 
الآفاق فبدىء بالجمع. 


. 0۹-0۸ الرسالة المحمدية‎ )١( 
. ٤۹ الرسالة المحمدية‎ )0( 


١.4 





أما تدوين السنة بصورته الواسعة فقد تم على يد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
)١15-50(‏ الذي عاصر جماعة من الصحابة وأخذ عنهم . 


فقد أخذ عن أنس بن مالك المتوفى سنة 97 وابن عمر المتوفى سنة ۷۳ وجابر بن 
عبد الله المتوفى سنة ۷۸ وسهل بن سعد وغيرهم ودُرّن من أفواههم. ثم شاع التدوين 
في الجيل الذي يلي جيلَ الزهري فكان أول من جمع الحديث بمكة ابن جريج المتوفى 
سنة ١9١‏ هجرية. وابن إسحاق المتوفى سنة .١9١‏ وبالمدينة سعيد بن أبي عروبة 
المتوفى سنة ١١٠ه‏ والربيع بن صبيح المتوفى سنة ١١اه‏ والإمام مالك (*94- 
۹ه) وقد ترك كتاب «الموطأ» الذي لا يزال متداولاً حتى الآن وقد طبع أكثر من مرة 
وغير هؤلاء وغيره"'") 

فأنت ترى أن تدوين الحديث النبوي بدأ في عهد مبكر جداً فقد بدىء به بالعهد 
النبوي ثم كثر في عهد الصحابة ثم اتسع في عهد التابعين حت حتى أوشك. أن يتم تدويئاً لا 
كما يتصور كثير من الناس أنه كتبه البخاري المتوفى سنة 07١ه‏ ومسلم المتوفى سنة 
۱ه. فهذان الإمامان سبقا بجهود كثيرة لكن هذين الإمامين هما أول من أفرد كتاباً 
في الأحاديث الصحيحة وكانت لقا قبل الصحيحين تحوي أحاديث صحيحة وحسنة 
E‏ 


وقد بذل المحدثون جهوداً عظيمة للوصول إلى الحديث الصحيح متبعين أدق الطرق 
العلمية مما لم تقمْ بمثل ذلك أمةٌ من الأمم قبلهم فلم يُمَخّص البشرٌ أقوال رجل في 
التاريخ كما محص المسلمون أحاديث هذا النبي الكريم وراقبوا أعماله» ولم ا 
التحقيق الإنساني صِدْقَ رواة الأخبار أو كذبهم وأهليتهم لحمل هذه الأمانة أو عدم 
أهليتهم لذلك كما حقق ذلك أعلام السنة المحمدية". 


وكان المحدّثون يرحلون في طلب الحديث فتراهم يقضون الليالي والأيام في رحلة 


. ٠٤٤ انظر السنة ومكانتها في التشريع ١١١-١٠٠٠ء بحوث في تاريخ السنة‎ )١( 

(؟) كانت كتب الحديث قبل هذين الإمامين مخلوطة باثار واراء كثيرة للصحابة والتابعين فهى ليست 
كتب حديث خالصة غير أن هذين الإمامين جَرّدا الصحيحين من ذلك إلا فى القليل. 

(۳) انظر مقدمة مختصر التحفة الاثنى عشرية لمحب الدين الخطيب (يب). 
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شاقة طويلة امقابلة شخص يروي حديثاً واحداء وهذه الرحلة لطلب العلم بدأت في 
جيل الصحابة فقد رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في الشام واستغرق 
سفره شهراً ليستمع منه حديثاً واحداً لم يكن جابر قد سمعه عن النبي ية ورحل جابر 
إلى مصر للقاء مسلمة بن مخلد وسؤاله عن حديث بلغه عنه فلما أخبره به رجع. 

ول او ادا ارق إل بن عافن مي ا هة ال انها شيعه 
من رسول الله ية في ستر المسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك. فلما حدثه ركب 
بو أرب :راعخلتة و انضرف غاا إلى المدية وما حل زاتجلتة:: 


وقد استمرت الرحلةٌ في جيل التابعين» فقد تفرق الصحابة في الأمصار يحملون معهم 
العلم فما كان للرجل أن يحيط علماً بحديث رسول الله ية دون رحلة في الأمصار 
وملاحقة الصحابة المتفرقين فيها. 

رل سيد ين اليك اوه خد كار الثايفين او كيت الاش :قن دلت 
الحديث الواحد رة الليالى والأيام. . . 


وعن أ العالية الرياحي قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة من أصحاب رسول الله لل 
فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم... 

اة ار ف طلنية العلى فى اجا اتن جه ی ارت 2 
العلم وثبتت قواعده وأحكمت أصوله وفصوله. 


ومما انفرد به المسلمون - وهم في سبيل الوصول إلى معرفة الحديث الصحيح - 
إنشاءٌ علم الجرح والتعديل الذي لم تَسُبقهم به أمةٌ من الأمم» وهو علم يقوم على نقد 
الرجال ومعرفة أحوالهم. قال الدكتور عبد الكريم زيدان: «وقد قام علماء الحديث بعملٍ 
مبرور إذ أنشأوا علم الجرح والتعديل أو علم الرجال. وهذا العلم مما انفرد به 
المسلمون ولا نظيرَ له عند غيرهم» والغرض منه الكششفٌ عن أحوال رواة السنة وتمييز 
الصادق من الكاذب والضابط من الواهم والموثوق بروايته من المطعون فيها. . . 


ويقوم هذا العلمٌّ على دراسة مستفيضة لأحوال الرواة والتحري عن ميولهم وصفاتهم 
وأخلاقهم ونشأتهم وعقائدهم» وقد بذل علماء هذا الفن جهداً عظيماً وتحملوا في سبيل 
ذلك التعبَ والسفر الطويل والرحلات المتعددة للتحرّي والتنقيب عن أحوال الرواة 


10۱ 


ودراسة حياتهم والسؤال عنهم. وقد كان علماء الجرح والتعديل في دراستهم لأحوال 
الرواة في غاية التجرد عن الهوى والموضوعية في البحث ولم تور فيهم روابط الصداقة 
أو القرابة أو الاشتراك بالموطن والمذهب لأن سنة رسول الله يل أعلى وأغلى في 
نظرهم من كل اعتبار آخر. فكانوا لهذا كله يفحصون أحوال رواة السنة النبوية فحصاً 
وا و حيدق ال ا وا چ “قن واي عد 
الوصول إلن حقيقة وصفات مَنْ يدرسونه ومدى الوثوق بروايته. فكانوا في دراستهم هذه 
امار ن به وهر سمادةة تين ال ارس ناي وله يه العم 
التي يصل إليها ولا نوع الصفات التي ستظهر عليها المادة التي يفصحها. .. فإذا ما 
أنهى العالم دراسته حول رواة الحديث أعطى لكل منهم رمزا يشير إلى خلاصة ما توصل 
إليه فيقول: هذا ثقة» وهذا عدل. أو هذا 0 الحديث» أو هذا لا باس بحديثه» أو 
هذا كذابٌء أو هذا سيىء الحفظ» أو هذا أصابه ضَعْففٌ في ذاكرته في شيخوخته. 

وبهذه الدراسة المضيئة الخالصة المجردة من الهوى والمقرونة بتقوى الله والإخلاص 
له والحرص الشديد على تجريد السنة الصحيحة مما علق بهاء استطاع علماء الجرح 
والتعديل بعون الله أن يميزوا صحيحَ السنة من مكذوبها وأن يردوا كيد أعداء الإسلام 
الذين أرادوا هدمه بهدم السنة والتشكيك بها وصرف المسلمين عنها»'. 

وقال الدكتور مصطغی السباعي : (ومن ثمار هذه الجهود المباركة علم الجرح 
والتعديل أو علم ميزان الرجال وهو علم يُِحَتُْ فيه عن أحوال الرواة وأمانتهم وثقتهم 
وعدالتهم وضبطهم أو عكس ذلك من كذب أو غقلة أو نتان E‏ 

ثم يقول: إن هذا العلم الذي نشا غن تلك الحركة المباركة ١لا‏ تغرف له مثيلاً أيضاً 
في تاريخ الأمم الأخرى وقد أدى إلى نشأة هذا العلم حرص العلماء على الوقوف على 
أحوال الرواة حتی يميزوا بين الصحيح وغيره فكانوا يختبرود بانفسهم م يعاصرونهم 
220 


من الرواة ويسألون السابقين ممن لم يعاصروهم. . ٠.‏ 


وقال الأستاذ المحقق أحمد محمد شاكر: «اجتهد علماء الحديث فى رواية كل ما 


)١(‏ مقدمة كتابه (بحوث في تاريخ السنة المشرفة) 4م- 5م. 


() السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ٠۲۸-۱۲۷‏ . 
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رواه عنه الروأة وإِنْ لم يكن صحيحاً عندهم ثم اجتهدوا في التوثق من صحة كل حديث 
وکل (حرف) روأه الرواة ونقدوا احوالهم ورواياتهم واحتاطوا امك الاحتياط في النقل 
ع 


3 دي 
العدالة عند آهل العلم. 


أما إذا اشتبهوا وعلموا أنه كذبَ في شيءٍ من كلامه فقد رفضوا روايته وسموا حذيثه 
موضوعا أو مكذويا وإن لم يُعرف عنه الكذب في رواية الحذيث مع علمهم بأنه فل 


يصدق الكذوب. 


وكذلك توثقوا من حفظ ل راو وقارنوا رواياته بعضها بيبعضص وبروايات غيره فإن 


وجدوا منه خطأ كثيرا وحفظا غير جيد ضَعَّمُوا روايته وإن كان لا مَطعنّ عليه فى شخصه 


ولا فى صدقه خشية أن تكون زوانته نيما خانة فة انه ب : 


وقد آلف علماءُ الجرح والتعديل كتبا في أسماء الرجال وتوثيقهم أو تضعيفهم فلست 
ترى حديثاً من الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة إلا ترى ترجمة رواته كلهم في كتب 
الجرح والتعديل. وليس ثمة شخص جاء ذكره في حديث إلا تعرض له المحدثون 
بالجرح أو التعديل . فهناك كت انفردت بتناول الثقات وکتٽ انفردت بتناول الضعفاء 
وكتب تناولت الضعفاء والثقات . وكتب ألغت ف معرفة الصحابة وكتب في الطبقات 
وكتب فى معرفة الأسماء وتمييز المؤتلف والمختلف». والمتفق والمفترق وكتب فى 
الع الأ كر لمجالا سبد 

ونشأ عن ذلك أيضا علم مصطلح الحديث «الذي يضع القواعد العلمية لتصحيح 
الآخبار» وهي أصحٌ ما عرف في التاريخ من قواعد علمية للرواية والأخبار بل كان 
علماؤنا رحمهم الله هم أول من وضعوا هذه القواعد على أساس علمى لا محال بعدهة 
للحيطة والتثبت»". 


فكان المحدثون يضعون مصطلحاً واضحاً أمام كل حديث يبين درجته فيقولون هو: 


ل 
)١(‏ مقدمة الباعث الحثيث» صر۸. 
(0) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ٠١١‏ . 
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متواتر» صحيح » حسن» ضعيف» موضوع إلى غير ذلك من المصطلحات الدقيقة 


الواضحة . 
فالحديث الصحيح هو ما رواه عَدْلٌ نَامٌُ الضبط عن مثله إلى رسول الله كله غير مُعَلَلٍ 
ولا شا . 


فلا يُحكُمُ لحديث بالصحة حتى يكونَ جميعٌ رواته عدولاً ضابطين» ثم لا يكون 
الحديث شاذاً أي رواه ثقةٌ حالف مَنْ هو أوثق منهء ولا معللاً أي فيه علة خفية فى 
السند أو في المتن يعرفها جهابذة أهل العلم. 

وأما المتواتر فهو أعلى درجات الحديث الصحيح لأنه ينبغي أن تكون سلاسلٌ رواته 
وتوضيح ذلك أن تروي سلسلة كل رجالها معروفون بالعدل والضبط حديثاً إلى رسول 
الله. ثم تروي سلسلة أخرى معروفون بالعدل والضبط الحديتٌ نفسَّهُ إلى رسول الله. ثم 
تروي سلسلة أخرى كالسلسلة السابقة» الحديتٌ نفسه» ثم تروي سلسلة أخرى 
كالسلاسل الأخرى الحديث نفسهء ثم تروي السلسلة أخرى كالسلاسل الأخرى الحديث 

قالوا: وأقلٌ هذه السلاسل خمسة وقسم ضبطه باثنتي عشرة سلسلة وبعشرين وبأربعين 
وبسبعين وبغير ذلك . 

فهذا الحديث آي الحديث المتواتر يفيد العلم القطعي . 

والأحادية كلها كدؤنة -مسجلة بر وها والفاظيا .وورحاتها :قاذ يمكن ادا أن شرل 
جد واعدا شن فته لأن: الأحاديف كلها لذ استعاء بماؤنة فى كنب الحديتك ومدون 

و و2 

معها رواتها ومدوّن لفظ كل راو بحيث لا يمكن التصرف ب(حرف) واحد. ومدون معها 
درجة الحديث. فأي ضبط هذا؟! 


وصحيح البخاري يشمل أربعة الاف حديث وهو - كما ذكر البخاري - أخرجه من زهاء 


.١١ مصطلح الحديث للشيخ عبد الغني محمود ١٠ء الباعث الحثيث‎ )١( 
١0 


ستمائة ألف حديث وما وضع فيه حديثاً إلا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين. 


والبخاري أكبر إمام في الحديث في عصره بلا منازع أذعن له شيوخ العلم وأقروا له 
بالفضل وفضلوه على أنفسهم في سائر الأمصار وكانوا لا يقدمون عليه أحداً. قال 
البخاري: كتبت الحديث عن ألف شيخ وأكثرء ما عندي حديث لا أذكر إسناده'"'. 


نظر فى الحديث من صغره ورد على بعض الشيوخ منذ كان عمره إحدى عشرة 
وان اغا اة مق أل البصرة دون عه ئ خي الخدت وهن ذا 
حتى يغلبوه على نفسه ويجلسونه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن 
354 ۲2 

ذكر أبو حامد أحمد بن حمدون القصار قال: سمعت مسلم بن الحجاج - صاحب 


الصحيح المشهور - جاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فَقَبَّلَ بين عينيه - وقال دُعنى 
أقبل ټی رجليك نا اساد الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في لل . 


عرض البخاريٌ كتات الصحيح على شیوخ عصره کالإمام اجك بن حنبل ويحيى بن 
كيزن و کے ارو ا و ن کا وا کی ر 
والعصور الت بعده ونظروا في رجاله فأجمع المسلمون على تصديمه وتو نيقه. 

قال الحافظ الذهبي: «وأما جامع البخاري الصحيح فَأَجَلٌ كتب الإسلام وأفضلها بعد 
كتاب الله تعالى. فلو رحل الشخص لسماعه من ألف فرسخ لما ضاعت رحلته». 


وقال الإمام النسائي: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل 
البخاري". 


قال البخاري: «صَنَّمْتٌ كتابت الصحاح لست عشرة سنة خرّجته من ستمائة ألف 


.۹۰۸/۲ تاریخ بغداد‎ )١( 
. ۱۰/۲ (؟) تاريخ بغداد‎ 
. 1/۲ تاریخ بغداد‎ )۳( 
. ۱١/۲ تاریخ بغداد‎ )0 
. ۱۰۲/۱۳ تاريخ بغداد‎ 2) 
. ۹/۲ تاريخ بغداد‎ )( 
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حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين ه30 , 

ولم يذكر البخاري فيه كلَّ ما صمَّ عنده وإنما كتب فيه أربعة الاف حديث صحيح 
قال البخاري: «ما أدخلث في كتابي الجامع الصحيح إلا ما صَمَّ وتركثُ من الصحاح 
لحال الطوال»'. 

وكذلك الإمام مسلم بن الحجاج المتوفى سنة 56١‏ فقد أخذ عن البخاري وعن 
شيوخ عصره وطاف البلاد وألف كتابه الصحيح من ثلثمائة ألف حديث مسموعة وفيه 
زهاء أربعة الاف حديث. وفحصه المسلمون فحصاً دقيقاً وأقروا له بالتقدم والثقة فهذان 
الكتابان أصح كتب الحديث بإجماع المسلمين. 

قال الحافظ ابن كثير: «أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما أصح كتب 

ثم إن البخاري ومسلماً لم يلتزما بإخراج جميع ما يُحكّمٌ بصحته من الأحاديث فإنهما 
قل صححا أحاديث سیت َّ کتابیهما". 

والخلاصة إن كل ما في الصحيحين صحيح وليس فيهما كل الصحيح. 

ثم تأتي بعد هذين الكتابين في الصحة الصحاح الأربعة وهي: جامع الترمذي وسنن 
النسائى وسئن أبى داود وسنن ابن ماجه رحمهم الله أجمعين . 


وبعد هذه المقدمة القصيرة نعود إلى بحثنا . 


)۱( تاریخ بخداد ۱٤/۲‏ . 
)۲( تاریخ بغداد ٩/۲‏ . 
(۳) الباعث الحثيث .۲١‏ 
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أدلة الحديث 

إن الأدلة التي تثبت نبوة محمد من الحديث الصحيح كثيرة غاية الكثرة ونحن لا نريد 
أن نستقصي جميع الأحاديث الدالة على ذلك وإنما حسبنا منها ما يقيم الدليل. 

وقد اترما أن لا لذكن إلأ خدينا بحا فمن: ذلك 

-١‏ إخباره بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك كسرى وقيصر: 

جاء في (صحيح البخاري» بطرق متعددة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الخير عن عقبة بن عامر أن النبي ية خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاتَهُ على 
الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني قرَط لكم وأنا شهيدٌ عليكم وإني والله لأنظرٌ 
إلى حوضي الآن وإني أعطيث مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. وإني والله ما 
أخاف عليكم أن تُشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تَنَافسوا فيها». 
وجلسنا حوله فقال: «إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا 
ود دة ا ف كلل الكحية ا اله “الا مه 9 ا تدعو اود لاك “قال : 
الحديث وقيه : 

«والله لَيمّنّ اللّهُ هذا الأمرّ حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت لا يخافٌ إلا 

ومن ذلك ما جاء فيه عن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الاه د قال حديثاً 


وف اروا راقرا ما ر قرات 3 افق اغى عل .ولك اح عل أن 
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تبسط عليكم الدنيا كما بُسطث على مَنْ كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما 
أهلكتهم». 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن ثوبان قال: قال رسول الله كَة: «إن الله 
زوى لي الأرض فرأيث مشارقها ومغاربها وإن أمتي ا ملكا ما زُويَ لي منها 
رافق ف لزي ee‏ انيج الريك 


ومن ذلك ما جاء في اصحيحي البخاري ومسلم» بطرق متعددة عن أبي هريرة 
وجابر بن سمرة رضي الله عنهما عن النبي يي قال: «هلك كسرى ثم لا يكون كسرى 
بعده» وقیصر لیهلکن» ثم لا يكون قيصر بعده؛ ولتقسمنَ كنوزهما في سبيل الله». 

وفي «صحيح البخاري» أن المغيرة قال لعامل كسرى: وأخبرنا نبينا بي عن رسالة 
وكا انها كن > نتن هاا ان" إلى العنةة في اقيم لم يز “كلها كيان ومن بقي منا مَلكَ 
رقابكم . 

وفي «صحيح البخاري» بأكثر من طريق عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: 
«بينا أنا عند النبي يلِ إذ أتاه رجلٌ فشكا إليه الفاقةء ثم أتاه آخر فشكا إليه الفاقة» ثم 
أناه آخر فشكا قطعٌّ السبيل» فقال يا عدي: هل رأيت الحيرة؟ قلتُ: لم أرها وقد أنبئت 
عنيناء :قال قزق :الت ا ر الط تدقف من الحو سو ت ا 
تخافٌ أحداً إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَار طيء الذين قد سعروا 
البلاد؟. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى» قلتُ: كسرى بن هرمز؟ قال: 
كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجلّ يُخرج مَلْءَ كمّه من ذهب أو فضة 
يطلب كن ا من قلا يعد 'أحدا ,بغيله مه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه 
وبينه ترجمان يترجم له فيقولن: ألم أبعثُ إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: 
ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر 
عن يساره فلا يرى إلا جهنم» قال عدي: سمعت النبي تلد يقول: اتقوا النار ولو بشق 
تمرة فمن لم يجذْ شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحلٌ من الحيرة 
حتى تطوفٌ بالكعبة لا تخاف إلا الله. وكنتُ فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن 
طالت بكم حياة لترو ما قال الب أبو القاسم يخرج ملء كفه». 


اولخدت هذا انج و الا عو ن عك الوت روفن اه عله قد كان ال 
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يطوفون على مَنْ يقبلٌ الصدقة فلا يقبلها أحدٌ فقد أغنى عمرٌ بن عبد العزيز الناسّ. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأنصاري ومحمد بن يحيى بن حبان وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك قال: كان رسول الله ية يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام 
تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول اله يي فأطعمته وجعلت تفلي رأْسَّهُ فامَ 
رسول الله كةٍ ثم استيقظ وهو يضحكُ. قالت: فقلتُ: وما يُضحكلتٌ يا رسولٌ الله؟ 
قال: ناس من أمتي عُرضوا علىّ غزاة في سبيل الله يركبون تَبَحّ هذا البحر ملوكاً على 
الأسرّة أو مثل, الملوك على الأسرّة - شلك إسحاق - قالت: فقلت: يا رسول الله ادح 
الله أن يجعلني منهمء فدعا لها رسول الله ييه ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك 
فقالت: وما يُضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس عرضوا عليّ غزاة في سبيل الله - كما 
قال في الأول - قالت: فقلت: يا رسول الله ادعٌ الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من 
الأولين :. فركبث: في البحر زمان معاوية بن أبي سفيان فصّرعت عن دابتها حين خرجت 
من البحر فهلكت. وأخرجه النسائي والبيهقي. 

وجاء نحو هذا الحديث في «صحيح البخاري» عن عمير بن الأسود العنسي أنه أتى 
عبادة بن الصامت وهو نازلٌ في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام. قال 
عمير: فحدَّئتنا أُمُ حرام آنها سمعت النبي بيه يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر 
قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي 
لو : أول جيش من أمتي يغزون مديئة قيصر مغفورٌ لهم. فقلتُ: أنا فيهم يا رسول الله؟ 
قال : لا». 


فأنت ترى أن هذا المعنى قد تواتر بطرق كثيرة صحيحة عن عقة بن عامر وأبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة وخباب بن الأرت وعمرو بن عوف الأنصاري وثوبان 
وجابر بن سمرة والمغيرة بن شعبة وعدي بن حاتم وأم حرام فأفاد العلم القطعي ودل 
ذلك دلالة ظاهرة على صحة نبوته كلل 
د الان بها ي الارن من ال 
أخبر الرسول ر بفتح خيبر واليمن والعراق والشام وبيت المقدس ومصر والروم 
وفارس وغيرها من البلاد قبل فتحهاء وأكثر هذه البلاد تح بعل موته د فقام ذلك 
10۹ 


فمن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن حميد بن عبد العزيز بن 
صهيب وثابت البناني ومحمد بن سيرين وقتادة كلهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أنه قال: وفيه: «فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذاناً ركب 
وركبث خلف أبي طلحة وإن قدمي لَتمَسسٌ قدم النبيّ ييي قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم 
ومساحيهم فلما رأوا النبي يلي قالوا: محمد والله محمد والخميس“ قال: فلما راهم 
رسول الله ية قال: الله أكبر الله أكبر خربث خيبر إِنَّا إذا نزلنا بساحة قوم فساءً صباحُ 
ا ا ا 

ونحوه ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع 
وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين قالوا - واللفظ هنا لسهل بن سعد -: «قال النبي 
کک ی ا ع رچ ينعم زه على :وتاي ت اه وومر ر ا 
ورسولة اقات النلك' ليلتهم أيهم يُعطى فغداوا كلهم يرضوه» فال اين على؟ ققيل: 
يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأنْ لم يكن به وجمٌ فأعطاه. فقال: أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا. قال: انفذ على رسْلك حتى تنزل بساحتهم ثم اذعهم إلى الإسلام 
رار با جت غلم درا ن یکی انه بك وجلا حي" لك من أن يكون لكا حمر 
النعمة وأخرجه البيهقي وابن الأثير في «أسد الغابة». 

ففتح الله على يديه فدل ذلك على صحة نبوته 6. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه 
قال: «سمعتٌ رسول الله جي يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يُبِسَون فيتحملون بأهليهم 
ومَنْ أطاعهم والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يُبِسَون 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي 
قوم يبْسّون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 

ونحوه ما جاء في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمر عن رسول الله بي قال: 
«اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا: وفي نَجدنا. قال: قال: اللهم بارك 
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اق امنا وق يمنا قال: ف و ا قال “كال »متاك الولازل. والفتق ونيا 
يطلع قرنُ الشيطان». 

وفي هذا إخبار بفتح الشام قبل أن تفتح. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن عوف بن مالك قال: أتيت النبيّ كيل 
وهو في قبة من أدمء فال * أَعدد سا بين يدي الساعة : الموتر, » ثم فتح نت 
المقدس... الحديث». 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن أبي ذر قال: قال رسول الله 8ةِ: «إنكم 
ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم 
د رمك أو قال: ذمة 000 فإذا رایت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة 
فاخرج منها. 

قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حَسَنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع 
لبنة فخرجتٌ منها) . 

ومن ذلك ما جاء في ااصحيح مسلم» عن أي هريرة قال : قال رسول الله : 
ملعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مُذيها ودينارها» ومنعت مصر اردتها 
ودینارها» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم . 
شهد على ذلك لحم أبى هريرة ودمه). 

وهذا إخبارٌ بفتح هذه البلاد وما تَؤولُ إليه. وقد وقع ما ذكره يي وعاد الناس من 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن نافع بن عتبة قال: «كنا مع رسول الله 5 
فى غزوة... الحديث وفيه: 

قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الرومَ 
فيفتحها الله . . . إلخ». 

وهذه الأحاديث متواترة في المعنى - كما ترى - فقد رويت هذه الأحاديث في فتح 
البلاد عن طريق أنس شن مالك وسهل بن سعك وسلمة سن الأكوع وأبي هريرة 
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متعددة فأفادت العلمَ اليقينيَ القطعي ودلّت بصورة قاطعة على صدق نبوته يل. 

- الإخبار بوفاة النجاشي وآخرين 

أن آي ک4 برق الجائى ملك ال كن البو الاي مات ف وإن يها بين 
الحبشة والمدينة مسيرة الأيام والليالي فجمع الصحابة فصمَّهِم صفوفاً وصلى عليه وهذا 
إخبار بالغيب. 

روى البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة 
وأخرجاه عن سعيد بن ميناء وعطاء وعن أ الزبير عن جابر بن عبد الله وأخرجاه عن 
عمران بن حصين وأخرجاه بطرق متعددة عن الشعبي عن ابن عباس - وهذا اللفظ لأبي 
هريرة - «أن رسول الله ييو نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه » خرج إلى المصلى 
فصففٌ بهم وكير أربعاً» . 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه كان في الصف الثاني أو الثالث. 

وأخرجه ابن عبد البر فى «الاستيعاب» والنسائى والبيهقى. 

فأنت ترى أن هذا الحديث روي بسلاسل متعددة كلها صحيحة» بل هو في أعلى 
الصحيح فدل على نبوته كَللة. 

ومن ذلك ما جاء في البخاري بطرق كثيرة عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال النبي كَلهِ: «أخد الراية زيد فأصيبت» ثم أخذها جعفر فأصيب» 
ثم أخذها عبد الله بن رواحة ا وإِنَّ عيني رسول الله ية لتذرفان» ثم أخذها 
خالد بن الوليد من غير إمرة فَفْتحَ له». وأخرجه البيهقي وابن الأثير في أسد الغابة. 
البخاري نحوه أيضا عن عبد الله بن عمر. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن هريرة (رض) قال : 

(بعث رسول الله كك عشرة رهط سرية عينا وأمّرَ عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري 
[ثم ذكر الحديث أن فيهم من قُتَلّ وفيهم فق اسن وبع ومعهم خبيب] وفيه : فأخبر النبي 
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ع أصحابه خبرّهم وما أصيبوا» . 


فأنت ترى أنْ هذا المعنى متواتر ورد عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعمران بن 
ر“ وابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر بأسانيد متعددة كلها ِ صحصحة فدل 
ذلك على صحة نبوته ي . 


أخبر الرسول بخاتمة بعض الأشخاص فقال: هو من أهل النار أو هو من آهل الجنة 
و له كما قال. ومن ذلك ما جاء في اصحيحي البخاري ومسلم؛ عن أبي هريرة 
وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما - واللفظ لسهل - «أن رسرل الله بي التقى 
هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله ييه إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم 
وفي أصحاب رسول الله ية رجلٌ لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه» 
فقالوا: ما أجزأ منا اليومَ أحدٌ كما أجزأ فلان. فقال رسول الله كلهِ: أما إنه من أهل 
النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه 17 
أسرع أسرع معه قال: فججرح الرجلٌ جرحاً شديدا فاستعجلّ الموت فوضع تَضْلَّ سيفه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجلٌ إلى رسول الله 
يل فقال: أشهدٌ أنك رسو الله. قال: وما ذاك؟ 

قال: الرجلٌ الذي ذكرت انفاً إنه من أهل النار فأعظم النامٌ ذلك فقلت: أنا لكم به 
فخرجتٌُ في طلبه ثم جرح جرحاً شديداً فاستعجل الموت فوضع نصلَ سيفه بالأرض 
وذبابة بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله كَل عند ذلك: إن الرجل 
لعجل .عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل 


ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب عن أبي هريرة» وفيه عن عبيد الله بن كعب عمن شهد شيبر مع النبي كَل 
- واللفظ لاي هريرة - قال: «شهدنا خيبرَ فقال رسول الله َي لرجل ممن معه يدعي 
الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرّ القتال قاتل الرجلٌ أشدَّ القتال حتى كثرث به 


)١(‏ لأن قتل النفس حرام في الإسلام وجرم كبير ومن أسباب دخول التار. 
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الجراحٌ فكاد بعض الناس يرتاب فوجدَ الرجلٌ ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته 
فاستخرج منها أسهماً فنحر بها نفسهء فاشتد رجالٌ من المسلمين فقالوا يا رسول الله: 
صَدَّقَّ الله حديثك. انتحرّ فلان فقتلَ نفسه فقال: قم يا فلان فَأدْنْ إنه لا يدخل الجن إلا 
مؤمنٌء إن الله يؤيدُ هذا الدينَ بالرجل الفاجر». وأخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ 
والبيهقي . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
«انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان [ثم ذكر الحديث 
ملاحاة سعد لأبي جهل] ثم جاء فيه: 

قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك وجعل يمسكه. 

فغضب سعد فقال: دَعْنَا عنكٌ فإني سمعتٌ محمدا ية يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ 
قال : نعم . 

قال: والله ما يكذبُ محمد إذا حَدََث. فرجع إلى امرأته فقال: أُمَا تعلمين ما قال لي 
أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلي. قالت: 
فوالله ما يكذبُ محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته: أما 
ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد ألا يخرج. فقال له أبر جهل: إنك من 
أشراف الوادى فر يوماً أو يومين فسار معهم فقتله الله». 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: «كنا مع عمر - وذكر 
الحديث وفيه - فقال - أي عمر - أن رسول الله بی كان يرينا مصارع آهل بدر 
بالأمس يقول: هذا مصرع فلان غداً إن شاء اللهء قال: فقال عمر: فوالذي E‏ 
ما أخطأوا الحدود التي حَدّ رسول الله بي . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم 
مسليمة الكذاب على عهد رسول الله ية فجعل يقول: إن جعل لى محمد الأمرّ من 
بعده تبعته. وقدمها في بَشَرِ كثير من قومه. فأقبل إليه رسول الله با ومعه ثابت بن 
قيس بن شماس وفي يد رسول الله َي قطعة جريد حتى وقف على مسليمة في أصحابه 
فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتُكها ولن تعدو أمرّ الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنّكَ 
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الله وإني لأراك الذي أريتٌ فيك ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن ر سول الله بي قال: 
بيئما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمّني شأنهماء فأوحي إلىّ في المنام أن 
أنفخهما فنفختهما فطارا. فأوّلتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العَنسيء والآخر 
مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة» , 

ومن ذلك ما جاء في ااأصحيح البخاري» عن ا بكرة قال: «رأيتٌ رسول الله ع 
عاو ادر ال على الى جنبه وهو 0 مرة ات ويقول: 

ل O‏ 
وهما أهل الشام وأهل العراق. 

ومن ذلك ما جاء 0 ااصحيحى البخاري ومسلم) بأكثر من طريق عن أبى سعيك 
ا ا ا لي ا عا 
لبنتين - يعني في بناء المسجد - فراه النبي كي 6 فينفض | لتراب عنه ويقول: وَيْحَ عمار 
تقتلة الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من 
الفتن». 

وقال ابن عبد البر فى «الاستيعاب»: «وتواترت الأخبار عن E‏ : آنه قال: يقتل 

ومن ذلك ما جاء ف (صحیحی البخاري ومسلم» عن سعيك بن المسيب وأبى عثمان 
النهدي عن أبي موسى الأشعري... وساق الحديث وفيه: «فجاء إنسان يحرك الباب 
فقلت: مَنْ هذا؟ فقال: عثمان بن عفانء فقلت: على رسْلك. فجئث إلى رسول الله 
كك فأخبرته فال #انذث له وة بالجنة على تلوق صا : 

ومن ذلك ما جاء في (صحيحي البخاري ومسلم) عن اسن بن مالك وأبي موسى 
الأشعري - واللفظ ههنا لأنس بن مالك - قال: إن النبي ية صعد أحداً وأبو بكر 
وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصدّيق وشهيدان». 

وجاء نحو هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه في (صحيح مسلم». 
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ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن يزيد بن أبى عبيد وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وإياس بن سلمة بن الأكوع كلهم عن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي بي إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من 


فقال رسول الله كَكةِ: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. . 


ثم يسوق الحديث وفيه أن عامراً مات مساءً فتح خيبر». وأخرجه البيهقي والنسائي 
وابن الأثير في «أسد الخابة» وغيرهم. 


ا 


ومن ذلك ما جاء في ااصحيحي البخاري ومسلم) عن عروة ومسروق عن عائشة 
زی اه عا قال مه ال ف قاطا اباي شكراه: اللي قفن فة ارما 
بشيء فبكت :ثم دعاها فسازها فضحكت.. قالت: ‏ فسألتها عن .ذلك فقالت: سارني النبي 
فأخبرني أنه يُقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيتُ» ثم سارني نأخبرني أني أول 

وكان كما قال يلت أنها أول أهل بيته لحوقاً به. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 

وهذا المعنى متواتر فل جاء سنا نيك كثيرة كلها صحيحة عن أبى هريرة وسهل 
الساعدي وابن, مسعود وأنس بن مالك وابن عباس وأبي بكرة وأبي سعيك الخدري وأم 
سلمة وأبي موسى الأشعري وسلمة بن الأكوع وعائشة وبطرق متعددة فدل هذا على 
صحة نبوة محمد . 

2-86 الإخبار عن الفرقة المارقة : 

كان رسول الله ييا كثيراً ما يخبر أصحابه عما يحدث فيهم وكان الصحابة يسألونه 
أحياناً فيجيب ومن ذلك ما جاء في ااصحيحي البخاري ومسلم) 2 في غير هذا الباب 
عن أبى موسى وأنس بن مالك «أن رسول الله ع ج حين زاغت الشمس فصلى 
الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أموراً عظاماً ثم قال: مَنْ أَحَبّ أن 
شال عن شی قیال افو لرن کو کی اا ارک نا دمت کی فام هذا 
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فأكثرَ الناسٌ في البكاء وأكثرَ أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي قال: 
من أبي؟ قال: أبو حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال: 
رضينا بالله رباً وبالإسلام نينا و سحي يا ا 


ومن ذلك ما أخبره بخروج الب والكذاب فى ثقيف. جاء فى ااصحيح مسلم» «أن 
أسماء بنت أبي بكر قالت للحجاج: أما إن رسول الله بي حدثنا أن في ثقيف كذاباً 
ور كآما الكزابه» قرايناد راما الم قل إخالت إ9 اة 


ومن عظيم الأخبار ما أخبر به عن خروج الفرقة المارقة وأنهم تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق فقتلهم علي كرم الله و- 

جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أي سعيد الخدري وعلي بن ا طالب 
وعبد الله بن عمرء واللفظ هنا لأبي سعيد رضي الله عنه - وفيه: «فأقبل رجل غائر 
العينين مشرف الوجنتين ناتىء الجبين كث اللحية محلوق فقال: اتق الله يا محمد. 
فقال: مَنْ يُطع الله إذا عصيت» أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنرني؟ فسأله رجل 
لق لسري ES ESS ESE‏ إن من ضئضىء هذا أو في عقب 
هذا قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 

وأخرج البخاري ومسلم أيضاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني وأبو 
نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله كلد وهو 
يَقسمُ قَسْماً أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدلٌ فقال: 
ويلك ومَنْ يعدل إذا لم أعدل؟ قد حبك وخسرت إن لم أكن أعدل.. فقال عمر: يا 
رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دَعْهُ فإن له أصحاباً يَحمَرُ أحدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهمٌ من الرمية... إلى أن يقول: آيتهم رجلٌ أسود إحدى عضديه مثل ثدي 
المرأة أو مثل البضعة تَدَرُدّرٌه ويخرجون على حين فرقة من الناس. 


قال أبو سعيد: فأشهد آي سمعت هذا الحديث من رسول الله يله وأشهد أن 


)١(‏ المبير: السفاكء المبيدء المهلك. 
AY‏ 


على بق أبن :طالب ا واا معت امن ,ذلك الرجل فال فاي يه ى طت ل 
على نعت التبي ية الذي نعته». 

وجاء في «صحيح مسلم»: حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثن 
عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا سلمة بن كهيل حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان 
في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي 
رضي الله عنه: أيها الناس إني سمعتٌ رسول الله يخ يقول: يخرج قوم من أمتي يقرأون 
القران ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشيء يقرأون القران يحسبون أنه لهم وهو عليهم. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهمٌ من الرميّة لو يعلم الجيش الذين يُصيبونهم ما 
تفن" عق او و ا ع 

وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي 
عليه شعرات بيض؛ فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في 
ذراريكم وأموالكم والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدمّ الحرام 


قال سلمة بن كهيل: فرّلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة فلما 
التقينا وعلى الخوراج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم: ألقوا الرماح وسُلُوا 
سيوفكم من جفونها فإني أخافٌ أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا 
فوخشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على 
بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم 
المُخَدّحج. فااتمسوه فلم يجدوه. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى أناساً قد قتل 
بعضهم على بعض قال: أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبّر ثم قال: صدق الله وبلغ 
رسوله. 

قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو 
لسمعتٌ هذا الحديث من رسول الله عَينةِ؟ 


فقال: «إي والله الذي لا إله إلا هوء حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلفٌ له». وفيه هذا 


عن عبيدة عن علي وعن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله . NS‏ 
1A۸‏ 


آيات الله تعالى. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي رواية في ا مارقة على حين فرقة 

عن الممدلميك تلهم ادق »الطاتفدين ,إلى" اليحق. 

وهؤلاء ظهروا بعد موته ببضع وعشرين سنة في أواخر خلافة علي لما افترق 
المسلمون. وكانت الغئة بين عسكر علي وعسكر معاوية» وقتلهم علي بن ا طالب 
وهم أدنى الطائفتين إلى الحق. والطائفة الأخرى قتلوا عمار بن ياسر وهي الطائفة 
الباغية . 

وكان علي قل أخبرهم بهذا الحديث وبعلامتهم وطلبوا هذا المُخَدّج فلم يجحدوه حتى 
قام علي بنفسه ففتش عليه فوجده مقتولاً فسجد شكراً لله'١‏ 

5- الإخبار بهبيوب الريح الشديدة : 

جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي حميد الساعدي قال: «غزونا مع النبي 
يك غزوة تبوك... الحديث وفيه: فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهتٌ الليلة ريح 
شديدة فلا يقومنّ أحدء ومَنْ كان معه بعيرٌ فليعقَلهُ. فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام 
رجل فألقته بجبل طىء... الحديث». 

/لا- زيادة الماء: 

تواترت الأخبار الصحيحة بزيادة الماء ببركة رسول الله بي فمن ذلك ما جاء في 
(صحیحی البخاري ومسلم وسنن البيهقى ا واللفظ للبخاري قال: «حدثنا مسدد قال 
حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو رجاء عن عمران قال: كنا في 
سفر مع النبي ب... إلى أن قال: ثم سار النبي بي فاشتكى إليه الناسٌ من العطش 
فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاءء نَسيَّهُ عوف» ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغيا الماء 
فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على لعير له. فقالا لها: أين 
الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفاً. قالا لها: انطلقي إذن. 
قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله جَييَةِ. قالت: الذي يقال له الصابىء؟ قالا: هو 
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الذي تعنين فانطلقي» فجاءا بها إلى النبي ية وحدثاه الحديث قال: فاستنزلوها عن 
بعيرها ودعا النبي بي بإناء ففرّغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكأ أفواههما 
وأطلق العزالي» ونودي في الناس: اسقوا واستقوا فسقى مَنْ شاء واستقى من شاء وكان 
آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: اذهب فأفرغه عليك وهي 
قائمة تنظر إلى ما يُمَعلُ بمائهاء وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة 
منها حين ابتدأ فيها. 

فقال النبي كَيةِ: اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا 
لها طعاماً فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. 

قالع لها معنيو ما روا م تاتف قا زلكن الله جهو :الذي اعاتا كانت اهلها وقد 
احتبست عنهم قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب» لقيني رجلان فذهبا إلى هذا 
الذي يقال له الصابىء» ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه وقالت 
بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتها إلى السماء تعني السماء والأرض» أو أنه لرسول الله 
حقا. . : الحدتيث»: 


ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: «رأيت رسول الله بيو وحانت صلاة العصر فالتمس 
اناف ی ی و روم لضي رقي له الف اله دقن قلت 
الإناء يده وأمر الناسّ أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه حتى 
توضأوا من عند آخرهم». 


و 


ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن ثابت عن أنس وفيه: «فجعلت 

ومن ذلك ما جاء في ااصحيحي البخاري ومسلم» عن قتادة عن نين رضي الله عنه 
قال: «أتي النبيٌ بي بإناء وهو بالزوراء فوضع يده فجعل الماء ينبع من بين أصابعه 
فتوضأ القوم. قال قتادة لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلائمائة أو زهاء ثلاثمائة». 


ومن ذلك ما جاء في (صحيح البخاري» عن الحسن وحميد عن أنس قال : الاحضرت 
الصلاة فقام مَنْ كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله لهِ بمخضب من 


لل 


حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضاً القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ 
قال: ثمانين وزيادة» وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» بأسانيد عديدة عن أنس. 

ومن ذلك ما حاء في لاصحيح البخاري» عن البراء بن عازب رضي ألله عنه قال : 
«كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بئر» فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة: 
فجلس النبي ب على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم 
استقينا حتى روينا ورَوَتْ أو صدّرث ركائينًا». 

ومن ذلك ما جاء فق ااصحيح مسلم) عن معاذ بن جبل فى غزوة تبوك وذكر 2 
من هذه الحادثة . 


ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه قال: «عطش الناسٌ يوم الحديبية والنبي بي بين يديه ركوة فتوضاً 
فجهش الناسٌ نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين 
يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثان العيون فشربنا 
وتوضأنا.. قلثُ: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة آلف لكفاتا. كنا تعمس عشرة مائة». 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن 
جابر بن عبد الله فذكر الحديث وفيه: 

«وقال - أي رسول الله ية -: خذ يا جابر فصب علي وقل: باسم الله فصببتٌ 
عليه وقلت: باسم الله فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله كَل ثم فارت الجفنة 
ودارت حتى امتلأت فقال: يا جابر ناد مَنْ كان له حاجة بماءء قال: فأتى الناس 
فاستقوا حتى رووا. قال: فقلت: هل بقيّ أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله ي يده من 
الجفنة وهي ملأى»). وأخرجه البيهقي والنسائي . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن علقمة عن عبد الله قال: «كنا نعل 
الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاً. كنا مع رسول اله ية في سفر فَمَلَّ الماءٌ فقال: 
اطلبوا فضلةً هن ماء فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناء ثم قال: حيّ على 
الطهور المبارك والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله كل 


ولقد كنا تسمع تسبیح الطعام وهر يۇكل› . 
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فأنت ترى أن هذا المعنى متواتر مَرويٌ بسلاسل متعددة كلها صحيحة عن عمران 
وأنس والبراء بن عازب ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله بأسانيد متعددة فدلٌ ذلك على 
صدق نبوته ية . 

۸- نکثیر الطعام: 

لقد تواتر تكثيره ييه الطعام كما تواتر ذلك في الماء. 

فمن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن الشعبي وكعب بن مالك ووهب بن 
كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «توفي عبد الله بن عمرو بن حرام 
وعليه دَيْنُ فاستعنتٌ النبي بي على غرمائه أن يضعوا من ذَيّْنه فطلب النبي إليهم فلم 
يفعلوا. فقال لي النبي كَلِ: اذهب فصيّف تمرك أصنافاً: العجوة على حدة» وعذق زيد 
على حدة. ثم أرسل إلىّ ففعلت ثم أرسلث إلى النبي بء فجلس على أعلاه أو في 
وسطه ثم قال ٠‏ كل للقوم فكلتُهِم حتى أوفيتُهِم الذي لهم وبقي تمري ,أنه لم ينق منه 
E‏ 

وفي رواية للبخاري قال جابر: «فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا 
ولم يووا أن كي وفاء»: 

وفي رواية للبخاري اشا قال جابر: «فأتيت النبي 45 فقلت: إن أبي ترك عليه دَيْناً 
وليس عندي إلا ما يُخْرِحٌ تَخله» ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه». وساق الحديث. 
أخرجه النسائي وابن سعد في «الطبقات». 

ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن سلمة وأبي هريرة رضي الله 
عنهما - واللفظ لسلمة - قال: «خفت أزوادٌ القوم وأملقوا فأتوا النبي بي في نحر 
إبلهم فأذن لهم. فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي 
كله فقال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله ةِ: ناد في الناس 
فيأتون بفضلٍ أزوادهم» سط لذلك نِطعٌ وجعلوه على النطع فقام رسول الله تك فدعا 
وبَرّكَ عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناسٌ حتى فرغوا. ثم قال رسول الله كَلِ: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله». 


ومن ذلك ما جاء في (صحيحي البخاري ومسلم» عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي 
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الله عنهما قال: «كنا مع النبي يلي ثلاثين ومائة فقال النبي يية: هل مع أحد منكم 
طعام؟ فإذا سع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعانَ طويل 
بغنم يسوقها فقال النبي كَكلِ: بيعاً أم عَطيّة أو قال: أم هبة؟ 

قال: لاء بل بيع. فاشترى منه شاة فصّنعت وأمر الب بل بسواد البطن أن يُشؤى. 
وايم الله ما في الثلاثين والماتة إلا قد حر النبئٌ يل له حزة من مواد بطنها إن كان 
شَاهذ؟ أعطاها بإياه وإن: كان غاا حا ل ,جل مها فصغعتين فاكلا أجمعون: وشيينا 
ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال»» رواه البيهقي . 


ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري ومسلم» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة وسعد بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعن أبي يحيى وعبد الله بن عبد الله 
وعمرو بن عبد الله كلهم عن أنس بن مالك قال: «قال أبو طلحة لأم سّلِيم: لقد 
سمعتُ صوت رسول الله بيه ضعيفاً. أعرفٌ فيه الجوعء فهل عندك من شيء؟ قالت: 
نعم. فأخرجتٌ أقراصاً من شعير ثم أخرجت خماراً لها فلقّت الخبرٌ ببعضه ثم دَسّته 
تحت يدي زلا ببعضه» ثم أرسلتني إلى رسول الله بي قال: فذهبت به فوجدت 
رسول الله بيا في المسجد ومعه الناس فقمتٌ عليهم» فقال لي رسول الله كلِ: أرسلك 
أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله بيه لمن معه: 
قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: 
يا أم سليم قد جاء رسول اله ية بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله 
أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله ييا فأقبل رسول الله ئة وأبو طلحة معه 
فقال رسول الله كلةِ: هلمي يا أم سليم ما عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله 
بل فَقْتّ وعصرت أم سليم عكة فَأدَميْهُ ثم قال رسول الله يله ما شاء الله أن يقول» 
ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى 
شبعوا ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة فأكل القومٌ كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو 
ان وجلا 

وهذا الحديث متواتر عن أنس فقد ورد من ستة طرق صحيحة: ومن ذلك ما جاء 


في «صحيحي البخاري ومسلم» عن سعيد بن ميناء وعن أيمن عن جابر بن عبد الله 


١ 


رضي الله عنهما قال: لما حُفر الخندق رأيث بالنبي كلِ حَمَصاً شديداً فاتكفاتُ إلى 
امرأتي ,فقلت: هل عندك شيء؟ فإاتى. رأيت برسول الله وك حَمْضاً شديذا .فأخرجث إلى 
ايا فيه صاحٌ من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي 
وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله ية فقالت: لا تفضحني برسول الله كَل 
وک م و بدا زوق تقل :يا" رسو الله ايها تيبي ”نا بولسا نياع ,مود عير 
كان عندنا فتعال أنت ونفرٌ معك فصاح النبي كلةِ فقال: يا أهل الخندق إن جابراً قد 
صنع سُوراً فحيّ هلا بكم؛ ٠‏ فقال رسول الله كي لا تُنْرلْنَ وكور م E‏ 


حتى ا فجت وجاء رسول الله 2 يقدم النامن حتى حت امرأتى فقالت : بك 
وباك . فقلت: قد فعلت الذي قلت» بعرت معنا مهد E‏ قن ع إن 
برمتنا فبصق وبارك ثم قال: 2 خابزة فلتخي می وای م ولا تنزلوها 
وهم الف فَأقسمٌ بالله لقد أكلوا 3 حتى تركوه وانحرفوا ون برُمتنا لتغطّ كما هي وإن 
عجيننا ليخبز كما هوا. ورواه البيهقى . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن الجعد عن أنس بن مالك قال: 
"مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول: كان النبي ب إذا مر بجنبات أم سليم دخل 
عليها افلم عليها م قال كان الي ب عروسا برب فقالت. لى آم سيم الى أهدينا 
لرسول الله بيا هدية فقلت لها: افعلي؛ فعمدث إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة 
في برمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه» فقال لي: ضعها ثم أمرني فقال: ادع 
لي رجالا سماهم وادع لي مَنْ لقيتَء قال: ففعلتٌ الذي أمرني فرجعتٌ فإذا البيت 
غاص بأهله فرأيت النبي بي وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله ثم 
جعل يدعو عشرة يأكلون منه ويقول لهم: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. 

فقد ثبت هذا بطريق التواتر ودل ذلك على نبوته ي . 

- الدعوة المستجابة: 


وهى دعوات كثيرة استجابها الله تعالى نة فمن ذلك ما جاء ف صحیحی البخاري 
ومسلم» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وثابت 
وقتادة ويحيى بن سعيد وعبيك الله بن 3 كلهم عن أنس بن مالك قال: «أصابت 
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الناس سنةٌ على عهد النبي بي فبينا النبي ية يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا 
رسول الله هلكٌ المالُ وجاع العيالٌ فادحٌ الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قرَعَةٌ 
فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحابٌ أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى 
رأيثُ المطرَّ ,تحادر على لحيته ية فمُطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه 
حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يأ رسول الله تَهدّم البناء 
وغرق المال فادعٌ الله لنا فرفع يديه فقال: اللهم حَوالينا ولا علينا فما يُشيرٌ بيده إلى 
ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الججؤْبة وسال الوادي قناة شهراً ولم 
يجىء أحد من ناحية إلا حدّث بالجود». وأخرجه النسائى والبيهقى. 

وهذا وارد بطريق متواتر عن أنس كما ترى. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن عباد بن تميم عن عمه وكان صحابياً أن 
النبي كَلِِ خرج بالناس يستسقي لهمء. فقام فدعا الله قائماً ثم توجه قبلَ القبلة وحَوّل 
رداءه فَأَسْقُوا. 

ومن ذلك ما جاء في ااصحيح البخاري» عن مسروق في استشفاع فريش بالرسول 
قال: «فدعا رسول الله كَلِةِ فَسّقُوا الغيث فأطبقتُ عليهم سبعاً وشكا الناسٌ كثرة المطر 
قال: اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم». 

ومن ذلك ما جاء فيه عن سالم عن أنه لأريهنا ذكرتٌ قول الشاعر وأنا أنظرٌ إلى 

وأبيض مسقن الخمام بوجهه تال اليتامى عي للأرامل» 

ومن ذلك ما جاء فى اللاصحيحى البخاري ومسلما بطرق متعددة عن أب إسحاق عن 
عمرو بن ميدون عن عبد الله بن مسعود حدثه (حين وضع سَلَى الجزور على ظهر 
الرسول ية وهو ساجد): «فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فش 
عليهم إذ دعا عليهم. وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمّى: اللهمَّ 
عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف 
وعقبة بن أبي مُعيط وعَدَّ السابع فلم يحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيتٌ الذين 
عَدَّ رسولٌ لله اة صرعى في القليب قليب بدر». 
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وفي حديث أحمد بن إسحاق السورماري هذا ذكر السابع وهو عمارة بن الوليد. 
ومن ذلك ما جاء فى الاصحيحى البخاري ومسلما بطرق متعددة عن مسروق قال: «كنا 
عند عبد الله [بن مسعود] فقال: إن النبي ييةِ لما رأى من الئاس إدباراً قال: اللهم سَبْعْ 
كسبع يوسفت فأخذتهم سن حَضَّثْ كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر 
أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك تأمرٌ 
بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادحٌ الله لهم. 

0 فرقب يوم أف أَلسَمَاء بِدْحَانٍ مُبِينٍ :2 »© إلى قوله: لوم بطش اة 
الكبرى 2 »* [الدخان] فالبطشة يوم بدر. وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وات 


ومن ذلك ما جاء فى ااصحيح البخاري» عن عيد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما 
يقول: «دعا رسول ألله ع يوم الأحزاب على المشو كن فقال : اللهم مزل الكتاب» 
سريعٌ الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم». 


فكان كما دعا. 
ومن ذلك دعاؤه لثعلبة الذي قال الله فيه: © # وَمَهُم مَنْعنهَدَ أله لَيِتٌ ءَاتدنًا 0 


3 1 9 2 ب مخ نما 
A‏ َلَمَآ َاتَنهُم من فَضْلِدِ ا 7 > مََعَقَيمُم اا 


عي ١‏ لو مرو سار ر سس لخر ارس سلا 


بهم إل يوم يفوم يما لماوعو ریا ڪڪ فازب < 2* [التوبة]. 


ال كتين تعن أن مام الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول 
لله كَلهِ: ادحٌ الله أن يرزقني مالآء قال: فقال رسول الله يفِ: ويحك يا ثعلبة قليلٌ تؤدي 
2 عية مذ كتين ل ده قال: ثم اام ا ی فقال.ة ا تقو أن تهون 
مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئتٌُ أن تسيرٌَ الجبال معي ذهباً وفضة لسارت. 

قال: والذي بعثك بالحق لين دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كُلّ ذي حق حقه. فقال 
رسول الله كلهِ: اللهم ارزق ثعلبة مالاً. قال: فاتخذ غنماً فَنَمَتْ كما ينمي الدود فضاقت 
عليه المدينة فتنحى عنها فنزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في 
جماعة ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي 
تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن 
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الا غار قال «وسوك: الله ك ها “قعل تعلبة؟ “فقالواة خا وسول "الله تخد عنما فمنافت 
عليه المدينة فأخبروه بأمره فقال: يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة» وأنزل الله 
جل ثناؤه مد يِنْ أَمَرهِمْ صَدَقَةٌ 42 [التوبة] - الآية ونزلت فرائض الصدقة فبعث رسول 
الله ية رجلين على الصدقة من المسلمين رجلا من جهينة ورجلا من سليم وكتب لهما 
كيف يأخذان الصدقة من المسلمين وقال لهما: 

مدا بتعلبة وبفلان - رجل من بني سليم - فَحُذَا صدقاتهما. 

فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقراه كتات رسول الله ية فقال: ما هذه إلا 
جزيك ما و لحك افر ا اور ا کد اطا تنج تفرع قم عرفا إلى : 
فانطلقا وسمع بهما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بهاء 
فلما رأوها قالوا ما يجبٌ عليك هذا وما نريد أن نأخذ هذا منك. فقال: بل فخذوها 
فان تفي بالك :ظط ونما هي ل 

فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة فقال: أروني 
كتابكما فقرأه فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى أرى رأيي 
فانطلقا حتى أتيا النبي ب فلما راهما قال: يا ويح ثعلبة» قبل أن يُكلمهما ودعا 
للسلمي بالبركة فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي. 

فأنزل الله عز وجل : #3 # وميم من عَنِهَدَ أله نين دَامَدنًا من فَضَلِ لدف 2 ) [التوبة] 
الآية إلى اخر الحديث. 


ر ل کر ر 


وقوله تعالى: ١‏ يمآ أَخْلَمُوأ ألَهَ ما وَعَدُوهُ 2 # [التوبة] الآية أي: أعقبهم النفاق في 
قلوبهم بسبب إخلافهم الوعدا''. 

أخرجها ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن 
منذهة والبارودي وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن ا أمامة الباهلي . 


ولا يهمنا أن تكون هذه الآيات نزلت في ثعلبة هذا أو غيره ولكن ينبغي أن نعلم أن 


)١(‏ تفسير ابن كثير ؟/“لا. الطبري .۱۸۹/٠١‏ الرازي .۱۳۸/١١‏ القرطبي 27١9/8‏ فتح القدير 
۷/۲ أسد الغابة ۲۳۷/۱ . 
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حادثة كهذه رقعت كما أخبر القرآن. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن البراء بن عازب وأنس بن 
مالك وعبيد الله بن عتبة عن أبي بكر وفيه [حديث الهجرة]: 

ااا را به مالف فت ا رر الله قال + ن او ما قدا 
غلية الفى. كك هفارتطككة ينه 'قرشة إلن. :رطنها أرق ف جلة من الارضة هك وهيرة 
ق ت راا د ورا ل ادع ی فا كما أذ ارد عتكها الظلت: “فدعا”له 
النبي بي فنحا فجعل لا يَلْقَى أحداً إلا قال: كفيتكم ما ههنا فلا يَلْقَى أحداً إلا رَدّهُ). 

وجاء في البخاري نحوه عن سراقة بن جعشم . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن أياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه 
«أن رجادٌ أكل عند رسول الله يَكِةِ بشماله فقال: كل مات ش 

قال: له أستطيع . قال : لا استطعت مأ منعه إلا الكبرٌ. 

قال: فما رفعها إلى فيه». 

وهي أحاديث كما نرى متواترة في المعنى. 

: حنين الجذع‎ -٠ 
عبد الله وبأسانيد متعددة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن امرأة من الأنصار‎ 
قالت لرسول الله #َلهِ: يا رسول الله ألا أجعلٌ لك شيئاً تقعد عليه فإن لي غلاماً نجارا؟‎ 
قال: إِنْ شئت. قال: فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي يك على المنبر‎ 
الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطبُ عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي كل‎ 
حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تَئِنُّ أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت‎ 
. أسد الغابة‎ 

: معحزات مختلفة‎ -١١ 


ا ا لق البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قلتَ يا 
1Y۸‏ 


ا ادس اس ل تلفي وها وكقوا "او لاف قال EBS N‏ لس قث فك ونه 
ف" ع قال فق ' ا ا ا 
ومنه ما جاء في «صحيح البخاري“ عن البراء قال: بعث رسول الله ية إلى أبي رافع 
اليهودي رجا من الأنصار فَأمَّرَ عليهم عبد الله بن عتيك... (وساق الحديث) وفيه: 
«فوضعت رجلى وأنا أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض فوقعت فى ليلة مقمرة 
فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة... فانتهيثُ إلى النبي بي فحدثته فقال: ابسط رجلكَ 


٠.‏ و 


فبسطتٌ رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط». وأخرجه البيهقي. 


ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن عبد الله وعبيد الله ابني كعب بن مالك عن 
أبيهما وساق الحديث وفيه: 

«فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيّضاً يزول به السراتُ فقال رسول الله لا : 03 أبا 
خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري». وأخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» وابن 
الأثير في «أسد الغابة» وابن حجر في «الإصابة. 

فأنت ترى أن هذه المعجزات من الكثرة بحيث تقطع القول في صدق نبوته #ة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه الأخبار [المعجزات] منها ما هو في القرآن ومنها 
ما هو متواتر يعلمه العامة والخاصة كنبع الماء من أصابعه وتكثير الطعام وحنين الجذع 
ی اك لان 2 .مان ذلك ت ا ا وا و و ا ی ا 
E o a‏ عق RS O a‏ ا 
منتفيضة فنينا يتقليا أكثر :ممق تقل كيرا من القران ”وقد لها وشم ها م الأمة أكثر 
ممن سمع وتقل كيزا من آيات القران وأكثر ممن سمع ونقل أنه كان يسجدٌ في الصلاة 
سجدتي السهو وممن سمع ونقل نصٌّب الزكاة وفرائضها. ... وذلك أن ايات: الرسول كان 
كثيرٌ منها يكون بمشهد من الخَلْقِ عظيم فيشهدون تلك الآيات كما شاهد أهلٌ الحديبية 
وهم ألف وخمسمائة نبعَ الماء من بين أصابعه... وكما شاهد العسكر في غزوة ذات 
الرقاع الماء اليسير لما صَّبّه جابر في الجفنة وامتلأت وملا منها جميع العسكر... وكما 
شاهد أهل حيبر وهم آلف وخمسمائة الطعام الذي كان كربضة الشاة فأشبع الجيش 
كلهم... وكما شاهد أهل الخندق وهم أكثر من ألف كثرة الطعام في بيت جابر بعد أن 


۷۹ 


كان صاعاً من شعير وعناقاً فأكلوا كلهم بعد الجوع حتى شبعوا وفضلت فضلة. . 

ثم قال: «والمقصود هنا أن تواتر أنواع آياته المستفيضة في الأحادبث أعظم من أمور 
كثيرة وهي متواترة عند الأمة أو عند علمائها وعلماء أهل الحديث وهذا غير الآيات 
والبراهين المستفادة بالقران»"'. 

-١‏ ظهور النار في أرض الحجاز: 

وغذة آية «عظيمة: من ابات النبوة ودلالة قاطعة على نبوة محمد ذل جاء في 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ي أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
اقيم الجهاد نعي لها أعداقى الإبل ببصرى». 

وقد ظهرت هذه النار في أرض الحجاز سنة 104ه بالحَرّة قرب المدينة المنورة وقد 
ذكرها المؤرخون المعاصرون لها في كتبهم كأبي شامة المتوفى سنة 0ه في كتابه 
«تراجم رجال القرنين السادس والسابع» وذكرها ابن السباعي المتوفى سئة 574هء 
وذكرها القطب القسطلاني وهو من المعاصرين لها وذكرها القرطبي المتوفى سنة 
١ه‏ فى كتابه «التذكرة»» وذكرها ابن تيمية وقد ولد بعدها ببضع سنين (5531- 
ااه )4 -وذكرها" التوقتى: المتوفن سنة + "لاف فن لديل مراة الذهمان»-وذكرها ابن كثير 
وغيرهم من المؤرخين. 

قال أبو شامة المعاصر لخروج هذه النار في كتابه «تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع» في حوادث سنة 504ه: «وجاء إلى دمشق كتب من المدينة على ساكنها 
السلام بخروج نار عندهم في خامس جمادى الآخرة وكتبت الكتبٌ في خامس رجب 
والنار بحالها ووصلت الكتب إلينا في عاشر سشعان :2 . بسم الله الرحمن الرحيم ورد 
إلى مدينة دمشق حرسها الله تعالى في أوائل شعبان من سنة أربع وخوسين وستمائة كتب 
من مدينة رسول الله بيا فيها شرح أمر عظيم حدتٌ بهاء فيه تصديقٌ لما في الصحيحين 
من حديث أ هريره قال رسول الله کا دللا تقوم الساعة حتى تحرج نار من أرض 
لجاز تقر لها اغاق الل ,بویا ارت بعص من اتی به ”ممن 'شاهدها 


(1) الجواب الصحیح ۲۲۸-۲۲۷/٤‏ . 
() الجواب الصحیح ۲٤١۹/٤‏ . 





بالمدينة بلغة آنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب: قال: .وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن 
في دار كلّ واحد منا سراجاً ولم يكن لها ضوء بقدر عظمها وإنما كانت آية من آيات 
لله تعالى وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها. . . (في أحد الكتب). 
... ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريباً من قريظة تبصرها من دورنا بداخل المدينة 
كأنها عندنا وهي نار عظيمة أشعالها أكثر من ثلاث منائر وقد سالت أودية منها بالنار 
ان ادقن قا ر اا وف ت ب ا وا اد ا را و ا 
جماعة نبصرها فإذا الجبال» تسير نيراناً وقد سدت الحرة طريق الحاج العراقي. . . 


وفي كتاب آخر: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة 
في شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال 
ا وای ار ی خاي اوقت رعاو إل الاعة ولا رى اذا 
تفعل. ووقت ما ظهرت دخلٌ أهلٌ المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين 
تائبين إلى ربهم وهذه دلائل القيامة. 

وفي كتاب آخر... وقد حصل بطريق هذه النار إقلاعٌ عن المعاصي. والتقرب إلى الله 
بالطاعات وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهلها. 


ومن كتاب شمس الدين بن عبد الوهاب بن تميلة الحسني قاضي المدينة إلى بعض 
أصحايه . . . ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة في رأس أجيلين ناد عظيمة مثل 
المديئة العظيمة وما بانت لنا إلا ليلة السبت وأشفقنا منها وخفنا خوفاً عظيماً وطلعتٌ 
إلى الأمير وكلمته وقلتٌ له: قد أحاط بنا العذابُ ارجِمْ إلى الله. فأعتق كلَّ مماليكه 
ورد على جماعة أموالهم فلما فعل هذا قلت له: اهبط الساعة معنا إلى التبي بي فهبط 
وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم ولا بقي أحد لا في النخيل ولا في 
المديئة إلا عند الثبى كله .وأشفتنا: .متها .وظهر. ضوؤها إلى أن أبيضرت. من .مكة ومن 
الفلاة جميعها... وبالله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدّرة والمدينة قد تاب جميع أهلها 
ولا بقى تسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب. وتمت النار تسير إلى أن سدت بعض 
طريق الحاج وبعض بحرة الحاج وجاء في الوادي منها إلينا قتير وخفنا أنها تجيئناء 
واجتمع الناس ودخلوا على النبي بيه وباتوا عنده جميعهم ليلة الجمعة» وأما قتيرها 
الذي مما يلينا فقد طفىء بقدرة الله سبحانه وتعالى وإنها إلى الساعة ما نقصت إلا ترمي 


1۸1۱ 


مثل الجمال حجارة من نار ولها دُويٌّ ما يَدَعنا نرقد ولا نأكل ولا نشرب وما أقدر 
ايف للك ا ا 


وفي كتاب آخر... وأيقن الناسٌ بالهلاك منها أو العذاب وبات التاسٌ تلك الليلة بين 


مَل وتال للقران وراجع وساجد وداع إل ألله ومتنصل من ذنبه ومستغفر وتائب. . 
(وقد نظمت فيها أبيات وقصائد ذكر منها أبو شامة)». 


وقال ابن الساعي (5هه- 6لاته) في تاريخ سنة أربع وخمسين وستمائة : في يوم 
الجمعة ثامن عشر رجب - يعني من هذه السنة - كنت جالساً بين يدي الوزير فورد 
عليه كتا من مدينة الرسول بيه صحبة قاصدِ يعرف بقيماز العلوي الحسني المدني 
فناوله الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول بي زلزلت يوم الثلاثاء ثاني جمادى 
الآخرة حتى ارتم القبرٌ الشريف وسّمع صريرٌ الحديد وتحركت السلاسل وظهرت نار 


على مسيرة ربع فراسخ من المدينة وكانت ترمي يزيد كأنها رؤوس الجبال. . . 


وقال ابن الساعي: وقرأت بخط العدل محمود بن يوسف بن الأمعاني شيخ حرم 
المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يقول: إن هذه النار التي ظهرت 
ا و ا ا 


وقال القرطبي في كتابه «التذكرة»: «وذكر لي بعض أصحابي أنه رأى تلك النار 
صاعدة في الهواء من مسيرة خمسة أيام من المدينة المشرفة وذلك من أعلام النبوة». 


وقال: «وسمعت أنها رُئيث من مكة ومن جبال بصرى»". 


وقال ابن تيمية: «ورأى أهل بصرى أعناق الجمال من ضوء تلك النار)!*؟. 


قال ابن كثير: «وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبى القاسم التميمي 
الحنفي الحاكم بدمشق في بعض الأيام في المذاكرة وجرى ذِكرٌ هذا الحديث وما كان 
)1( تراجم رجال القرنين السادس والسابع و۹۰ وما بعدها. 
(۲) البداية والنهاية لابن کثیر ٠۹۲/۱۳‏ . 
(۳) مختصر التذكرة للقرطبي ٠١۳‏ وانظر كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي 

. 0/١ 
.٠١١/٤ .4١/؟ الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )4( 
1A۲ 


من أمر هذه النار في هذه السنة فقال: تنعت رجلا من الأعراب يحبر والدي ببصرى 
في تلك الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في الحجاز». 

فأنت ترى أن هذه دلالة عظيمة على نبوة محمد يياه فقد خرجت هذه النار بعد وفاة 
البخاري ومسلم بأربعمائة سنة فأي دلالة هذه؟! 


-١‏ مقاتلة الترك: 


جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» متواتراً عن أبي هريرة وجاء فيهما أيضاً عن 
عمرو بن تغلب - واللفظ ههنا لأبي هريرة - قال: «قال رسول الله كلْةِ: «لا تقوم 
الساعة ختى ثقاتلوا. الثُرَكَ صغار الأغين حمر الوجوء ذلف الأنوف كان وجوههم المجان 
المُطرّقة» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر» وأخرجه النسائي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قلتٌُ: وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما 
أخبر بي وأمرٌ هذه الطوائف معروف. فإن قتال الترك من التتار وغيرهم الذي هذه 
صفتهم معروفٌ مشهور وحديثه في أكثر من عشرة آلاف نسخة كبار وصغار من كتب 
المسلمين. قبل قتال هؤلاء الذين ظهروا من ناحية المشرق الذين هذء صفتهم التي لو 
كلت مَنْ رآهم بعينه أن يَصِقَهم لم يُحْسِنْ مثلَ هذه الصفة«". 

وقال: «فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون من حين خرج جنكيز خان 
ملكهم الأكبر وأولاده وأولاد أولاده مثل هولاكو وغيره من الترك الكفار الذين قاتلهم 
المسلمون لم يحسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفة9". 

وقال النووي: «هذه الأحاديث كلها معجزة لرسول الله ييي فقد عرف حال هؤلاء 
الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها النبي ية وقاتلهم المسلمون مرات»““ 


ومما أخبر به ملز وشاهدناه في عصرنا هذا ما جاء في (صحيح مسلم» عن أبي هريرة 


.1١-4/١ج وانظر ذيل مراة الزمانء‎ .1۹١/١١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح 155-170/4. 

(۳) الجواب الصحيح .۸١/۲‏ 

.۸۲ انظر الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لمحمد صديق حسن خان‎ )٤( 
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قال قال رسول الله كلْةِ: «صنفان من أهل النار لم أرهماء قومٌ معهيم سياط كأذتاب 
البقر يضربون بها الناسَ» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسئنه. 
الت العا ل يدخات الج ولا يَجدنَ ريحها إن ريحها ليوجدٌ من مسيرة كذ 
وكذا). 

فهذان الصنفان لم يكونا في عهد رسول الله ولكنا شاهدناهما في عصرنا هذا فقد 
AE‏ الذون: a‏ سياد مكل "نات اليتق E O‏ الماك E‏ لقثا 
الكاسيات العاريات اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخت وهو ما يسمى ب«التسريحة») التي 
تشبه سنام العمل وهو ما لم يكن في عصر مسلم. وهذا الحديث تحقق بشطريه بعد 
أكثر من ألف ا من موت مسلم الذي رواه في صحيحه. وهو آية من آيات النبوة. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه 
قال: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً أو 
يمسي مؤمناً ويضبحم_كافراً يبيع .دينه. بترضن من الدنيا». 

ومن ذلك ما رواه أبو داود والبيهقي في «الدلائل» عن ثوبان قال: قال رسول الله 
يلهِ: «توشكُ الأممٌ أن تداعى عليكم كما تَدَاعى الأكلةٌ إلى قصعتهاء فقال قائل: أمنْ 
قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل ولينزعن الله من 
صدور عدوكم المَهابة منكم وليقذفنَ في قلوبكم الوَهْنَ. قال قائل يا رسول الله: وما 
الوهن؟ قال: الوهنّ حب الدنيا وكراهة الموت». 

وهذا أيضاً مما شاهدنا في عصرنا الحالي فإن المسلمين ذوو عدد كثير ولكنهم غثاء 
كغثاء السيل نزع الله من قلوب أعدائهم المهابة منهم وقذف في قلوبهم الوهن. وقد دون 
هذا الحديث في يوم عز الإسلام والمسلمين. 

وهل دليل أوضح من هذا على نبوته 5؟ 

ولا نزال ننتظر فتناً وأموراً تقع بين يدي الساعة أخبر بها الصادق المصدوق كلل 
كمحاربة اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال 
فاقتله» كما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» وكهدم الكعبة وظهور الدجال وغيرها 
من الآيات. 


18: 


ا 
ا 


فهذه الأحاديث التى ذكرناها تدل دلالة قاطعة على صحة نبوة محمد 
الصحة» وأكثرها - كما رأيت - 


بسلاسل متعددة كلها صحيحة . فشت ما قلنا والحمد لله . 


A29 


وي 


ِ 
Es 


Ge 0 


توافقات! ! 
نه أن تفل ای لیت التاق أن تدكر عرفا "من "الموائفاجة: الى كانك اف 
الرسول واجتماعها في خدمته. 
-١‏ في وقعة بدر أرسل الله المطر كما أخبر القرآن ليثبت به أقدام المؤمنين. وكان 
ازال علي حال كاك ها لمرن هة على ي ر كل ا و 


م ترس يد ابح لخر ري ل رر صا ار رت عر بو سير رو م ل 0 3 
التعاس امت مه ورل ع کم من السماو ما یھ رکم پو وَيُذْهِبَ نکر الشَيطن ولمربط عل قلو يڪم 
ر ر ر 


بتو آلاقدام 5> [الأنفال]. 


قال ابن كثير: «يذكرهم الله تعالى بما أنعم عليهم من إلقائه النعاسَ عليهم أماناً أمَّنهم 
به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم وكذلك فعلٌّ تعالى بهم 
بوم OTE OEE E‏ حك لاروك نك وليك كد 
همه أَنفْسبُمَ 42:9 [آل عمران] الآية... قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم 
:ب 12 0 E E N‏ 
يَميدون وهم تحت الجحف... عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارسنٌ يومَ بدر 
غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله يق يصلى تحت شجرة ويبكي 
عن ا 

عن عروة بن الزبير قال: «بعث الله السماء وكان الوادي دهساً فأصاب رسول الله يكل 
وأصحابه ما لبَدَ لهم الأرض ولم يمنعهم عن الحسيزه راضات و ها ما لم يقدروا على 
ا لا 

فلماذا كان الجو مع محمد في المعركة؟ أهو من قبيل الموافقات أم هو تدبير 


رباني؟ ! 


لات افق وة الأحزاب: أرسيل الله .زيجا قوية على الأحرات المجتيعة لمجارية الول 


.۲۹۲-۲۹۱/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


كما 


E‏ مور اخ م فم 


زرم حتى اضطروا إل 8 رحيل وهم خائبون» قال ا 8 يتأ لذن منوا ا E‏ 
مي سسا ج س ر س ا عدر و يا اوی عر ام ی د 
اله ا 5 إذ جاک ب ا جنود فا 5 عَم مرا و و جنودا ا 3 تروّها وكان أله يما : 3 بصارا ر 0 


ال 


قال ابن كثير: «ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية حتى 
لع ی ھی وا ی و و کو لھ فان ی اروا خان 
7 20 
خاسرين) 2 


وجاء في «تثبيت دلائل النبوة»: "فلو كانت هذه الريح وغيرها من الأمور التي جرت 
العادة مثلها لما امتنَّ الله به ولا احتجّ والعدوٌ والولىٌ يسمعه)("“. 


٤ 


ê SS EGE GO E a A e a ARE ES 
الموافقات يشا أم هو تدبية رباني؟‎ 

لات رمى محمد في وقعة بدر قبضةً من خصباء الوادي في وجوه المسركين فأصابت 
کل واحد منهم ودخلت فی عینیه» قال تعالی: # فلم تفتلوهم ولكرى EBS‏ 
رمیت وکر آنه ری 5 [الانفال]. 

جاء في «أسباب نزول القرآن» للواحدي: «وأكثرٌ أهلٍ التفسير على أن الآية نزلت في 
رمي النبي عليه السلام القيضة من حصباء الوادي يوم يدر حين قال المسركيق: اعت 
الوجوه ورماهم بتلك القبضة فلم تبق عين مشرك إلا دخلها منه شيء. 

وجاء في «فتح القدير»: والصحيح كما قال ابن إسحاق وغيره أن المراد بالرمي 
المذكور في هذه الآية ما كان منه يل في يوم بدر فإنه أخذ قبضة من تراب فرمى بها 
ف وجوه المشركين فأصابت كل واحد ملهم ودخلت فئ عيئيه ومنخريه وأنغه. 

وقيل: «المعنى أن تلك القبضة من التراب التي رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة 
3 کا ا و 7 o Fe‏ 


. ٤۷١/۳ تفسير ابن کثیر‎ )١( 
.49١/7 تثبيت دلائل النبوة‎ )۳( 
.۲۳۰ أسباب نزول القران‎ )۳( 


AY 





ذلك الأثرٌ العظيم»'. 

علي آي ال “فون :رمه خاعبة بل ارا ورل داك ما ذكرها القراون فمل هذا 
أيضاً من قبيل الموافقات؟ 
فخرج من بينهم ولم يروه. ثم اعضى :لج مار وتان | ليا العاف وفوا حلي وقد لور 
أحدهم أسفل قدلميه لراه وكان أبو بكر مشتطرياً فقال له رسول الله : لا تحزن إن الله 


معنا فال تحال * إلا ثم 0 اک درو ا و اد هماق 
ل لان إت أله ا EE‏ اله س ڪي نَم يو وڪڌ جود لم 


روا < [التوبة]. 
فهل هذا أيضاً من قبيل الموافقات. 

-٥‏ عند البعثة المحمدية كثر الرمى بالشهب - كما ذكرنا - كثرة هائلة امتلأت بها 
السماء وادعى محمد أن هذا بسبب الرسالة التي جاء بها لثلا يتسمع الجن قال تعالى 


ا 


على لسان الجن: ا آنا كاعد متها مود لسع فمن تيع الان تود لَوْْبَاميصَدًا و4 [الجن]. 
فلماذا كانت الشهب فى خدمة محمد أفهذا من قبيل الموافقات. 
-١‏ ذكرنا أن محمداً تحدى اليهود في تمني الموت وقال إنهم لن يتمنوه فما تمنّاه 
لماذا لم تمه أحد منهم؟ لماذا لم يتقدم واحد منهم متحدياً محمذا كأ تحداهم؟ 
أفهذا أيضاً من قبيل الموافقات؟ 
۷- ذكرنا أن قسماً من نصارى نجران جاؤوا إلى رسول الله بل فدعاهم إلى المباهلة 
وهي الدعاء على الكاذب فوافقوا ثم أحجموا وامتنعوا وأدوا الخراج كبا ذكر القران. 
فلماذا أحجموا واستسهلوا الخراجَ على أنفسهم يدفعونه كل عام؟ أَهُمْ يرون أنه نبى 
أم يرون أنه كاذب؟ أم هو من قبيل الموافقات العجيبة التي تكون دائماً في خدمة 


. ۲۹٥/۲ ابن کثیر‎ ۰۳۸٤/۷ وانظر تفسير القرطبي‎ 258١/7 فتح القدير‎ )١( 
1A۸ 





محمد؟ 


. - 1 3 0 ۰ 2 41 . . 
۸- في معركة حين أعجبت المسلمين كثرتهم لم أنهزموا وببت الرسول ونادى في 


به فجمعهم ثم انتصر المسلمون. قال تعالی: ‏ َد رڪم اله ف وطن ڪر ووم 
کی کڪ ي نن ن عنلحكُم شيا ا وسا 53 سات يڪم الاش ر ا 
ود تروك 2 أن أن 0 A NE‏ ھا 3 4 


أفهذا أيضاً من قبيل الموافقات؟ 


00 دعر 2 
- قال تعالى: ا ال اا من د ینک کن ونت رف ای اه بترم که وو EE‏ 


0 ي مرم عل لفرت هدوت ف سی آم وکا امون وة لیم دَِكَ عَضْلُ لله موتو من ياه واه و 
علي 4 [المائدة] 


قال القرطبي: ... وهذا من إعجاز القران والنبي بيه إذ أخبر عن ارتدادهم ولم 
يكن ذلك فى عهده وكان ذلك غيباً فكان على ما أخبرَ بعد مدة» وأهلٌ الردة كانوا بعد 
موته ج31 . 


وقآل. الحسين النضري: نولت فن .أهل"الردة أيام: أبن »يك 

وهذا أمر عجيب إذ كيف يخبر عن الارتداد قبل حصوله؟ أفهذا من وحي السماء أم 
من قبيل الموافقات الغريبة؟! 

-٠‏ وردت تعبيرات قرانية في غاية الدقة مثل تسمية (العزيز) في قصة يوسف وهو 
أدق ترجمة للاسم المصري القديم. قال الأستاذ مالك بن نبي: «ولقد تعرضت الثروة 
اللفظية التي جاء بها القرآن في جميع تفاصيلها تمثل هذا التكييف الرائع كما حدث 
لذلك الاسم الخاص "2010086" وهو اسم الشخصية الكتابية التي اطلقت عليها رواية 
القران لقب «العزيز» فى قصة يوسف. ولنا أن نتساءل عما إذا كانت هناك صلة فى 
المعنى بين الاسم الإسرائيلي واللقب القراني. فالتفسير العبري يبدو أنه يقصد بكلمة 


.5١9/5 تفسير القرطبي‎ )١( 
.۷۰/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


۸۹ 





Phave والأصل‎ .“زıزع‎ Put Favori اشتقاقاً فضرياً يبدأ من الأصل‎ Putiphare 
. مستشان أو ناصح‎ 

وقلا عن بحث القسيس فيجور 71800560 نعرف أن هذه الكلمة مصرية 01 
معناها «عزيز الإله شمس». 

وعلى أي من الرأيين نرى أن التكييف الاشتقاقي القراني قد حذف اللفظ المكمل - 
الإضافي أو الوصفي - ليتمثله في صورة أكثر تطابقاً مع روح التوحيد الإسلامية - فإذا 
به يكتفى بلفظ «العزیز»'. 

فهل هذا أيضاً من قبيل الموافقات؟! 

ولا نريد أن نستطرد في ذكر المرافقات فهي في غاية الكثرة ولكنا أردنا أن نضع 
طرفاً منها أمام أي مرتاب لعلها تلعوه إلى التأمل والخروج بنتيجة تطمئن إليها نقسه 5 


چ 


E N O CD ER CD اتجهد الرحل‎ 


.٠۸١ الظاهرة القرانية‎ )١( 


۱۹۰ 





علق متحي" کے اران ان اسه وصقت سكتويان عد آهل الا ت ره 
عازه عرف كامة كا رهه أبنادهيء, توهذا الي تى أن بكرن رضخا 
توضيحاً كاملا لا شبهة فيه ولذا قال : الین ءاتیتهم آلکتب رفوت گما یرون اهم و رب 


مهم كود الق هكمو 3 ألْحَنُمنِرَيِكَ دا توق ين الْممكرِبَ 427 [البقرة]. 


ر 


00 هذا 9 ی مکان ٠‏ اخ من القران الكريم. قال في سورة الأنعام # أَلذِينَ 
انتم الكت يتفم يتوت أنه :4 . 


وقال في سورة الأعراف: 8 الَدنَ يَبَبَعُوْتَ ايسول أ 
ا َ1 ر OG‏ 
الور وآلاإ جيل تاھ م الزن وين عن الشڪر ريل تة اليبت ويرم 2 
3 ب وم عنم ره ملاعل الى کات هر 4 . 


2 . . . 2 
وكان يقول: إن أهل الكتاب يعلمون أن هذا الدين وهذا الكتاب حق وإنه كود في 
ر بے ر مان عور ب س E‏ 


زبرهم قال تعالی : وم نزي رب الْعَامِينَ 0 د روح الث 7 عَلَ قَليِكَ ( کن موا ا 
بسا عر مین 3 ونم ھی زیر آلذولین > او لر یی هی ايه ن يعامم عمتا بى نيل 463 [الشعراء]» 
وقال: ودرك ارلا إتت الب ال اتم الدب پووت ہو ومن مول من ومن بده وما 
يجْحَدُ ايآ إلا كرون 45 [العنكبوت]. 

وقال: وَالَدِنَ 00 الكت A a a e a‏ 13 ور للقي اه 
[الأنعام]ء وڏ ڪرٽ اهَل الکتي لو ردو تكم َنب يمل کا کان ونر 


<j E ES 


انهم م بعد ما نتن ب الحو %3 [البقرة]. 


وأعلن أن عيسى ذكرَ اسمَّهُ صراحة فقال: ردقل lT‏ 
ا عو ف ر 
> ل _- الوا هدا سجر مين ين ر 4 


ای :ایر :یا کی 0 ا 


مرق لما بن يدي م من التورئة ومشَرا برسول ان ن ودی اه 


[الصف]. 


0 
5 
ٍِ 
0 


ومعنى هذا أن محمداً وق من أن ذكرَةُ وصفته موجودان عنذهم . ولا ينك أن 


1۹1 


العاقل لا يسعى إلى تكذيب نفسه فيقول لهم إن اسمي وصفتي موجودان عندكم في 
كتبكم وأنتم تعرفونني كما تعرفون أبناءكم وليس في كتبهم شيء من هذا لأن معنى ذلك 
اله اسع فة إلى إظهار کذبه» وإِنْ أي مُطلع على الكتب سشيكدية ويقول هذه هي 
کا این سوك الى ع 
الاستدلالَ عليهم بما يعلمون يُطَلانَهُ قطعاً لا يفعله عاقل وهو بمنزلة مَّنْ يقولٌ لرجل: 
و 03 
علامة صدقى أنك فللان اين فللان وصنعتك کیت و کیت وتعرف کت وکت ولم يكن 
الأمرٌ كذلك بل بضده فهذا لا يصدّر ممَّنْ له مسكةٌ عقل ولا يصدق أحد على ذلك ولا 
يتبعه بل ينفر العقلاء كلهم عن تصديقه واتباعه»'. 
وقال ان القيم : «ومن المعلوم بالضرورة أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه نادى معلنا في هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم في الأرض قبل مبعثه بأن ذكره 
ونعته وصفته بعيله عندهم في كتبهم وهو يتلو ذلك عليهم ليلا ونهارا سرا وجهارا في 
كل مجمع وكل ناد يدعوهم بذلك إلى تصديقه والإيمان به ويخبر بما في كتبهم من نعته 


٤ 3 00 : :‏ ع ٤‏ 5 
وصمفته وذكره... وغاية المكذب الجاحد إن يقول: هذا النعت والوصتف حق ولكن 


ر 


4 


لست أنت المراد به بل نب آخر وهذا غاية ما يمكنه من المكابرة... فالصفات 
والنعوت والعلامات المذكورة عندهم. منطبقةٌ عليه حَذْوَ القَذّة بالقذة بحيث لا يشك مَنْ 
عرفها وراه آنه هو... 

ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هي بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التي هي منطبقة 
عليه كما قال بعض المؤمنين منهم: «والله لأحدنا أعرفٌ به من ابنه إن أحدنا ليخرجٌ من 


٤‏ و 
عند امراته وما يدري ما يحدث ت 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد 5ي عندهم 


.۷١-۷٤ الجواب الفسيح‎ )١( 


(؟) هداية الحيارى 5814-1:7. 


1۹۲ 





في الكتب المتقدمة متواترة عنهم"'؟. وقال: «ثم العلم بأن الأنبياء قبله بَشَّروا به يُعَلَمُ 
من وجوه. 


أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب. 


الثاني : إخبارٌ مَنْ وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب أهل الكتاب ممن أسلم 
وممن لم يسْلمْ يما وجدوه من ذكره بها. وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أن جيرانهم 
من أهل الكتاب كانوا يخبرون بمبعئه وإنه رسول الله وإنه موجود عندهم وكانوا ينتظرونه 
وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصارَ إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام حتى آمن 
الأنصارٌ به وبايعوه. 

وقد أخبر الله بذلك عن أهل الكتاب فى القران قال تعالى: ولا جاءَهْم كب ين عند 
أَشَّهِ مُصَدّقٌ لَمَامَحَهُمْ م واوا من كَل 7 و ال قروا نّا جاءَهُم ما عرفو كهدروا به 
َلَمَنَهُ الله عل الكفريت + * [البقرة]... ومثل ما تواتر عن إخبار النصارى بوجوده في 
كتبهم مثل إخبار هرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر صاحب الاسكندرية والنجاشي 
ملك الحبشة والذين جاووه بمكة. 

والوجه الثالث: نفس إخباره بذلك ع القران مرة بعل مرة واستشهاده بأهل الكتاب 
وإخباره بأنه مذكور في كتبهم مما يدل العاقل على أنه كان موجوداً في كتبهم. 

فلو لم يعلم [محمد] أنه مكتوب عندهم بل عَلِمَّ انتفاء ذلك لامتنع أن يُخبرَ بذلك 
مرة بعد مرة ويستشهد به ويُظهر ذلك لموافقيه ومخالفيه وأوليائه وأعدائه فإِنْ هذا لا 
يفعله إلا مَنْ هو اقل الناس عقلاً لأن فيه إظهار كذبه عند مَنْ آمن به متهم وعند من 


ب 1 


وقال شهاب الدين القرافي: «وقد نصت الأنبياء عليهم السلام من إبراهيم عليه السلام 
إل المسيح عليه السلام على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته وأنه أفضلٌ النبيين 
والمرسلين ونصوا على أسمه ونعته وحليته وأرضه وبلده وجميل سير نه وصلاح أمته 


2000 الجواب الصحيح ."٤١/١‏ 


(۲) الجواب الصحيح ”7/ 2787-5857 ۲۹۲. 
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وسعادة ملَّته وإنه من ولد إسماعيل عليهما السلام وإن دعوته تدوم إلى قيام الساعة(©. 

وجا ف الئل النبواقة لأ تت :دعن ضفي بيت خي إنها قالت: كيت حت :ولد 
أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر لم ألّقَهما فهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه قال: فلما 
قدم رسول الله يي المدينة ونزل فناءَ بني عمر وبني عوف غدا عليه أبي حيي بن أخطب 
وعمي أبو ياسر بن أخطب مُغلسين» قالت: فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس 
تلك اوا اتن وين مانن يان اليرت كاله فيقست الها كما كنث 
DEE E ENE e‏ قالت: فسمعت عمي أبا 
ياسر وهو يقول لأبى حيبي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله: قال: أتعرقه وتثبته؟ 
قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت أبدا. 


و امن ب كت كثير من علماء الكتاب 7 ورهبانهم وأثبتوا صفته 


قال ابن اإسحاق: لی رول اه کے وی که عر ون ر چا او من 
عما أرادوا 5 رول الله إلى الله e e‏ فاضت 
من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به وصَّدَّقوه وعرفوا منه ما كان يُوصَفٌ لهم في كتبهم 


من أمره)” 00 


وأخبر القرآن بأنَّ من أهلٍ الكتاب مَنْ آمن به تصديقاً لما جاء في كتبهم قال تعالى: 
س وون م 7 


فل ارس إن کان من عند الله قرم پا وہہ ساد من بی نے یل عل ملو َامَنَ وکرم اک امہ لا 
يبَدِى قوم الام :4 [الأحقاف] . 


ق 


وقال: ‏ ارين انم آلککب من لیے شم ہو ومو 2 وَإِذَا مَل علوم الَأ امنا بود إن احق مين ينآ إن 
کان لیے سل €7 [القصص]. 


.776 الأجوبة الفاخرة‎ )١( 
. ۲۹۸-۲۹۷ وانظر هداية الحيارى‎ 0١7/١ (؟) دلائل النبوة‎ 
.7١٠١ هداية الحيارى‎ )۳( 


١54: 





ومن امت اریخا أ أل الا كارا مرن يه على اعدا ى: 
يستنصرون به» وقد ذكر القران عنهم ذلك. قال تعالى: 8وَلَمَا جَآءَهُمْ كنب مِنْ عند أله 
ممق لما مع وا ن بل تسوت عل ااب مروا ا جآءهُم نَا عَرَهُأْ كَفَرُوا ِو فلَمَْهُ 
أل عل الكفرك 4 [البقرة]. 

(والاستفتاح : الاستنصار» أي: كانوا من قبل يطلبون من الله النصرَ على أعدائهم 
بالنيٌ المبعوث في اخر الزمان الذي يجدون صفته عندهم في التوراة). 

(۲) آعراء ا ت‎ ٤ 
بمجيئه على أعدائهم من المسز كين إذا قاتلوهم)‎ 

رلا ا اا ود ج قاق فان ها اا ی م وة ی 
E E E a‏ عقو البو ی ای ود أن 
تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا 
لهم : إن 07 مبعوث الآن قل أطل زمانه جه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم؟. 

ت و ن ا 03 3 ‌ > ٠‏ 
آنه للنبيٌ الذي. توعٌدكم به يهود فلا سبكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه). 

فهذا أمر ثابت تاريخياً ذكره القرآن ولو لم يكن ذلك ما كان لذكره معنى ولأنكره 
أهل الكتاب وكذبوه. 


فأهلُ الكتاب كانوا ينتظرون نبياً يجيء وكانوا يستفتحون به في الحرب وأن هذا النبي 
عندهم صفتهُ ونعته واسمه وأن محمداً ادعى أنه هو المقصود وأنَّ أهلّ الكتاب يعلمون 
ذلك فامن من علمائهم مَنْ آمن وجحدَ من جحد. 

ونحن بدورنا سنحاول استخراج ما بقي من البشارات التي تنادي بظهور هذا النبي في 
كتبهم وسئرى إِنْ كانت تنطبق على محمد مع كل التحريفات التي أصابت كتبهم . 


.180/ تفسير الرازي‎ 441١-411١ /١ وانظر تفسير الطبري‎ ٠١/١ فتح القدير‎ )١( 


(95). تفس ابوت کنر :2:۱7 
(۳) سیرة ابن هشام ۲۹۲/۲ . 
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وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن محمداً لم يكن ذكره مقصوراً على كتب بني 
إسرائيل وإنما ورد ذكره وصفته في الأسفار الدينية العالمية الأخرى ككتب البراهمة 
والزرادشتية وغيرها من الكتب. 

لونحن نورد هنا بعض الأمثلة التي يستدعيها المقام... من هذه الكتب كتاب باللغة 
الإنجليزية ألفه (مولانا عبد الحق فديارتي) وسماه (محمد في الأسفار العالمية) واستفاد 
في مقارناته ومناقضاته بمعرفته للفارسية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللغات 
الأوروبية» ولم يقنع فيه بكتب التوراة والإنجيل بل عَمّمَ البحث في كتب فارس والهند 
وبابل القديمة» وكانت له في بعض أقواله توفيقات تضارع أقوى ما ورد من نظائرها في 
شواهد المتدينين كافة.. 

يقول الأستاذ عبد الحق أن اسم الرسول العربي (أحمد) مكتوب بلفظه العربي في 
السامافيدا 2 من كتب البراهمة وقد ورد في الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من 
الجزء الثاني ونصها: (إن أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة وقد قبست 
اقرز كما يقس تمزع الماک وق مراع کر کن کت اترا يري الوا 
أن النبي محمداً مذكور بوصفه الذي يعني الحمد الكثير والسمعة البعيدة ومن أسمائه 
الوصفية اسم سشرافا 5051298 الذي ورد في كتب الآثار فافيدا 1180108م:4)53.. كذلك 
صنع بكتب زرادشت التي اشتهرت باسم الكتب المجوسية فاستخرج من كتاب زندافستا 
2 2620 نبوءة عن الرسول يوصف بأنه رحمة للعالمين «سوشيانت 2]6هلاو2506. 
ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية القديمة أبا لهب الإ74318 80818 ويدعو إلى إله واحد 
لم يكن له كفواً أحد (هيج جيز باونمار) وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا قريع ولا 
صاحب ولا أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا 
لون ولا رائحة «جز أخاز وانباز ودشمن ومانند ويار وبدر ومادر وزن وفرزند وحاي 
سوي وتن اسا وتناني ورنك وبوي است». 

وهذه هي جملة الصفات التي يوصف بها الله سبحانه في الإسلام: أَحَدٌ صمدٌ ليس 
کا ی ءا با ولو يولك ولم يكن له كفواً أحد» ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 


ويشفع ذلك بمقتبسات كثيرة من كتب الزرادشتية تنبیء عن ووه ال ال ی ا 
النبيئّ الموعود وفيها إشارةٌ إلى البادية العربية ويترجم نبذة منها إلى اللغة الإنجليزية 


۱۹٩ 


معناها بغير تصرف : «إن أمة زردشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون وينهض رجل في 
بلاد العرب يهزم أتباعة فارسَ ويخضع الرس المتكبرين» وبعد عبادة النار في هياكلهم 
يُولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام ويومئذ يصبحون وهم أتباع 
للنبي رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان وطوس وبلخ وهي الأماكن المقدسة 
للزرادشتيين ومَنْ جاورهم وأن نبيهم ليكونن فصيحاً يتحدث بالمعجزات». 

ونحن سنقصر استخراج البشارات التي تدل على نبوة محمد على أسفار بني إسرائيل 
من العهدين القديم والجديدء أما الأسفار الدينية الأخرى فليست بين أيدينا وحسبنا ما 
فلن الها 


(1) صلا من تاب lai Mohammed in World Scriptures‏ من كتاب (مطلم النور) للأستاذ عباس 


محمود العقاد € ا-1۷. 
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تحريف التوراة والإنحيل 

لتق e RE e ee Ey EAE‏ 
اليهود والنصارى لأن عيسى عليه السلام - كما جاء في الإنجيل - لم يجىء ناقضاً 
للثاموين > أي الموواة جد انها" جاه كاذ اله GS‏ أدر نوو ادام ASI‏ 
زول رف ن لاف او ق واج © الامو دک کوت الكل ار نه 
الإصحاح 1¥ CIA‏ 

NENE BE جاه الديه الفدي نعيون‎ E 
أي الأناجيل والرسائل الأخرى فهي واجبة التسليم والعمل بها عند النصارى» وأما اليهود‎ 
فهم ينكرونها ويرون أن عيسى عليه السلام كذابٌ دعي ولو لم يكن كذلك - في‎ 
اعتقادهم - لآمنوا به وصدقوه.‎ 

ويرى النصارى أن كتب العهدين (القديم والجديد) سالمة من التحريف والتغيير 
والتبديل وكل ما فيها مُلْرِمٌ لهم. وأما اليهود فهم يرون أن كتب العهد القديم هي 
ال السالمة من التحريف ولا شان لهم بالعهد الجديد. 

والحق أن الناظر فى التوراة والإنجيل وأسفار العهد القديم نظرة أولية يقطع بالتحريف 
والتغيير فيها كما قد بذلك کی من مجتهديهم ومتحرّريهم وسنصرب الأمثلة التي تثبت 
ذلك وتقطع القول به وتُظهرُ صِدقّ ادعاء القرآن الذي أعلن منذ أكثر من ألف وأربعمائة 
عام أن اقل الات وفوا كه 98 عر ال عن ر ج € :ااا وروا کان 
قول مّنْ قال إن عملية التحريف مستمرة ولم تقتصر على زمن دون زمن صحيحاً. 

جاء في «الجواب الفسيح»: (وأنت تعلم إذا نظرت أيضاً إلى التوراة التي طبعها 
الكاثوليك تراها أيضاً متخالفة متغايرة وكل نسخة لا توافق الأخحرى» وكذا أناجيلهم 
وعهدهم الجديد لا توافقَ بين نسخها وطبعها وهذا الحال مستمرٌ في جميع فرقهم وسائر 


۹۸ 


الأزمان وظاهر ظهور الشمس للعيان!''. 
تحريف التوراة وأسفار العهد القديم: 
إن التوراة - كما هو معلوم - ثلاث نسخ رئيسة: 
-١‏ التوراة العبرانية. 
”- التوراة اليونانية . 
۳- التوراة السامرية. 


وهذه ال لنسخ الثلااث يخالفٌ ر و عضا في كثير من الأمور وكلها موجودة الآن 
را :هذا الا وخا اخ ف رر ارا “كات انزلا على موسي ا 
الذي جعله ثلاث نسخ متغايرة؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتوراة هي أصحٌ الكتب وأشهرها عند اليهود 
والنصارى ومع هذا فنسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود والنصارى حتى في نفس 
الكلمات العشرء ذكر في نسخة السامرة منها - من أمر استقبال الطور - ما ليس في 
نسخة اليهود والنصارى» وهذا مما يبين أن التبديلٌ وقع في كثير من نسخ هذه 
الكتب... وكذلك رأينا في الزبور نسخاً متعددة يخالفٌ بعضها بعضاً مخالفة كثيرة في 
كثير من الألفاظ والمعاني يقطع مَنْ رآها أن كثيراً منها كذبٌ على زبور داود عليه 
السلام . 

وأما الأناجيل فالاضطرابٌ فيها أعظم منه في التوراة. 

وقال: «بل وجدنا النسخ المُعَرّبة يخالفٌ بعضها بعضاً في الترجمة مخالفةً شديدة تمنع 
الثقة ببعضها. وقد رأيت أنا بالزبور عدة نسخ معربة بينها من الاختلاف ما لا يكاد 
ينضبط وما يشهد بأنها مُبدّلة مغيّرة لا يُوتق بها. ورأيت من التوراة المعربة من النسخ ما 
يكذب بكثير من ترجمتها طائفة من أهل الكتاب»". 


.٥هص الجواب الفسيح‎ )١( 
.”80/١ الجواب الصحيح‎ )( 
.۲٠٦/١ الجواب الصحيح‎ )۳( 
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وقال أيضاً : «وقد نت آنا من نسخ الزبور مأ فيه تصريح بنبوة محمد ا باسمه 
ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أر ذلك فيها وحينئذ فلا يمتنع أن يكون في بعض 
النسخ من صفات النبي َيه ما ليس في آخرى*'. 

وضرب الشيخ رحمه الله الهندي أمثلة من هذه الاختلافات بين نسخ التوراة الثلاث. 
فمن ذلك: 

«(الاختلاف الأول): أن الزمان من خلق آدم إلى زمن الطوفان باعتبار العبرانية ألف 
وستمائة وست وخمسون سنة 2.)١5805(‏ وباعتبار اليونانية ألغان ومائتان واثنتان وستول 
سنة (5777)» وعلى وفق السامرية ألف وثلاثمائة وسبع سنين (1707). 

(الاختلاف الثاني): أن الزمان من الطوفان إلى ولادة إبراهيم عليه السلام باعتبار 
العبرانية مائتان واثنتان وتسعون سنة (597). وباعتبار اليونانية ألف واثنتان وسبعون سنة 
(؟/١٠»)»‏ وباعتبار السامرية تسعمائة واثنتان وأربعون سنة (957)... 

(الاختلاف الرابع): أن موضع بناء الهيكل أعني المسجد باعتبار العبرانية جبل عيبال 
وباعتبار السامرية جبل جرزيم.. 

(الاختلاف الخامس): إن الزمان من خلق ادم إلى ميلاد المسيح باعتبار العبرانية 
(5005) وباعتبار اليونانية (9817/7) وباعتبار السامرية .©9)407٠١(‏ 

«وقال هارسلى المفسر فى الصفحة “8 من المجلد الأول من تفسيره ذيل الآية 
الخامسة من الباب الرابع والأربعين من سفر التكوين: تراد في أول هذه الآية من 
الترجمة اليونانية هذه الجملة: «لم سرقتم صواعى) فهذا على اعترافه ساقطة من 
العبرانية". 

وقال يفا« (مقظ فق اغن الآية الاه عة اون ال الرايعة عة جن الاب 
السادس عشر من كتاب القضاة شىء فيؤخذ من الترجمة اليونانية وتزاد هذه العبارة «فقال 


2230 الجواب الصحيح ۷/۲ 
(۲) إظهار الحق .۸٠-۷۹/۲‏ 
(۳) إظهار الحق ۲۷۲/۱ . 





لها لو أخذت سبع قنزعات من رأسي ونسجتها مع سدى وربطت بالمسمار في الجدار 


فأصير ا كسائر الناس فنومته وأخحذت سبع فنزعات ونسجت مع الستق «وويطنه)”. 


2 3 


ااووقع في الآية الثامنة والعشرين من الزبور المائة والخامس في العبرانية (هُمْ ما 
عَصَوًا قوله) وفي اليونانية: (هم عَصَّوًا قوله) ففي الأولى نفي والثانية إثبات فأحدهما 
ا يقيناً”" ., 

والجدير بالذكر أن اليهود والنصارى يعترفون بصحة النسختين العبرانية واليونانية 
ويقرون بما جاء فيهماء وأنت ترى أن بينهما من الاختلاف ما يقطع بتحريف أحدهما 


فأصبح الشكُ في كلتا النسختين لأنه لا يقطع بصحة أحدهما. 

9" أما وحى الرب فلا تذكروه بعد الآن لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه إذ قد 
حرفتم كلام الإله الحى رب الجنود إلهنا». 

«8 كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا. حقاً إنه إلى الكذب حوّلها فَلَمُ 
الكتبة الكاذب». 

وفى نسخة أخرى بدل (وشريعة الرب معنا) (وتوراة الله معنا1#". 

فهذا وحده يقطع بتحريفهم لكلام الله وأن التوراة حوّلها قلم الكتبة الكاذب إلى 
الكذب. وهم - أي اليهود والنصارى - إما أن يؤمنوا بهذا القول أو يكذبوه» فإن امنوا 
به لزمهم الاعتراف بالتحريف» وإن كذبوه لزمهم الاعتراف بالتحريف أيضاً إذ من الذي 
أدخل هذه (الآية) في كتابهم؟ ! وكلا الأمرين له تخد عقباه. 


.۲۷۳/۱ إظهار الحق‎ )١( 
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ومما يدل على تحريف العهد القديم: 

- نسبتهم إلى الله سبحانه ما لا يلي به: فقد نسبوا إليه الكذب - سبحانه‎ -١ 
)" وجعلوا الحية أصدق منه - كما أسلفنا في قصة آدم (سفر التكوين الإصحاح ؟.‎ 
وأنه جسم تراه العين رآه إبراهيم (سغمر التكوين الإصحاح 4114 واه فوشن و‎ 
فلم يقدر على صرعه وتعلق به يعقوب فلم يطلقه ولم يتمكن الرب من الخلاص منه‎ 
حتى باركه (سفر التكوين الإصحاح ۳۲) وأنه تعب من خلق السماوات والأرض فاحتاج‎ 
إلى الراحة والتنفس. جاء في (سفر التكوين الإصحاح الثاني):‎ 
جميع عمله الذي عمله. ” وبارك الله اليوم السابعٌ وقدَّسه لأن فيه استراح من جميع‎ 
عمله الذي عمل الله خالقاً».‎ 

وجاء في (سفر الخروج ١7( :)”١‏ لأنه في ستة أيام صنعَ الربٌ السماء والأرض 

0 إلى م هذه ا 0 قاله الله له في القرآن الكريم: لآ وقد حَلَقََا ألْسَمْوْتِ وَالْأَرضَ 

ونسبوا إليه القصور عن الإدراك 25 والخون ص قال اله هما LS E‏ 
جاء في (سفر التكوين 5): «0 ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل 
تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. ١‏ فحزن الرتُ أنه عَمِلَ الإنسان في الأرض 
وتأَسَّفَ فى قلبه». 

وجاء في (يونان 7): ٠١(‏ فلما رأى الله أعمالهم أنهم [يعني أهل نينوى] رجعوا عن 
طريقهم الرديئة نَدِمّ الله على الشر الذي تكلم أنّْ يصنعه بهم فلم يصنعه). 

إلى غير ذلك من الأمور التي لا تليق بذات الله وجلاله مما يقطعٌ القول بتحريفها. 

۲- نسبتهم إلى الأنبياء ما لا يليق بهم فقد نسبوا إليه الانحدار في حمأة الرذائل 
والسقوط في الزنى والكذب والضلال وغيرها من الأعمال التي لا تليق باحاد الناس 


فقد نسبوا إلى داود - كما أسلفنا - أنه زنى بامرأة أوريا وأنه أرسل زوجها إلى 
الخرتب» القنديذة 'ليعؤت: ليندائن .يدوج (ضعويل: التاق 4)11- وأنه. اختقر كلام الرب 
وول القن عن ف م الان 07 و ارو قله ي اد ع ا 
(امنون) الذي زنى بأخته ثامار (صموئيل الثاني )١‏ ولا على ابنه (أبشالوم) الذي زنى 
بسراري أبيه على السطح أمام جميع إسرائيل (صموئيل الثاني .)٠١‏ 

وهذا كذب فاضح على نبي الله داود إضافة إلى أنه يناقض ما جاء في أسفارهم» فقد 
جاء في (صموئيل الثاني ۲۲) من كلام داود: 

يكافئني الربٌ حسب بريه حسب طهارة يدي يرد علي. ۲۲ ا حفظت طرق 
الرب ولم أَعْص إلهي» ١‏ لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لا أحيدٌ عنها. 4؟ وأكون 
كاماد لديه وأتحفظ من إثمي. 15 فيرد الرب علي رق وكطهارتي أمام عينيه». 

قال الأستاذ: عبد الوساب» النجان:: '«وهذا السَمر يعون أنه 5 بإلهام وهو واجب 
التسليم وكل ما فيه صدق عندهم. ومحال أن يكون الزنى من البرٌ واتباع وصايا الله 
والمحافظة على شريعته!''. 

وجاء في (سفر الملوك الأول ”): 

« فقال سليمان إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة حسبما سار أمامك 
بأقام نوي افيد قوت ناف EEE EN CL N EBES‏ اننا يميق 
على كرسيه كهذا اليوم». 

وجاء في (سفر الملوك :)١١‏ 

۳€ لأجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي». 

فأنت ترى أن هذين الأمرين متناقضان» فأيهما هو الصحيح؟ أعصى داود ربه واحتقر 
كلامه وحاد عن فرائضه أم حفظ طرق الرب ولم يَعقص إلهه وسار أمامه بأمانة وبر ولم 
يَحدٌ عن فريضة من فرائضه؟ 


E E RC ETC OT EE E E 
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يكذب الأخرى . 
ونسبوا إلى يعقوب الخداع والكذب (سفر التكوين ۲۷). 
وأن بنتي لوط أسكرتا أباهم واضطجعتا معه فَأولَدَهُمَا (التكوين .)١9‏ 


وأن نبيَّ الله هرون صنع عجل الذهب ودعا بني إسرائيل إلى عبادته (سفر الخروج 
۲(. 


وأن سليمان عليه السلام عصى كلام الله وأصبح زِيرَ نساءِ يركض وراءهن فأمَلْنَ قلبه 
وراء آلهة أخرى وأصبح مشركاً ضالاً حتى عبد عشتورت وملكوم وعمل الشر في عيني 
الرب. (الملوك الأول .)١١‏ 


فيل هذه ضوزة الاد 

حقاً. إنه حَوَّلها قلمٌ الكتبة الكاذب إلى الكذب. 

أين هذا مما جاء في القران الكريم من تنزيه الأنبياء عليهم السلام وتكريمهم ورسم 
الصورة المشرقة الصحيحة؛ لهم؟ كيف لا وهم خيرٌ البشر وأتقاهم لله اصطنعهم لنفسه 
واصطفاهم على العالمين؟! 


۳- التناقض الموجود في كتبهم : 
وهذه الظاهرة بارزة في كتبهم وهو مما يقطع بالتحريف والتبديل : 
من ذلك ما جاء في (صموثيل الثاني 5؟): 


9 وأتى جاد إلى داود وأخبره قائلاً: إما أن يكون سبع سنين جوعاً لك في 
أرضك...» وفي (أخبار الأيام الأول ١١( :)7١‏ أما ثلاث سنين جوعا) إلخ. 


«ففي الأول (سبع سنين) وفي الثاني (ثلاث سنين) وقد أَقَرٌ مفسروهم أن الأول 
غلط)("'. 


وجاء في (سفر العدد ”): (8 فصعد هرون الكاهن إلى جبل هور حسب قول 


.۸۸/١ إظهار الحق‎ )١( 
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الرب ومات هناك في السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر في الشهر 
الخامس في الأول من الشهر ۳۹ وكان هرون ابن مائة وثلاث وعشرين سنة حين مات 
في جبل هور . 

وف افر اة 35 0 وو واا ار لرا من ار ج عا .موی : 

فمرة تذكر التوراة أنه مات في جبل هور ومرة في موسير وهو تناقض فان «جبل هور 
بعد موسير بمنازل كما ترى في التوراة العدد ۳۳× . 

وجاء في (أخبار الأيام الثاني والإصحاح 7”5): 47 وكان يهوياكين ابن ثمان سنين 
حين صار سلطاناً» ولفظ (ثماني سنين) غلط ومخالف لما وقع في الآية الثامنة من الباب 
ابن ثماني عشرة سنة). 

قال ادم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة سفر الملوك: «وقع في الآية 
التاسعة من الباب السادس والثلاثين من السفر الثاني من أخبار الأيام لفظ ثمانية» وهو 
غلط البتة). 

وجاء في (سفر الملوك الثاني “وا كان را ن اتن وکوین ا ن 
ملك»ء وملك سنة واحدة في أورشليم واسم أمه عَثَلَا بنت عَمْري ملك إسرائيل». 

وفي (أخبار الأيام الثاني 77): «7 كان احزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين ملك 

«والثاني غلط يقيناً كما أقر به مفسروهم وكيف لا يكون غلطاً وإن أباه (يهورام) حين 
موكلا كان ان أزتعين .ميته ولس هو على شرين السلطنة يعد موت: أبية” متصناة . . فلو 
لیکن غلطا يلزع أن .يكون کر هن ابه سن د © 


)١(‏ الرحلة المدرسية 4ل. 
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وجاء في (يشوع ۱۳): ۲٤۲١‏ وأعطى موسى سبط جاد وبنيه لقبائلهم ميراثاً هذا 
تقسيمه» ۲١‏ حد يعزير وجميع قرى جلعاد ونصف أراضي بني عمون إلى عرواعير التي 
هي حيال ربا“ . 

«في (الباب الثاني من سفر الاستشفاء) هكذا :۱۹-١١‏ قال لي الرب إنك تدنو إلى 
قرب بني عمون احذر تقاتلهم ومحاربتهم فإني O‏ أرض بني عمون لأني 
أعطيتها بني لوط ا انتهن #الخصا ؛ ثم في هذا الباب: «أسلم الرب إلهنا الجميع 
سوى أرض بني عمون التي لم تَدْنْ منها». 

فبين الكتابين تَخالفٌ وتناقض فلو كانت هذه التوراة المشهورة تصنيف موسى عليه 
السلام كما هو مزعومهم فلا يتصور أن يخالفها يوشع ويغلط في المعاملة التي كانت في 
ا 

وجاء في صقر لكي 5088# 0© ل يدخل “ابن وى" «فن ' جماعة الرب عي الجل 
العاشر لا يدخل منه أحدّ في جماعة الرب). 

«وهذا غلط ويلزم أن لا يدخل داود عليه السلام ولا اباؤه إلى فارض بن يهودا في 
جماعة الرب لأن فارض ولد الزنى كما هو مصرح في الباب الثامن والثلاثين من سفر 
التكوين وداود عليه السلام البطن العاشر منه كما يظهر من نسب المسيح المذكور في 
إنجيل متى ولوقاء» مع أن داود رئيس الجماعة والولد البكر لله على وفق الزبور» ومثل 
ما وقع في الآية الأربعين من الباب الثاني عشر من سفر الخروج1". 

ومن ذلك ما جاء في (سفر التثنية ) في الطبعة العربية للكتاب المقدس في 
بريطانيا بمطبعة كامبردج سنة ١9927‏ وطبعة بيروت سنة :1951١‏ 


« جاء الرب من سينا» وأضشرق (لهم) من ساعير» وتاذل من جبال فاران» وأتى من 
ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم). 


وفى طبعة الموصل - مطبعة الآباء الدومنيكيين سنة ۱۸۷١‏ : 


.58-51ا//١ إظهار الحق‎ )1١( 
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«جاء الرب من سينا وأشرق (لنا) من ساعير واستعلن من جبال فاران». 

ففي النص الأول (لهم) وفي النص الثاني (لنا) ولا شك أن أحدهما هو الصحيح. 

وفي طبعة رجارد واطس في لندن سنة ۱۸۲۲م: 

الجاء الرب من سينا وأشرق (لنا) من ساعير استعلن من جبل فاران ومعه ألوف 
الأطهار في يمينه سنة نار». 

فأنت ترى أن في هذا النص (لنا) مكان (لهم) و(جبل) بدل (جبال) وفيه زيادة (ومعه 
ألوف الأطهار) التي لم ترذ في الطبعات الأخرى. فأي النصوص هذه هو الصحيح؟ فإنه 
ليس من الممكن أن تكون جميعها صحيحة لأن التوراة واحدة. 

فدلٌ ذلك دلالة ظاهرة على التحريف والتبديل وأن التحريف - كما رأيت - لا يزال 

- فساد الترجمة وتصرف المترجمين حسب أهوائهم : جاء في (إظهار الحق) : 

«إن أهل الكتاب سَلْفَاً وخلفاً عادتهم جارية بأنهم يترجمون غالباً الأسماء في تراجمهم 
ويوردون بدلها معانيهاء وهذا خبط عظيم ومنشأ للفساد وأنهم يزيدون تارة شيئا بطريق 
التفسير في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم ولا يشيرون إلى الامتياز. .. وأنا أورد 
أيضاً بطريق الأنموذج بعضاً منها. . . 

؟- وفي الآية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة 1۸١١‏ هكذا: «سمى إبراهيم اسم الموضع مكان يرحم الله زائره». 
وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١845‏ (دعا اسم ذلك: الرب يرى) فترجم المترجم 
الأول الاسم العبراني بمكان (يرحم الله زائره) والمترجم الثاني ب (الرب يرى). 

۳- وفي الآية العشرين من الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ١770‏ وسنة ١845‏ هكذا (فكتم يعقوب أمره عن حميه) وفي 
ترجمة أردو المطبوعة سنة ۱۸٠١‏ لفظ (لابان) موضع حميه» فوضع مترجمو العربية لفظ 
الحمي موضع الاسم. . . 

-٦‏ وفي الآية الحادية عشرة من الباب الثامن من سفر الخروج في الترجمة العربية 


4¥ 


المطبوعة سنة ٠٦۲١‏ وسنة ١845‏ هكذا: (تبقى في النهر فقط) وفي الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١8١١‏ هكذا: (تبقى في اليل فقط»'. 

وسترى هذا الشيء بعينه في العهد الجديد. 

فأنت ترى أن المترجمين يتصرفون كما يشاؤون فمرة يذكرون اسم العلم ومرة معناه 
ومرة ترا من وهكذا. 

فإذا كان التحريف في الترجمة حصل في هذه الأمور كإبدال (لابان) ب(حميه) 
و(النيل) بالنهر وغير ذلك أفلا ترى أن التحريف يحصل في اسم سيدنا محمد ونعته من 
باب أَوْلى وأنهم يبدلون اسمه إلى معناه أو إلى قريب منه فيبدلون (محمدا) ب (رجل) 


كما أبدلوا النيل بالنهر؟ 


وهذا أحد أسباب ما ذكره شيخ الإسلام الذي نقلناه انفا «وقد رأيت أنا من نسخ 
الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد ييه باسمه ورأيت نسخة بالزبور فلم أرَ ذلك». 


فب ا ق ف براق ماه موی ار یھ کے رض رات 
حسب قول الرب» 5 ودفنه في الجواء في أرض متو ات مقابل بيت فغور ولم يعرف 
إنسان قبره إلى هذا اليوم. ۷ وكان مو سی ابن مائة وعشرين نة حين مات ولم تكل 

هذا سفر من التوراة انزل على مو سى نكيف يقول «فمات هناك موسی . . ٠.‏ افترى أنه 
نزل عليه بعد موته واندراس قبره أم أن هذه العبارة مزيدة في التوراة. وترى بعد کم من 
اين دنت هذه النوزاة» 

ونحوه ما جاء في الآية الحادية والثلاثين من الباب السادس والثلاثين من سفر 
الخليقة هكذا: «وهؤلاء الملوك الذين ملكوا فى أرض أدوم قبل أن يملك لبني إسرائيل» 
(ولا يمكن أن تكون هذه الآية من كلام موسى عليه السلام لأنها تدل على أن المتكلم 
بها بعد زمان قامت فيه سلطنة بني إسرائيل. وأول ملوكهم شاول وكان بعد موسى عليه 
السلام بثلثمائة وست وخمسين سئة ) : 


,7380-778/9 إظهار الحق‎ )١( 





قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره ذيل هذه الآية: (غالبٌُ ظني أنَّ موسى 
عليه السلام ما كتب هذه الآية» والآيات التي بعدها إلى الآية التاسعة والثلاثين»“ وأظن 
3 5 ته 
أن ما ذهب إليه الدكتور إسكندر كيدس من أن التوراة الفت بعد خمسمائة سنة من وفاة 

. 000 

موسى'" محتمل . 

ونحوه ما جاء في (يشوع 1)55: (۲۷ ثم قال يشوع لجميع هذا الشعب أن هذا 
الحجر يكون شاهداً علينا... ۲۹ وكان بعد هذا الكلام أنه مات يشوع بن نون عبد 
الرب ابن مائة وعشر سنين فدفنوه في تخم ملكه في تمنة سارّح التي في جبل أفرايم 
شماليَّ جبل جاعش». 

وهذا السَّفر نزل على يشوع فكيف يذكر موته ودفنه؟ 

ونحوه ما جاء في (صموئيل الثاني ١٠١ ٥‏ ومات صموئيل فاجتمع جميع إسرائيل 
وندبوه ودفنوه فى بيته بالرامة». 

ونحوه ما جاء في (سفر أيوب ٠١( :)٤١‏ ولم توجد نساء جميلات كبنات أيرب في 
كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميراثاً بين إخوتهن. ١١‏ وعاش أيوب بعد هذا مائة وأربعين 
سنة ورأى بنيه إلى أربعة أجيال. ١7‏ ثم مات أيوب شيخاً وشبعان الأيام». 

ويقال فيه ما قيل في سابقه. 

أفهناك أوضح من هذه الأدلة على التحريف والتغيير؟ 
تحريف الإنجيل : 
اختيارٌ هذه الأناجيل في القرن الرابع الميلادي في مؤتمر (نيقية)» أما قبل هذا التاريخ 
فلم تكن هناك أناجيل بعينها معتمدة يقرها العالمٌ المسيحي وينكر ما عداها وإنما كانت 
اا كنيد انمتن ی امات وة اتات اة اج ا يعم ذه 
الأناجيل» ولأصحاب ماني إنجيل يخالف هذه الأربعة وهو الصحيح في زعمهم» وهناك 


.۲۳۹/۱ إظهار الحق‎ )١( 
. ٦١/١ انظر إظهار الحق‎ )۲( 
۲۰۹ 





إنجيل يقال له إنجيل السبعين ينسب إلى تلامس والنصارى ينكرونه» وهناك إنجيل برنابا 
وهناك إنجيل اشتهر باسم التذكرة (إنجيل سرن تهس6" إلى غير ذلك من الأناجيل. ولم 
تعتمد هذه الأناجيل إلا في القرن الرابع المسيحي. 

قال "الات ديك a O E‏ ل 
قبل ثمانية كتب لم تدخل في عداد الكتب المقدسة باعتبار مجموع هيئتها بصورة رسمية 
إلا في القرن الرابع بإقرار مجمع نيقية العام وحكمه. لذلك لم تكن إحدى هذه الرسائل 
مقبولة ومصدّقة لدى الكنيسة وجميع العالم العيسوي قبل التاريخ المذكور. ثم جاء من 
الجماعات العيسوية في الأقسام المختلفة من كرة الأرض ما يزيد على ألف مبعوث 
روحاني يشكلون المجمع العام بمئات من الأناجيل والرسائل المختلفة كلّ منهم يحمل 
نسخة إنجيل أو رسالة على الوجه الذي هو لديها إلى (نيقية) لأجل التدقيق وهناك تم 
انتخاب الأربعة الأناجيل مما يربو عدده على الأربعين أو الخمسين من الأناجيل المختلفة 
والمتضادة مع إحدى وعشرين رسالة من رسائل لا تعد ولا تحصى. فصودق عليها. 
وهكذا ثبت العهدٌ الجديد من قبل هيئة عددها ۳٠۸‏ شخصاً من القائلين بألوهية المسيح 
وهم زهاء ثلث أعضاء المجمع المذكور. وهكذا كان العالم المسيحي محروماً من العهد 
الجديد مدة ٠٠١‏ سنة أي أنه كان بغير كتاب*. 


وقال: «يجبٌ التفكير في دين بقيَ من تاريخ نشأته إلى ٠۲٠‏ عاماً بغير كتاب كم 
يتأثرٌ بالعقائد المتولّدة من المنابع الخارجية وكيف يختلٌ نظامه ويكدر صفاؤه الأصلي 
بالخرافات والروايات الكاذية؟0"؟. 

وقال «سير ارثر فندلاي» فى كتابه «صخرة الحق» 09: 


إن الأناجيل الحالية لم تستقر إلا في القرن الرابع الميلادي عقب مجمع قرطاجنة 
عنما تقرز أي" الكتايات: حفط باه ايها يرفص تيعد دوقيل ذلك التاري نة 


.٠۹ محاضرات في النصرانية‎ )١( 
.١4 الإنجيل والصليب‎ )۲( 


a 





۷م لم يكن هناك شيء اسمه العهد الجديد الذي نعرفه اليوم*. 


ومما يؤكد هذا الرأي ما ذكره القسيس إبراهيم خليل فيلبس الذي أعلن إسلامه قال: 
«والنسًاخ المسيحيون الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول لا ينقلون شيئاً قط عن العهد 
الجديد بل كل ما ينقلونه مأخوذ من العهد القديم ولسنا نجد إشارة لإنجيل مسيحي قبل 
عام ۱۰م . 

وجاء في كتاب (الإنجيل والصليب): «يتحقق لدى مَنْ أنعم النظر في مطالعة الرسائل 
السبع والعشرين أن كاتبي الثلاث والعشرين منها لم يكونوا على علم بوجود الأناجيل 
الأربعة وإن كل ما تحكيه الاناجيل من الأمثال والنصوص والوقائع والحكايات 
والمعجزات تكاد تكون كلها مجهولة لدى كاتبي الثلاث والعشرين رسالة. إذن فالأناجيل 
الأربعة لم تكن موجودة في زمن الحواريين الخمسة أو الستة الذين كتبوا تلك الرسائل 
لأنها لا تبحث عن محتويات هذه الأناجيل قطعاً. .. 

ولكن لا نجد في رسائل بولص العبارة الواجب ذَكْرُها كقوله «على الوجه الذي كتبَ 
في الإنجيل الفلاني أو إنجيل فلانء فلو وُجِدَ كتابُ إنجيل في زمن كتابة بولص وبطرس 
رسائلهما لكان من البديهي أن يبحثا عنه أو يقتبسا منه. 


إذن فلا شبهة في أن الزمن الذي كتب فيه حضرات بولص وبطرس ويوحنا ويعقوب 
ويهوذا رسائلهم لم يكن يوجد فيه الأربعة الأناجيل المَعْزرّة إلى متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا التي في أيدينا». 

بل الظاهر أن أصحاب الأناجيل لا يعلم بعضهم بما كتب الآخرٌ ولذلك حصل كثية 

جاء في كتاب (الإنجيل والصليب): «لا عِلْمّ لمؤلفي بعض هذه الرسائل بما كتبه 
اعفن ا 


.۸٠ انظر كتاب محمد في التوراة والإنجيل والقران‎ )١( 
.١ا/ (؟) محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن‎ 
. ٠١-١٤ الإنجيل والصلیب‎ )۳( 





من الظاهر أنه لم يكن لكتَّابٍ الرسائل الإنجيلية عِلّْمٌ بوجود الأناجيل الأربعة كما أنه 
لم يكن بعضهم على علم من كتابات البعض الآخر. فإن في هذه الرسائل بعض العقائد 
والبيانات الغريبة التي يتفرد بها كاتب تلك الرسالة ومن هذا القبيل قول بطرس: إن 
المسيح قضى عقب موته ثلاثة أيام في جهنم بين الأرواح المحبوسة في السجن. ولكن 
هذه المسألة العجيبة لم تذكرها بقية الرسائل الست والعشرين الأخرى التي تألف منها 
كتاب العهد الجديد. فكيف يمكن أن يكون الخمسة الحواريون غير واقفٍ أحدّ منهم 
على ما كتبه الآخرون مع القول بأنهم كتبوا رسائلهم بتلقي الوحي مُلهمين من الروح 
القدس؟ كيف لا يكون لبطرس الذي كشف الغطاء عن دخول المسيح الجحيم ثلاثة أيام 
خَبِرٌ ولا علم له برسالة يعقوب الذي يدعي أن دعاء الكاهن للمريض المحتضر مع دلكه 
بالزيت يشفيه وكذلك يغفر ذنوبه بهذه المداواة. . 


هل من عالم يستطيع أن يبين أية حكمة وعدالة استندت إليها هذه الإلهامات من 
الروح القدس أعني كتمان حقيقة عظيمة عند النصارى الساكنين في بعض الأقطار 
وإظهارها والإفضاء بها إلى سكنة ديار أخرى ثم كشفها وإلقائها إلى ۳۱۸ راهباً بعد 
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وجاء في (إظهار الحق): «إنجيل متى هذا لم يكن مشهورا معتبرا في عهد لوقا وإلا 
فكيف يتصور أن يكتب لوقا تسب المسيح بحيث يخالف تحرير مى في بادىء الرأي 
مخالفة تحيّر فيها المحققون من القدماء والمتأخرين سلفاً وخلفاً؟». 

(وفي عام 5 أشار هردر 2867067 إلى ما بين مسيح متى ومرقس ولوقا والمسيح 
في إنجيل يوحنا من فوارق لا يمكن التوفيق بينها. 

وفي إنجلترا أدلى و.ب. سميث )"۷.8.8 وج . م . روبرتسن 056۲8101 [.M.R‏ بحجج 
من هذا النوع أنكرا فيها وجود المسيح) '". 


وقال القسيس إبراهيم خليل في إنجيل يوحنا: «وهو يناقض الأناجيل الأخرى 


.١18-١ا/ الإنجيل والصليب‎ )١( 

(؟) إظهار الحق .٠١٠١/١‏ 

(۳) محمد في التوراة والإنجيل والقران ٠-١١‏ . 
YY‏ 





Synoptic 95‏ فى مئات من التفاصيل» وفى الصورة العامة التى يرسمها عن 
ا 

وتبلاطنة ‏ القرل. ان هة فاا كرا جن عفن الآناضيل ويها الاخر وان ها قا 
ار شرا ف او ر هو ا القصضن الا عل اة وا ا م 
وأضتحة ما يرون عن اة لرن 

أما اختيار الكتب المقدسة فقد تمّ عن طريق المجامع الدينية» وأول مجمع عقد هو 
مجمع نيقية سنة ۳۲١‏ وسيب انعقاد هذا المجمع أنه (-حذدث خلاف جوهري بين اثنين 
من رجال الكنيسة بالاسكندرية حول تحديد العلاقة بين المسيح الابن والإله الأب. 
كان المسيح الابن متخلوقا للاله الأب فهو إذن دونه» ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن يعادل الابن الإلهَ الأب فى المستوى والقدرة وبعبارة أخرى فإن المسيح مكلوق لا 
إله . 

وقال أثناسيوس - وهو شمّاس اسكندري - إن فكرة الثالوث المقدس تحتم أن يكون 
الابن مساوياً للإله الأب تماماً في كل شيء بحكم أنهما من عنصر واحد بعينه وإن كانا 
شخصين متمیزین . . . 

وحسماً للموقف دعا الامبراطور قسطنطين إلى عقد مجمع نيقيه سنة ١۳۲م‏ وفيه صدر 
قرار بإدانة اريوس أسقف الاسكندرية» وتوالت بعدئذ الدعوة إلى عقد مجامع يحضرها 
أساقفة المعمورة ليتدارسوا فيها شؤون الكنيسة وما يرتبط بها من نظام كهنوتي وعقيدة 


ولاهوت0"©. 


والغريب في هذا المجمع أن المجتمعين كانوا أكثر من ألف مبعوث من علماء 
النصارى اتفق على التثليث "١8‏ أسقفاً منهم فقط وناصر آريوس الموحٌد أكثر من 
سبعمائة ومع ذلك أخذ بمبدأ التثليث تلبية لرغبة الامبراطور قسطنطين الذي لا يزال 


مركا انذالة :ولع :ضكر إلا فيل فاته 


.١50-١9 محمد في التوراة والإنجيل والقران‎ )١( 
. ٠١١ (؟) محمد في التوراة والإنجيل والقران‎ 
۱۳ 





جاء في كتاب (الإنجيل والصليب): (إن الجهة المستغربة الماثلة للعينين فوق جميع 
مقررات المجمع الكبير وأعماله هي أن يعلم كيف انتحل الامبراطور قسطنطينيوس لنفسه 
قبل الاعتماد بالنصرانية - أي في حالة كونه مشركاً - ذلك المقامً الأعلى الخاص بنفخ 
مشكلات العقائد الدينية والفصل فيها. 

إن (أبوسيبوس) يسشبوس قيصرية الذي سه الكنيسة وتمنحه لقب (سلطان 
المؤرخين) كان صديق الامبراطور فلا يمكن أن يكتب في حقه ما يغاير الحقيقة أو ما 
هو عبارة عن مفتريات. وهذا المؤرخ يقول: إن قسطنطين اعتمد حين كان أسيرً الفراش 
قبييل وفاته وأن الذي عَمّده (أي نصّره) صديقه الحميم (أبوسيبوس) بسقبوس 
نيقوميديا!" . 

وقد تمّ في هذا المجمع وعدة مجامع أخرى اختيار الكتب المقدسة بحسب رغية 
المجتمعين . 

جاء في (إظهار الحق): اينقسم کا من العهدين ل فسمين : قسم اتفق على صحته 
جمهورٌ القدماء من المسيحيين وقسم اختلفوا فيه... 

(القسم المختلف فيه على صحته من العهد العتيق) تسعة كتب: 

-١‏ كتاب أستير ”7- كتاب باروخح #- جزء من كتاب دائيال =٤‏ كتاب طوبيا 
ه- كتاب يهوديت 5- كتاب وزدم /!- كتاب إيكليزياستيكس 8- كتاب المقابيين الأول 


(القسم المختلف على صحته من العهد الجديد): 


-١‏ رسالة بولس إلى العبرانيين ؟7- الرسالة الثانية لبطرس ”7- الرسالة الثانية ليوحنا 
-٤‏ الرسالة الثالثة ليوحنا 0- رسالة يعقوب 5- رسالة يهوذا /ا- مشاهدات يوحنا. 


انعقد مجلس العلماء المسيحيين» بحكم السلطان قسطنطين في بلدة نائس في سنة 
0 ثلثمائة وخمسة وعشرين من ميلاد المسيح ليشاوروا في باب هذه الكتب المشكوكة 


() الإنجيل والصليب ۲۲-۲۱. 





ويحققوا الأمرء فحكمٌ هؤلاء العلماء بعد المشاورة والتحقيق في هذه الكتب أن كتاب 
يهوديت واجبٌ التسليم وأبقوا سائر الكتب المختلفة مشكوكة» كما كانت... ثم بعد 
ذلك انعقد مجلس آخر يسمى بمجلس لوديسيا في سنة ثلثمائة وأربع وستين فأبقى علماء 
ذلك المجلس حكم علماء المجلس الأول في باب كتاب يهوديت على حاله وزادوا على 
حكمهم سبعة كتب أخرى وجعلوها واجبة التسليم وهي هذه: 

-١‏ كتاب أستير 7- رسالة يعقوب ”#- الرسالة الثانية لبطرس 0.5- الرسالة الثانية 
والثالثة لوحنا 5- رسالة يهوذا /ا- رسالة بولس إلى العبرانيين. 


وأكّدوا ذلك الحكم بالرسالة العامة وبقي كتاب مشاهدات يوحنا في هذين المجلسين 
خارجاً مشكوكاً كما كان. ثم انعقد بعد ذلك مجلس آخر في سنة ثلثمائة وسبع 
وتسعين. وتسمى هذا المجلس مجلس (كارنهيج»“ وكان أهل هذا المجلس الفاضل 
المشتهر عندهم (اكتسائن) ومائة وستة وعشرين شخصاً غيره من العلماء المشهورين فأهل 
هذا المجلس أبقوا حكم المجلسين الأولين بحاله وزادوا على حكمهما هذه الكتب: 

-١‏ كتاب وزدم ”- كتاب طوبيا ”- كتاب باروخ 5- كتاب إيكليزياستيكس 
لوت كتانا اللتقاببية: لات كتاف مشاهدات وتا : 


لكن أهل هذا المجلس جعلوا كتاب باروخ بمنزلة جزءِ من كتاب أرميا فلذلك ما 
كتبوا اسم كتاب باروخ في فهرست أسماء الكتب على حدة» فبعد انعقاد هذه المجالس 
هارت كته الي ا اه ن حه الهج افيف و ا 
ومائتين إلى أن ظهرت فرقة البروتستنت فردُوا حكم هؤلاء الأسلاف في باب كتاب 
باروخ وكتاب طوبيا وكتاب يهوديت وكتاب وزدم وكتاب إيكليزياستيكس وكتابي المقابيين 
وقالوا: إن هذه الكتب واجبة الردٌّ وغير مسلّمة» وردوا حكمهم في بعض أبواب كتب 
أستير وسلموا في البعض لأن هذا الكتاب كان ستة عشر باباً فقالوا: إن الأبوابت التسعة 


)۱( فى ص٣٠۲۳‏ من هذا الكتاب: «وكان أهل ذلك المجلس مائة وسبعة وعشرين عالماً من العلماء 
المشهورين ومنهم الفاضل المشهور المقبول عندهم اكستائن فهؤلاء العلماء سلموا أحكام 
المجلسين الأولين. 
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من الأول وثلاثة آيات من الباب العاشر واجبة التسليم وستة أبواب باقية واجبة الرد. 
ولما كانت العقول مختلفة والرغبات متناقضة تناقضت كثير من الأحكام التي أصدرتها 
المجامع فكان يُلغي مجمعٌ متأخر أحكام مجمع سابق وهكذاء ومن ذلك على سبيل 
المثال: 
2ك - مجمع صور سنة pe‏ 
في هذا المجمع الذي عقده الامبراطور قسطنطين صدر قرار بإلغاء قرارات مجع نيقية 
ا مجمع خلقدونيا سئة ١‏ م: 
أصبح رابع مجمع مسكوني ديني بإغفال مجمع صور سنة ٤۳۳م‏ وفيه اتخذ قرار بأن 
للمسيح طبيعتين: طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية متحدتين اتحاداً وثيقاً. . . 
في هذا المجمع استصدر قرار بتأييد مذهب الطبيعة الواحدة» وساند هذا التأييد 
لاف اظرر خن اروا وه فوووا وو فا ارس 
3 مجمع القسطنطينية الثالت سنه pA:‏ 


وقد اتخذ هذا المجمع قراراً بإدانة مذهب الطبيعة الواحدة فكان هذا نقضاً لقرار سنة 
ددم.... إلخ70". 


«وقد جاء مجمع غير عام بإقرار الجميع انعقد بأمر قسطنطين الخامس سنة 55لام 
وفيه جمهور من الأساقفة وفدوا إليه من جهات مختلفة وقد قرر تحريم اتخاذ الصور 
والتماثيل في أماكن العبادة وحرم طلب الشفاعة من العذراء.» ولأجل هذا انعقد المجمع 


السابع بأمر الملكة إيريني بمدينة نيقية ويسمى المجمع النيقاوي الثاني سنة ۷۸۷ وكان 


)١(‏ إظهار الحق 5١/١‏ وما بعدها. 
(؟) محمد في التوراة والإتجيل والقران ٠١١‏ وما بعدها. 
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أعضاؤه 71717 أسقف وأصدروا القرار بتقديس صور المسيح والقديسين لا بعبادتها وجاء 
في هذا القرار: «إننا نحكم أن توضع الصور ليس في الكنائس والأبنية المقدسة 
والملابس الكهنوتية فقط بل في البيوت وعلى الجدران والطرقات. ..200. 

ومن ذلك المجمع الثاني عشر في روما سنة 5١5١م‏ وأهم ما جاء في قراراته أن 
الكئيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء*"". 


«وختام هذه المجامع هو المجمع المتمم للعشرين المنعقد في رومة سنة ١859‏ وفيه 
أثبتوا العصمة للبابا. 


أما هذه الأناجيل الأربعة التي تمّ اختيارها في مجمع نيقية والتي لا يعرف مصتّفٌ كل 
واحد منها ما كتبّ الآخرٌء فهي مشكوكة الصحة في نسبتها إلى أصحابهاء ثم إن النسخ 
التي كتبت باللغة التي أَلَّمْتْ فيها مفقودة فأول ما ظهرت النسخ مترجمة ولا يُعَلَمُ 


مترجموها. 

جاء في «إظهار الحق»: «ولذلك طلبنا مراراً من علمائهم الفحول السند المتصل فما 
قدروا عليه واعتذر بعض العسيسية في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم فقال: 
إن سيب فقمدان الستد عندنا وقوع المصائب والفتن إلى كه نة وثللاث عشرة 


سنة)1؟؟ , 


قم مدلا افق هررم على أنه" كن لديل بالغبرية أ السترياية كلما اتعقوا. على 

أن أقدم نسخة عرفت شائعة رائجة كانت باليونانية» ولكن موضع الخلاف تاريخ تدوينه 
ومّن الذي ترجمه إلى اليونانية. . 

مد 85 5 ٤ء‏ 3 3 3 

يقول هورن: الف الإنجيل الأول سنة ١۷‏ أو سنة ۳۸ أو سنة ٤١‏ أو سنة ٤۳‏ أو 


SN Ese TR Ta ليق 1 أ و انق‎ 


.١57 محاضرات في النصرانية لأبي زهرة‎ )١( 
. ١١١ (؟) أضواء على المسيحية‎ 
.٠٤١ محاضرات في النصرانية‎ )۳( 
وانظر الفارق بين المخلوق والخالق 4 طبعة دار عمار/ الأردن.‎ .51/١ إظهار الحق‎ )5( 
.47-4١ محاضرات في النصرانية‎ )5( 
1¥ 


وقال استادلن: «إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة الاسكندرية» 
ولقد كانت قرفة الوجين فى لرن الان كر هذا الانجيل: وجديع. ما أسند إلى بوتا 

ولقد جاء في دائرة المعارف البريطانية التي اشترك في تاليفها خمسمائة من علماء 
النصارى ما نصه: (أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرْيةَ ولا شك كتابٌ مزور)... ولقد 
اختلف المسيحيون في تاريخ تدوين هذا الإنجيل اختلافاً بيناً فالدكتور بوست يرجح أنه 
كتب سنة 2940 أو سنة 98 وقبل سنة 45 ويقول هورن في تاريخ تدوين ذلك الإنجيل: 
ألف الإنجيل الرابع سنة 58 أو سنة 59 أو سنة ۷٠‏ أو سنة 84 أو سنة 48 من 
الميلاد. 

وكذلك شأن بقية الأناجيل ولذلك قال بعض علماء النصارى: إن هذه الأناجيل من 
تأليف بولس قال القسيس إبراهيم خليل فيلبس: «ولعل في سيطرة تعاليم بولس في 
الكنائس وسيطرة شخصيته على التلاميذ ما دفع بعض علماء الغرب إلى القول بأن إنجيل 
نوع ل رق عو اف برل عم تخت دائرة المعازف» الفرتينة و کا ج 
قاموس الكتاب المقدس!"©. 


فأنت ترى أن رسائل أهل الكتاب كافة لا ترقى إلى درجة أي حديث ضعيف معلوم 
المع د :الل له الأحاووف» الهس 
تحول عقيدة النصارى عن التوحيد: 

بعد انتصار الثلث على الثلثين في مجمع نيقية الأول بدأت عقيدة التثليث تستأصل 
شيئا فشيئا عقيدة التوحيد حتى تمكنت بمرور الزمن من ذاك» وتتلخص هذه العقيدة في 
أن الله ثلاثة أقانيم: الأب والابن وروح القدس» وهي كلها إله واحد وطبيعة واحدة 
فطبيعة الابن هي طبيعة الإله الأب» فالمسيح ابن الله وهو الله الذي خلق الخالق ودبر 
الأمر وهو أزليٌ غير أنه اتحد بالناسوت لينقذ العالم عن طريق الصلب من الخطيئة التي 
ارتكبها أبونا آدم. فإن الصلب إنما كان لإنقاذ البشر من الخطيئة الأولى ولم تكن هناك 
وسيلة أخرى لإنقاذ البشر. ولستٌ أدري لماذا يتمكن البشر من العفو والمغفرة ولا 


.05-49 محاضرات في التصرانية‎ )١( 
.٠٤٤ (؟) محمد في التوراة والإنجيل والقران‎ 
1۸ 





يتمكن الله من ذلك إلا أن يصلب ابنه أو نفسه؟! 

ET ES EO aS‏ انما وين ان ميا كمد 
خفيفاً. 

إن الاظر )في الأناجيل يجد فيها ما يدفع هذا الاعتقاد ويبطله». أما النصوص القليلة 
التي تشير إلى ربوبية المسيح فهي مُقحمةٌ إقحاماء ونحن إزاء هذه النصوص المتضارية 
مضطرون إلى أن نأخذ بأحد النصين أو أن نتركهما جميعاً وكلا الأمرين لا يرضي 
النصارى لأنه يؤدي إلى القول بتحريف النصوص لا محالة. 

جاء في (إنجيل متى) :١4‏ قول المسيح عندما قالوا له (أيها المعلم الصالح): ١57‏ 
لماذا تَدْعُوني صالحاً ليس أحدٌ صالحاً إلا واحدٌ وهو الله» فاعتراضه عليهم بأنه ليس 
صالحاً إلا الله فلماذا تدعونني صالحاً يدل على أنه غير الله. 

وجاء في (يوحنا: ۷): (۲۸ فنادى يسوع وهو يعلَّمُ في الهيكل قائلاً: تعرفونني 
رت من این اا .ومن شي لم" اتديل. اللذى. "أرشلي هو حدق الق اتم ا 
تعرفونه؟. 

N N a نجاف‎ EA a SO O AE تإذا‎ 
فهو إذن مُرسَل من غيره.‎ 

ونحوه ما جاء في (يوحنا ۳٣ :)٤‏ قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي 
أرسلني وأتمم عمله». 

فو ق ارهد وی ا 

وجاء في (مرقس :)١‏ (5” وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمٌ بهما أحدّ ولا 
الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب). 

وهذا كلام حول القيامة: فهنا يذكر عيسى أن علم الأب غير علم الابن وأن الأب 
يعلم ما لا يعلمه الابن» فدلَ على تغايرهما وأن المسيحّ يجهل بعض الأمور فدلٌ ذلك 
على أنه ليس هو الله. 

وأما تسمية الله بالأب - إن لم تكن من تحريفات أهل الإنجيل - فلا تدل على 


A 


الأبوة الحقيقية وإنما هي أبوة مجازية بمعنى أن الله سبحانه هو يهديهم وَيُربُهُم ويعلّمهم 
ويقوم بأمرهم كما يقوم الأب بأمر ولده. وهي هكذا في الإنجيل» فالإنجيلٌ يسمى الله 
ابا للشو ونش الصالحيق" أيناء الله فيه ك فلك أن اك اعا اه ةة ومو 
أبوهم؟ فإِنْ كان كذلك فلا فضلّ لعيسى عليهم فهو أبوهم جميعاً وهم أبناؤه. 

جاء في (إنجيل متى) الإصحاح ٩ :٠‏ طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون. 

وجا فة 6+ 15 بقليضية” تررك هكذا عدا النامن. لکن يروا اعمان التفدية 
ويُمَجّدوا أباكم الذي في السماوات. 

وجاء فيه 5: 48 فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل. 

وجاء فيه 5: ١‏ احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا 
فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السموات. 

وجاء فيه 7: 4 فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات ليتقدّس اسمك. 

وجاء فيه 5: ١54‏ فإنه غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي. 

وجاء فيه ۲۳: ٩‏ ولا تدعوا لكم أب على الأرض لأن أباكم واحد الذي في 

وهذا الأمر واضح › كما ترى . 

وجاء في (يوحنا: :)١‏ (14 وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلاً إليه فقال: هوذا 
حَمَلة'' الله الذي يرفع خطيئة العالم). 

فهو إذن حَمَلُ الله وليس هو الله فكيف يكون حَمَلُ الله هو الله؟ أليس هذا تناقضاً؟ 

وا ی وخا 401770 لكك الآن طارن أن تلو واا اتان قد كلمكم 
بالحق الذي سمعه من الله». 

فهو قد صرح بأنه إنسان كلمهم بالحق الذي سمعه من الله أفهناك أصرح من هذا 
النص على بطلان ألوهيته؟! 
)١(‏ الحمل: الخروف الصغير. 

۲۰ 


وجاء فك (متى "(INV TO‏ عن صلبه : 50 ونحو المتاغة التاسخة صرح يسوع بصوت 
ET N E E EE‏ يناد مسقني 
إلهه فكيف يكون هو إلهاً؟ 

وفي (لوقا: (f‏ «ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: 8 أبتآه في يديك أستودحٌ 
روحى) فهو إذن يستودعٌ روحة عند الله فكيف يكون هو الله » وعند مَنْ يستودع روحه 


و 


إذن؟! ثم إن الأناجيل وصفت المسيح بأنه يتعبُ ويجوع وينام ويضطرب فكيف يصح أن 
کرت هذا ونا نه 

جاء في (يوحنا: 5): (5 فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر). 

وجاء في (متى: ١18( :)7١‏ وفي الصبح إذ كان راجعاً جاع). 

وجاء في (مرقس: 5): (58 وكان هو في المؤخر على وسادة نائماً فأيقظوه). 

وجاء في (يوحنا: :)١١‏ (۲۷ الآن نفسي قد اضطربت. وماذا أقول؟ أيها الأب نَجُني 
من هذه الساعة). 

فدلٌ ذلك أوضحَ دلالة على أن المسيحَ الإنسان - كما قال هو نفسه - يجوعٌ ويتعب 
وينام ويضطرب ويجهل وأنه مرسل من الله. 

فهو إذن بشر رسول كسائر الرسل . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أليس في وسع الله أن يغفر الخطايا فلماذا يكون 
الات 

إن الإنجيل يقول: بلى في وُسْعِه ذاك. جاء في (لوقا: :)١١‏ (5 فقال لهم متى 
صليتم فقولوا: أبانا الذي في السموات ليتقدّس اسمك... 5 واغفر لنا خطايانا لأننا 
نحن أيضا تعفر .لكل من يدنك إلينا: 

فنحن نطلب من الله مغفرة الخطايا كما يغفر الناس لمن يذنب إليهم. 


وج 0 أخطا خوك کر وان ات فاع 


فإذا كان في وسعنا أن نغفر لإخواننا أفلا يكون ذلك في وسع رب السموات 


۲۲١ 


والأرض؟ 

والقول بالمغفرة يفضي قطعاً إلى إبطال عقيدة الصلب. 

بل فى الإنجيل نفسه ما ينفي الصلبت. جاء في (متى 7؟): (۳۹ لأني أقول لكم 
اک و ن ا تخ رو مارك الا بلسي ا E‏ 
يسوع ومضى في الهيكل». 

وهذا يدل على أنه فارقهم فل أن كلمهم «وذلك أنه في عبارته هذه يشير إلى وداعهم 
حين قال: إنكم لا ترونني من الآنء أي: من تلك الساعة. فإن صح هذا فهو دليل 
قطعى على أن اليهود لا أرادوا أله لم يروا ذاته بل زاوا 0 يشبهه فأخذوه وعملوا به 

OD A E ا‎ OE مت . : ا‎ ٤ 

ما عملوا وأما هو فمّد ارتفع من بينهم في تلك الساعة ليقضي الله أمرا كان مفعولا» 

من المعلوم أن المسيح هو الذي جاء بالإنجيل فأين هذا الإنجيل. إنجيل المسيح؟ 

نحن نعلم أن النصارى يؤمئون بإنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا 
فأين إنجيل المسيح؟ 

جاء في إنجيل مرقص ١5« :١‏ وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع الا 
نان A N‏ ور ل افلح E O EEN OE E‏ 
بالإنجيل» . 

وجاء فيه في الإصحاح :١7‏ من وصايا يسوع ٠١(‏ وينبغي أن تكرز أولآً بالإنجيل في 
جميع الآأمم). 

وجاء فيه ١5( :١7‏ وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة 
كلها) . 


وجاء فيه أيضاً ٩( :٠٤‏ الحق أقول لكم حيثما يُكرز بهذا الإنجيل في كل العالم 


.۱۷۷ الفارق‎ )١( 
زر شی‎ 9 
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کو ا ا ف دكار ليا 

أين هذا الإنجيل الذي دعا به المسيح وطلب التبشير به؟ إنه قال - كما أسلفنا -: 
(الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم...) واسم الإشارة يقتضي 
عار فة اين الاتجيل الذي اسان البةخيس؟ 

إن هذا وحده يدل على فقدان إنجيل عيسى» وإضافة إلى ذلك ستقيمٌ الدليل على 
تحريف الأناجيل بصورة قاطعة. ومما يدل على ذلك: 

-١‏ التناقض بين الأناجيل بل ومناقضة الإنجيل الواحد لنفسه وللعهد القديم: فمن 
ذلك على سبيل المثال اختلاف إنجيل متى وإنجيل لوقا في نسب المسيح اختلافاً أعيا 
علماء النصارى وحَيّرهم وعجزوا عن تفسيره ولا تفسيرَ له سوى أن أحدهما لا يعلمٌ بما 
يكتب الآخر. وتصحيحٌ أحدهما يُفضي إلى تكذيب الآخر. 

جاء في إنجيل متى الإصحاح الأول من ۷-١‏ أن المسيح ابن يوسفا" بن 
يعقوب بن متان بن اليعازر بن اليود بن ا بن سليمان بن داود. 

وجاء في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث من ۳۸-۲۳ أنه ابن يوسف بن هالي بن 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن الآجيال ما بين المسيح وداود ثمانية وعشرون 
جيل على ما ذكر متى - الإصحاح الأول» وعلى ما ذكر لوقا في الإصحاح الثالث 
واحد وأربعون جيلا. 

وإن (شألتثيل) هو ابن (يكنيا) على ما جاء في إنجيل متى - الإصحاح الأول »٠۲‏ 
وفي إنجيل لوقا - الإصحاح الثالث الفقرة ۲۷ هو ابن (نيري). 

وفي إنجيل متى - الإصحاح الأول الفقرة ١١‏ أن (يكنيا) الذي هو من أجداد المسيح 
هو ابن (يوشيًا). 


وفي (أخبار الأيام الأول ”) - الفقرة ١١ .٠١‏ و(أرميا) الإصحاح 5” الفقرة الأولى 


)١(‏ العجيب أن الأناجيل تذكر في نسب المسيح أن المسيح ابن يوسف وهي مع ذلك تزعم أنه ابن 
الله ولا أب له على الأرض. 
YF‏ 





أن (يكنيا) إنما هو ابن (يهوياقيم) و(يهويا قيم) هو ابن يوشيًا فيكون يوشيًا جد (يكنيا) 
لا أزامة وها السدق" لد متي كز إن شاء: الله قينا ن ل من لوقا 
وتناقض إنجيل متى والعهد القديم وهو مما يقطع بالتحريف. ومن التناقضات ما جاء في 
الول و أن کے كان راك يداد ميات ريات 

وفي إنجيل متى :١١‏ 187 أنه كان لا يأكل ولا يشرب20©. 

وه افش 

ومن ذلك ما جاء في إنجيل متى :١5‏ «0 ولما أراد أن يقتله (يوحنا المعمدان) 
خاف من الشعب لأنه كان عندهم مثل نبي». 

وفي إنجيل لوقا :٠١‏ 77 فجميع الشعب يرجموننا لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي» وهو 

ومن ذلك ما جاء في مرقس 4: "50 لأن مَنْ ليس علينا فهو معنا». 

وقي “لوقا 521۹ لان من لين علا فهر معنا 

بينما جاء في متى :١7‏ 00" من ليس معي فهو عليَّ". 

وهو يناقض ما جاء في مرقس ولوقا. 

ومن ذلك ما جاء في يوحنا ۳٠١ :١‏ إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا». 

وجاء فيه في مكان أخر ۸: ٠١١‏ وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق». 

وكلاهما قول المسيح وهذا تناقض في الإنجيل الواحد. 


ااه و صعد بهم إلى جبل عال منفردین) . 


وفي مرقس ۹ 50 وبعدل ستة أيام أن يسو بطرس ويعقوب ويوحنا»). 


وفي لوقا 4 YA‏ وبعل هذا الكلام بشحو ثمانية أيام آنل بطرس ويوحنا ويعقوب 
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وصعد إلى جبل ليصلي». 


وهذا تناقض في حادثة واحدة فمتى ومرقس يقولان بعد ستة أيام ولوقا يقول بعد 
ثمانية أيام. 
يه ايام 


ومن ذلك ما جاء في متى 5: «4 طوبى لصانعي السلام لأنهم يُدْعَوْنَ أبناء الله». 


وفي الباب العاشر من إنجيل متى: ۳١‏ ولا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على 
الأزضن ما جت لألقق. مبلاما بل .ستيفاة.. 


القييخ" الكلامين: :اختلاف: 'ويلزم أن لا ,يكرك عيسى .عليه 'السلام من الذين فيل فن 


حقهم (طوبى) ولا يدعى ابن اله . 


ويناقضه قوله في متی NV‏ هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت». 
وانظر إلى خطبة واحدة ألقاها المسيح كيف يرويها كل من متى ولوقا: 


١‏ - ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل فلما ۲١‏ ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال: 


جلس تقدم إليه تلاميذه طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت 

. ففتح فاه وعلمهم قائلاً . الله‎ -١ 
طوياكم أيها الجياع الآن لأنكم‎ ١ طوبى للمساكين بالروح لآن لهم‎ ۳ 

تلكوت اا و 
طوبى للحزانى لأنهم يتعزون. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم 

ستضحكون . 

ه طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. 7١‏ طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا أفرزوكم 
١‏ طوبى للجياع والعطاش إلى البرٌ لأنهم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من 

شعو أجل ابن الإنسان . 
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۷ طوبى للرحماء لأنهم يُرحمون. 7 افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا 


4 طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله . أجركم عظيم في السماء لأن آباءهم هكذا 
4 طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يفعلون بالأنبياء. 

يذُعون. 4 ولكن ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد 
٠‏ طوبى للمطرودين من أجل البر نلتم عزاءكم . 

لآن لهم ملكوت السموات. 0 ويل لكم أيها الشباعى لأنكم ستجوعون. 


١‏ طوبى لكم إذا عيّروكم وطردوكم وقالوا ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم 
عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. ١‏ ستحزنون وتبكون. 
١‏ افرحوا وتهللواء لأن أجركم عظيم في 7١6‏ ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسناً 


السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء لأنه هكذا كان اباؤهم يفعلون بالأنبياء 
الذين قبلكم . الكذبة . 

٠‏ أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح 
فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن 


يطرح خارجا ويداس من الناس. 


فأنت ترى أن ثمة فروقاً غير قليلة بين النصين ففي (متى) الكلام على الغائبين وفي 
(لوقا) الكلام للمخاطبين وفي كلا النصين زيادة من جهة ونقصل من جهة واختلاف من 
جهة أخرى مما يقطع بالتحريف. 


وانظر إلى طائفة من الفروق بين النصين: 


متى لوقا 
-١‏ الكلام في متى على الغائبين الكلام للمخاطبين 
۲ را و كوا رفع عينيه 
- للمساكين (بالروح). عدم وجود (بالروح) 
-٤‏ ملكوت السماوات ملكوت الله 
ه- طوبى للحزانى لأنهم يتعزون طوباكم أيها الباكون (الآن) لأنكم ستضحكون. 
5- طوبى للودعاء - 


اا 


اك طون لل ا 
۹- طوبی للأتقياء القلب. : الفقرة 


-٠‏ طوبى لصانعي السلام. . . الفقرة 


إلى الدر)ة 


د ويل لكم أيها الأغنياء. . . الفقرة 

۳ - = ويل لكم أيها الشباعى. . . الفقرة 

14-- ويل لكم أيها الضاحكون. . . الفقرة 
ولد ويل لكم إذا قال فيكم . . . الفقرة 

أت شن أجلي من أجل ابن الإنسان 


۷- آنتم ملح الأرض. .. الفقرة - 
© (وردت كلمة طوبى 4 مرات) 
© (لم ترد كلمة ويل) 


(وردت أربع مرات) 
(وردت أربع مرات) 

جاء في الفارق: «وهكذا جميع الخطبة لا توافق فيها بين الكلامين» والمترجم ذكر 
لفظ طوبى عشر مرات ولوقا ذكرها أربع مرات فقال (طوبى لكم) وزاد على المترجم 
قوله: ويل لكم ذكرها أربع مرات أيضاً والمترجم لم يذكر الويل مطلقاً». وقال المترجم 
خطاباً للتلاميذ ١5‏ (أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملّح لا يصلح بعد 
لشيء إلا لأن يطرح خارجاً ويداس من الناس). 

وخالفه لوقا فذكر ذلك في (الإصحاح ٠١‏ ف٤۳)‏ بقوله: (الملح جيد ولكن إذا فسد 
الملح فبماذا يُصْلَحُ. لا يصلح لأرض ولا لمزبلة فيطرحونه خارجاً. مَنْ له أذنان للسمع 
فل 6X‏ , 

ومن تناقض الأناجيل ما جاء في متى ١7؟: ١(‏ ولما قربوا من أورشليم وجاء إلى 
بيت فاجي عند جبل الزيتون حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلاً لهما اذهبا إلى القرية التي 
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أمامكما فللوقت تجدان أتاناً مربوطة وجحشاً معها فحلاهما وائتياني بهما وإن قال لكما 
أحد شيئاً فقولا: الربٌ محتاجٌ إليهما فللوقت يرسلهما فكان هذا كله لكي يتم ما قيل 
الى اال (قولوا اة رة هوا ملك بابك .وديعاً راكياً على أنان رجن :ان 
أتان» فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع وأتيا بالآتان والجحش ووضعا عليهما 
ثيابهما فجلس عليهما». 

قال الأستاذ عبد الوهاب النجار: (وأنا لا أدري ولا مؤلف الإنجيل المذكور يدري 
ولا المنجم يدري كيف يركب المسيح الأتان والجحش معاً وينتظمهما في جلسة 
اة 

جاء في إنجيل مرقس ١( :١١‏ ولما قربوا من أورشليم إلى بيت فاجي وبيت عنيا 
عند جبل الزيتون أرسل اثنين ” وقال لهما اذهبا إلى القرية التى أمامكما فللوقت وأنتما 
داخلان إليها تتجدان خا تو طا لم يجلس عليه أحد فحلاه أت به). 

ونحوه جاء فى إنجيل لوقا الإصحاح التاسع عشر الفقرة ۲۸ وما بعدها. 


جاء في (يوحنا ١١17١ :)١7‏ وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن 
يسوع آت إلى أورشليم 1 فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون أَوْصِنًا 
مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشاً فجلس عليه كما هو 
کو فاو ا اة یرن ووا لك ا خالا ع يسن تان 

فيا ترى أي هذه النصوص هو الصحيح؟ 


أما النص الذي اشا إليه مصنفو الأناجيل : لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة 


YA 


99 ابتهجي جداً يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم هوذا ملكك يأتي إليك هو 
عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان) . 

وهذا لا ينطبق على المسيح لأنه قال هو ملك ومنصور والمسيح لم يكن ملكا في 
يوم من الأيام ولا انتصر على أعدائه وإنما هو بالعكس كما تذكر الأناجيل ال وأعين 
ووضع عليه إكليل من الشوك وشحب وبُصق عليه» فكيف ينطبق عليه هذا النص؟ 


«(۷ فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة» ۲۸ فعرّوه 
وألبسوه رداء قرمزياً» ۲۹ وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه 
وكانوا يجئون قدامه وييستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. ١‏ وبصقوا عليه 
وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. "١‏ وبعدما استهزؤوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه 
ثيابه ومضوا به للصلب». 


وانظن SS E‏ 
«وبعد ذلك كله فمن هو الملك الذي جاء إلى أورشليم ودخلها منصورا وكان عادلاً 
ومتواضعاً وراكباً على جحش ابن أتان؟ وهل بدخول المسيح ابن أرشليم على الوجه 

الذي ذكرته الأناجيل تكون النبوة قد تحققت؟ 

والجواب أن النبوة لا تتحقق إلا بوجود رجل له صفة الإمرة قد قهر أعداءه ودانوا له 
بالطاعة. وعلى إثر ذلك أتى إلى أورشليم بهيئة المتواضع راكباً حماراً لا كالملوك 
الجبارين . 


والمسيح لم يدخل أورشليم على هذا الوجه.. 

وأما الشخص الذي تحققت به هذه النبوة بالفعل فهو «عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه إذ خرج من المدينة راكباً على حمار حتى وصل إلى معسكر الإسلام بالجابية فخرج 
إليه أهل أورشليم وعقدوا معه صلحاً وبعد تمام الصلح دخل إلى أورشليم راكبا حماره 
الذي أتى عليه من المدينة وهو صاحب الأمر والنهي في صهيون وأورشليم... وأما 
وداعة عمر وعدله وتواضعه فهو مضرب المثل إلى اليوم» وبدخوله تحققت نبوة زكريا 
عليه السلام. 

۲۹ 


جاء في الطبري في أنباء سنة ١5‏ هجرية بصفحة ١58‏ من الجزء السابع ما نصه: 
«وجميع ما خرج عمر إلى الشام أربع مرات فأما الأولى فعلى فرس» وأما الثانية فعلى 
بعير» وأما الثالثة فقصر عنها أن الطاعون مستعر. وأما الرابعة فدخلها على حمار 

ومعلوم أن عمر لم يكن يدري ما قاله زكرياء ولا لم له به . 

ومما يشهد بالتناقض والتحريف ما جاء في الأناجيل عن قيام المسيح من القبر فإنها 
تلت فى روات ذلك استلافا كيزا . 

جاء في إنجيل متى الإصحاح الثامن والعشرين: 
القبر ؟ وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر 
عن الباب وجلس عليه». 

وجاء في مرقس 0 

اوبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوطاً ليأتين 
ويدهنه ” وباكراً جداً في أول الأسبوع أَنَيْنَ إلى القبر إذ طلعت الشمس. ” وكن يقلن 
فيما بينهن مَّنْ يُدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ 4 فتطلعن ورأين أن الحجر قد دُحرج 
ا داب و القين راق شدانا اليا عو ا ا 

وجاء فى لوقا ۳ 

0 وتبعته نساء كَّ قد أتين معه من الجليل ونظرن القبر وكيفا وضع جسله. 01 
فيجفن «#أغدوق يعتورظا "وأطنانا : .رفن السك اسر حن عست ال عة 

١«‏ ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددته 
ومعهن أناس ” فوجدن الحجر مدحرجاً عن القبر ‏ فدخلن ولم يَجِدْنَ جسدَ الرب 
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مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلن هذا للرسل». 


وجاء في يو حنا 1۰ 


1١‏ وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكراً والظلام باق فنظرت 
الجر ترفوعا عن" القين 7“ فركقبت ارجات إلى :سان ورن وال اة لاخر اى 
كان شوع یه وقالت لهما أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. . . ١١‏ أما 
مريم فكانت واقفة عند القبر خارجاً تبكي. وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر ؟١‏ فنظرت 
ملاكيق شاب اض جالسين بواجا غك اران واا عدا الر جلو حك كان حه 
يسوع و ۷ قال لها يسوع لا تلمسيني ا لم أصعد بعد إلى ا ولكن 
اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم». 

-١‏ في إنجيل متى: امرأتان ذهبتا إلى القبر هما مريم المجدلية والأخرى. وفي 
(مرقس) ثللاث نسوة معلومات . وفي (لوقا) نساء غير معلومات العدد ولا الأشجاء ا 
معه من الجليل مع مريم المجدلية ويونا وأم يعقوب» وفي (يوحنا) مريم المجدلية 
وحدها. 

-١‏ في (متى) إن زمن الذهاب إلى القبر كان فجر أول الأسبوع. وفي (لوقا) أول 
الفجر. وفي (مرقس) إن زمن الذهاب إلى القبر كان فجر أول الأسبوع. وفي (لوقا) 

-٣‏ في (متى) إن الحجر لم يكن مدحرجاً وبحضورهما تمت الزلزلة وجاء ملاك 
الرب ودحرج الحجر» وفي (مرقس) و(لوقا) و(يوحنا) إن الحجر كان فلحا 

4- في (متى) إن ملاك الرب نزل ودحرج الحجر وجلس عليه وام يذكر أن أحداً 
دخل إلى القبر وفي (لوقا) و(يوحنا) أنهما رأتا ملاكين لا واحداً. 


ووجدت جسد يسوع وكلمها. 
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إلى غير ذلك من الغروق. 

وهذا مما يقطع بالتحريف. 

ومما يقطع بالتحريف ما جاء في الأناجيل أن المسيح أخبر بأنه سيبقى في قلب 
الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال بعد موته مع أن الأناجيل الأربعة مجمعة أنه دفن قرب 
الأحد. 

ومعنى هذا إما أن يكون المسيح كاذباً أو يكون الرواة كاذبين ولا مفرّ من أحدهما. 

جاء في إنعجيل (متى) ٤١( ٠١‏ لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال). 

وانظر مرقس ۸: ۳۱ 9: الا :٠١‏ 5"ء لوقا 9: ۲۲ ۱۸: ۳۲ ۳ 

قال الإمام ابن حرم: «وهذه كله شنيعة لا حيلة فيها لأنهم مُجمعون وفي جتميع 
أناجيلهم أنه دفن قرب مغيب الشيمس من يوم الجمعة مع دخول ليلة السبيت وقام من 
القبر قبل الفجر من ليلة الأحد فلم يبق في جوف الأرض إلا ليلة وبعض أخرى ويوما 
يسيراً من يوم ثان فقطء وهذه كذبةٌ لا خفاء بها فيما أخبر به المسيح لا بد منها أو 
كذب أصحاب الأناجيل وهم أهل الكذب»'. 

«ا” وها أنت ستحبلين وتلدين ابن وتسميه يسوع. 77 هذا يكون عظيماً وابنَّ العليٌ 
یدعی ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه ۳ ويملك على بیت يعقوب إلى الأيد ولا 
يكون لملكه نهاية». 


«أما قول لوقا («وابن العلي يدعى» وكذا قوله (المولود منك يدعى ابن الله) (إصحاح 


() الفصل في الملل ٤٤-٤۳/۲١‏ وانظر 45-58/5., الفارق 2557-755١‏ إظهار الحق 2167/5 
الرحلة المدرسية 5لا. 
Y۲‏ 





١‏ ف58”) وقوله (يعطيه الإله كرسي داود أبيه) فإن هذه العبارات تفرد بها لوقا ولم 
يذكرها أحدٌ من كناب الأناجيل سواه“. 

ل بسن ف ل قعالم Ea Sg E PS ANS‏ 
تقول الأناجيل فكيف يتفق مع هذا القول؟ ثم يقول النص: إنه ليس لملكه نهاية على 
بيك يعقويه بل يملكة :إلى الأبد- وهذا -مقرض بمح المسلمين :ليث المقدمن امن زهاء 
ألف وأربعمائة عام فكيف يتفق هذا مع هذه البشارة؟ 

إضافة إلى هذا أن المسيح هو ابن يهوياقيم بن يوشيًا بحسب النسب المندرج في 
إنجيل (متى) - الإصحاح الأول: ومَّنْ كان من أولاد يهوياقيم لا يصلح أن يجلس على 
كرسي داود كما جاء في (أرميا) الإصحاح السادس والثلاثين. 

وذلك أن يهوياقيم بن يوشيًا ملك يهوذا لما أحرق الصحيفة التي كتبها باروخ من فم 
أرميا نزل الو-حي إلى أرميا هكذا: 

٠«‏ لذلك هكذا قال الرب عن يهرياقيم ملك يهوذا: لا يكون له جالس على كرسي 
داود وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا وأعاقبه ونسله وعبيده على إثمهم». 

وی اجر 4 کر مه جال عل ری داز 


وعلى “هذا فالمليع لا “تطيق غل شارات ارش عكري ارد ها آهل 
يحصل ذاك فتبين كذْتٌ هذا النص . 

وأظنك الآن عرفت سبب حذف (يهوياقيم) من نسب المسيح في إنجيل (متى) الذي 
ذكرناه في أول هذا البحث وذلك لإيهام القارىء أن نص أرميا لا ينطبق عليه. 

جاء فى (إظهار الحق): «ظنى أن بعض التسيسين المسيحية من أهل الدين والديانة» 
أسقط لفظ (يواقيم) قصداً لثلا يراد أن المسيح إذا كان من أولاد (يواقيم) لا يكون قابلاً 
أن ل و 


.۳۷۷ قصص الأنبياء‎ )١( 
.۲۹ (؟) إظهار الحق ۰۱۰۲/۱ الغارق‎ 
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ومما يدل على الكذب ما جاء في (متى ؟): «7 أتى وسكن في مدينة تدعى ناصرة 
لکن يتم نا قيل بالأدياء. إثه يتفن تاصريا»: 

وهذا كذبٌ فإن الأناجيل الثلاثة لم تنقل مثل هذا النص ولم يوجد لهذا النص أساس 
في سائر كتب الأنبياء لا صراحة ولا إذارة واليهود ينكرون ذلك أشد الإنكار"“. وهو 
إما أن يكون مزيداً في الإنجيل أو محذوفاً من العهد القديم وكلاهما يدل على التحريف 
بالزيادة أو بالنقض فليكتاروا أهون الخرين . 

نا نظي از يما لا لك اقم داكي 


-١‏ تَصرّفٌ المترجمين حسب أهوائهم: وهذا مما زاد الطين بلة فإنهم لم يكتفوا 
بالتحريف فأضافوا إلى ذلك سوء الترجمة والتصرف فيها بحسب أهواء المترجم. من 
ذلك على سبيل المثال ما جاء في الآية الرابعة عشرة من الباب الحادي عشر من إنجيل 
متى في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١8١١‏ وسنة ١844‏ هكذا (فإن أردتم أن تقبلوه 
فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ (فإن أردتم أن 
تقبلوه فهذا هو المزمع بالإتيان) فالمترجم الأخير بدّل لفظ (إيلياء) بهذاء فأمثال هؤلاء 
لو بدلوا اسما من أسماء النبي بي في البشارة فلا عجب. 

وفي الآية الأولى من الباب الرابع من إنجيل يوحنا في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
١‏ وسنة ۱۸۳١‏ وسنة ۱۸٤٤‏ هكذا «لما علم يسوع» وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ٠۸١١‏ وسنة ١85٠‏ (لما علم الرب) فبدَلَ المترجمان الأخيران لفظ يسوع الذي كان 
علم عيسى عليه السلام بالرب الذي هو من الألفاظ التعظيمية. فلو بدلوا اسما من 
أسماء النبي بيه بالألفاظ التحقيرية لأجل عادتهم وعنادهم فلا عجب.. 

وفي الآية الثانية من الباب الخامس من إنجيل يوحنا في حق البركة في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ١845‏ (تسمى بالعبرانية بيت صيدا). وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ۱۸٠١‏ (يقال لها بيت حسدا) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 1۸١١‏ (يسمى 
بالعبرانية بيت حصدا أي: بيت الرحمة). فالاختلاف بين صيدا وحسدا وحصدا وإن كان 
ثمرة من ثمرات تصحيحهم الكتب السماوية لكني أقطع النظر عنه وأقول: المترجم 


.١؟ الفارق‎ )١( 
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الأخير زاد التفسير من جانب نفسه في الكلام الذي هو كلام الله في زعمه. فلو زادوا 
شيئاً بطريق التفسير من جانب أنفسهم في البشارات المحمدية فلا بعد منهي»'. 

وحسبنا هذا فإن فيه الكفاية إذ قد تبين لنا بصورة قاطعة تحريف العهد القديم بما فيه 
التوراة كما تبين تحريفُ الإنجيل.ء وصدق قولٌ الله فيهم 7 يحرَّفوْنَ الْكِلمَ عن مَوَاضيِدء 20 »* 
[النساء]» وقوله: e‏ أن ونوا لک وقد کان ردق مهم معو د ڪلم اله تم فوته من 
يَعَدمَاعَمَلُوَة و هع يكلمُورت :" # [البقرة]. 


. ۲٣٣-۲۳۲/۲ إظهار الحق‎ )١( 
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ارات لكب السا 


ذكرنا أن محمدا ية أعلن أن أهن الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن كتبهم 
ت ادو 

وتظهر لنا كتب الدلائل والكتب التي جادلت أهل الكتاب أن اسم محمد كان مذكوراً 
بصراحة في كتب أهل الكتاب إلى عصر متأخر. 

فقد نقل ابن قتيبة المتوفى سنة !7ه والماوردي المتوفى سنة ٠45ه‏ والفخر 
الرازي المتوفى سئة ١ه‏ والقرافي المتوفى سنة 5884ه وابن تيمية المتوفى سئة 
4ه وابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١١۷ه‏ وغيرهم نصوصاً كثيرة من كتب أهل 
الكتاب في عصرهم فيها صريحٌ اسم (محمد) وجادلوهم بها. ولكن بمرور الزمن بدأوا 
دون للق و مو بور عت الم :رقا اله انيما رودلل قن مهادت کا را 

قال ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ه «قد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة 
محمد بي باسمه ورآيت نسخة أخرى بالزبرر فلم أر ذلك فيها وحينئذ فلا يمتنع أن 
يكون فيها بعض النسخ من صفات النبي بَيةٍ ما ليس في آخرى»“ 

ونقل ابن تيمية نصاً من سفر دانيال في نعت النبي بي قال: «وقال دانيال النبي 
أيضناً: فلا يرال للعونين” (بتي: "إسرائيل)” عليه" الذلة: والعسكلة حتی ت 
اقا الل کرت بها واو ا ما و ها ر إلى ذلك النبي 
١‏ الأسماء وأزينه بالتقوى وأجعل, البر شعاره والتقوى ضميره... ا به إليَ 
ركس كا له معنت ان نا وأسلم عليه وأوحي إليه ثم أرده إلى عبادي 
بالسرور والغبطة... فيدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي ويخبرهم بما رأى من اياتي 


)١(‏ النصوص التي أخذناها من الكتاب المقدس هي من الطبعة الرابعة في بريطانيا بمطبعة كامبردج 
سنة ٠587‏ إلا إذا أشرنا إلى نسخة أخرى. 
(۲) الجواب الصحیح ۲۷/۲ . 
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فيكذبونه ويؤذونه ثم سرد دانيال قصة رسول الله #َيةٍ بما أملاه عليه الملك حتى أوصل 
آخر أيام أمته النفخة وانقضاء الدنيا. 

وهذه البشارة الآن عند اليهود والنصارى يقرأونها ويقولون: لم يظهر صاحبها نىن 

ومن النصوص التي ورد فيها اسم الرسول صراحة في سفر أشعيا: «أنا سمعنا في 
أطراف الجبال صوت محمد» فصرح باسمه عليه السلام ومكانه تصريحاً لا يحتمل 
التأويل*. 

وقال دانيال عليه السلام: «ستنزع في قسيّك إغراقا وترتوي السهام بأمرك يا محمد 
ارتواء. 

ونقل هذا النص الفخر الرازي والإمام القرافي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن الق“ 
«وقال أشعيا عليه السلام في نبوته معلناً باسمه عليه السلام: إني جعلت اسمك محمداً 
يا محمد يا قدوس اسمك موجود من الأبد!؟؟. 
ولا يرهبا. .. ؤانت تبتهج وترتاح ويكون محمداًا . 

افصرح عليه السلام باسمه... ولا يكاد إشعيا عليه السلام يهمل ذكر اسمه كأنه عليه 

«وقال إشعيا عليه السلام مخاطباً للناس عن محمد عليه السلام في نبواته: افهمي 
أيتها الأمم أن الرب أهاب من بعيد وذكر اسمي وأنا في الرحم وجعل لساني كالسيف 


.0-4/4 الجواب الصحيح‎ )١( 
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الصارم وأنا في البطن وخاضني بظل يمينه وجعلني كالسهم المختار من كنانته وحزنني 
لمسرة وقال لي: أنت عبدي فصرفي عدلي حق قدام الرب وأعمالي بين يدي إلهي 
فصرت محمداً عبد الرب وبالهي حولي وقرتي. 

وهذا النص مذكور في سفر إشعيا الآن في الإصحاح التاسع والأربعين إلا أنه حذف 
منه اسم الرسول. جاء فيه: «اسمعي لي أيتها الجزائر واصغوا أيها الأمم من بعيد: 
الرب من البطن دعاني: من أحشاء أمي ذكر اسمي» وجعل فمي كسيف حاد في ظل 
يده خبأني وجعلني سهماً مبرياً في كنانته أخفاني. وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به 


تسد 

وهذا شأنهم وديدنهم. 

وقال إشعيا: التغرح البادية العطشى وتبتهج البراري والفلوات ولتزهو فإنه ستعطى 
بأحمد مجلس لبنان... وسيرون جلال الله إلهنا». 

وقد نقل هذا النص من كتبهم الماوردي والقرافي وابن القي"“. 

وانظر هذا النص في سفر إشعيا في الإصحاح الخامس والثلاثين وقد حف مله أسم 
الرسول. 

«وقال داود عليه السلام في مزمور له: إن ربنا عظيم محمود جداً وفي قرية إلهنا 
قدوس ومحمد قد عَمَّ الأرض كلها فرحا». 

((ف: أ محمد رلده ستماكنا قرية لته تعا و أن كله 7 أ 

فنص سم وبلده و قر خبر تعم 
الأرض وكان لل 
رسو 


إلى رلك يخ النضوصن القديزة الى آوردها السعدون: 
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والذي يبدو أن اسم الرسول ية كان في بعض النسخ إلى عصر متأخر جداً «قال 
الفاضل حيدر علي القرشي في كتابه المسمى خلاصة سيف المسلمين الذي هو في لسان 
الأوردوء أي: الهندي في الصحيفة الثالثة والستين أن القسيس أوسكان الأرمني ترجم 
كتاب إشعيا باللسان الأرمني في سنة ألف وستمائة وست وستين وطبعت في سنة ٠۷۳۳‏ 
وفيه في الباب الثاني والأربعين هذه الفقرة ونصها: 

SAS‏ كرد" وام اطق فلن ORS AG EE:‏ العيف :وله 


الترجمة موجودة عند الأرمن فانظروا فيها. انتهى كلامه 270 , 


.٩۷ الجواب الفسيح‎ )١( 
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طائفة من شارات اهل الكتاتب 

0 ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي لأن الله 
قد سمع لصوت الغلام حيث هو. ١18‏ قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله 
أمة عظيمة... ٠١‏ وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس. 
۲١‏ وسكن في برية (فاران). وأخذت له أمه زوجة من أرض مصرا . 
السادس عشر: 

١02‏ فولدت هاجر لوبرام ایا ودعا إبرام أسم ابته الذي ولدته هاجر إسماعيل» 
01 فل" يدعى استملك بعل (إبرام) بل يكون اريماك (إبراهيم)». 

وإسماعيل عليه السلام هو أبو سيدنا محمد وأبو العرب فسمى أمة محمد أمة عظيمة 

ا وما اع کو س ا بویرا هذا 

والنص العبري لهذه العبارة هو 

هتي بير ختيي و وهفريتي 7 وهربيتي وو بماد ماد) بإمالة (بماد ماد) إلى واو. 


ومن عادة العبرانيين الاعتماد في الوقائع والأسماء على قيمة حروف الكلمة من جهة 
الحساب فلو حسينا اظ (بماد ماد) بالجمل لكانت جمل (محمد) بأد زيادة ولا نقصان 


لم 


7 وهو من أبتاء إسماعيل الموعود بالبركة والإثمار في إنباته». 

وجاء في (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) لابن القيم «وفي بعض نسخ 
التوراة القديمة ما 'ترجمته بالعريية + وما فى إسشاعيل ققد فلت دعاك قن «باركة فيه 
وا و اکر ا و ا عا اف الات قاف جر ر ا دا 
جداً أي كثيراً كيرا وقالت طائفة أخرى بل هي صريح اسم محمد قالوا: ويدل عليه 
أن ألفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ العربية فهي أقرب اللغات إلى العربية فإنهم يقولون 
لإسماعيل شماعيل ولموسى موشى وقدسك قدشخا. 


وتأمل في قوله في التوراة: «نابي أقيم لاهيم مقارب آخهم كاموخاء الاؤه يشماعون» 
وأن معناه : نبياً أقيم لهم من وسط إخوتهم مثلك له يسمعون. ونظائر ذلك أكثر من أن 
يذكر فإذا أخحذت لفظ (مؤدمؤد) وجدتها أقرب شيء إلى لفظ (محمد) وإذا أردت تحقيق 
ذلك فطابق بين ألفاظ العبرانية والعربية... ويدل على ذلك أداة الباء في قوله (بمؤد 
مؤد) ولا يقال عظمه ا ا بخللاف أعظمه ھن 

وقال: «وقد قال لي ولغيري بعض من أسلم من علمائهم أن (مئذ مئذ) هو محمد 
وهو بكسر الميم والهمزة وبعضهم بفتح الميم ويدنيها من الضمة. 

قال: ولا يشل العلماء منهم بأنه OS‏ 
(وأثمره وأكثره بمحمد) فإن الباء تمنع ما ذكره المترجمون فإنه لا يقال: عظمه بجداً 
جدا وإنما يقال : عظمه ا عدا بخلاف : أعظمه بمحمد. 


.۲۹۳ قصص الأنبياء‎ )١( 
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البشارة الثانية 

جاء في سفر (التثنية) في الإصحاح الثاني عشر: 

أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به. ١4‏ ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمى أنا 
أطالبه. ٠١‏ وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلم به أو يتكلم 
باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. 7١‏ وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي 
لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام 
الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تَخفْ منه». 

# اع اهو 

في هذا النص أمارات توضح هذا النبي المبشر به فقد جاء فيه: 

-١‏ قوله: (أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم) أي: ليس من بني إسرائيل لأنه لو كان 
من بني إسرائيل لقال (منهم) لا من إخوتهم كما قال تعالى: للَقَدَ مَنَّ أَلّهُ عَلَ اَلْمُؤْمِِينَ إذْ 
بعت فيم ولان اشيم 43 [آل عمران]. 

وإخوة بني إسرائيل هم العرب لأن بني إسرائيل هم أولاد إسحاق بن إبراهيم والعرب 
أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. فهو قال: من وسط إخوتهم» أي: من أبناء 
اا 

ثم قوله: (من وسط إخوتهم) ينطبق على الرسول لأنه من أوسط العرب» أي من 
أحسنهم نهنا EO E‏ جه O E OSS AS SS N‏ 

فقال: هو أوسطهم نسب . 


؟- قوله: (مثلك) أي صاحب شريعة مثل موسى» ولم يقم في بني إسرائيل نبي مثل 


200 الجواب الصحیح ۹۹/۱. 





موسى كما جاء في (سفر التثنية) في الإصحاح الرابع والثلاثين: ٠١١‏ - ولم يقم بعد 
ذلك من بني إسرائيل مثل موسى». 

"- قوله (أجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به) أي يكون أمياً يقرأ كتاب 
الله قراءة في فمه لا من الصحف. ولا ينزل عليه ألواحاً كما أنزل التوراة على موسى 
فإنها نزلت مكتوبة في الألواح كما جاء في «التوراة» (سفر الخروج) في الإصحاح 
الحادي والثلاثين: 


ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي حجر مكتوبين 


بأصبع اللّه» . 
وكما جاء في القرآن: 8 و ڪََبتَا لم فى الا لواح ِن ڪل ىء مَوعِظة وَفصِ يا لکل ٿن 3 4 
[الأعراف]. 


2 عي 


وهذا النص مصداق قوله تعالى: ال ين غوت ا سول الل الأ ١‏ لَِى م ونه 
عِنْدَهُمْ في التَوَرسةَ والإنجيل :2 » [الأعراف] . 


جا 6م 
ھا 
0 

1١ 
> 
اس‎ 


-٤‏ قوله (ويكون أن الاإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا 
كذلك فى الترجمات القديمة (انظر الأجوبة الفاخرة ص“”الا7). 

وهذه علامة من علامات صدق الرسول محمد فقد انتقم الله من الذين حاريوا رسول 
هذه النبوءة . 

- قوله (وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلم به أو الذي 
يتكلم باسم الهة أخزى فيموك: ذلك النتي): 

ومعنى (فيموت ذلك النبي) يقتل وإلا فالموتٌ لا مَفرّ منه وهو النص الأصلي 
للعبارة : «فأما النبي الذي يجترىء بالكبرياء ويتكلم في أسمي ما لم أمره بأنه يقول أم 
باسم الهة أخرى فليقتل'. 


.5 إظهار الحق ۲۳۹/۲ الجواب الفسيح‎ )١( 
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وقد بدلها النصارى إلى (يموت) لسبب سنذكره. 


وهذه آية من آيات صدق محمد فإن محمداً لم 2 على كثرة المحاولات وهذه 
الفقرة مصداق قول الله تعالى: وور تقول عتا بعص الأقاويل + لقَّدد ينه بين او ثم لقنا نه 
لوي €5 [الحاقة]. 

جاء في (إظهار الحق): «أنه صرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب إلى الله ما 
لم يأمره يقتل فلو لم يكن محمد ييه نبياً حقاً لكان يقتل. وقد قال الله في القرآن 
المجيد أيضاً # ور تقول علا بص الأقاومل 7 لَأْحَذنا ينه يمين د تم لقطمتا ينه آلو + * وما قتل بل 


عر فت اك اه دمن 2010 


قال الله ف حقه © واه بعصم كت من الاس 0 [المائدة] وأوفى بوعذه» 

ثم ذكن أن تعلكمة الى الاد أذ دقر ار ف جوت وا کی رسو ل ا 
كما أسلفنا - كان يخبر بالأمور فتقع كما هي كما قال حسان: 

وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد 

ويزعم أحبار اليهود الآن أن هذه البشارة في يوشع بن نون فتى موسى وهذا لا يصح 
لأمور : 

-١‏ يوشع من بني إسرائيل لا من إخوتهم. 

-١‏ ليس يوشع ذا شريعة مثل موسى بل هو مُتَعٌ لموسى. 

“- إن قوله «(أجعل كلامى فى فمه) إشارة أن ذلك المبشر به نب ينزل عليه كتابٌ 
وإلى كونه أمياً حافظاً للكلام واعياً له في صدره ضابطاً له في قلبه لا بواسطة لوح 
وأقلام وهذا لا يصدق على يوشع لانتفاء كلا الأمرين فيه عليه السلام». 

5- جاء في (سفر التثتية) أنه لم يقم نبي من بني إسرائيل مثل موسى. 

5- وقع في هذه البشارة لفظ (سوف أقيم) كما جاء في (سفر الأعمال) الباب السابع 
الفقرة ۳۷ ويوشع عليه السلام كان حاضراً عند موسى داخلاً في بني إسرائيل نبياً في 


.550-745/7 إظهار الحق‎ )١( 
.۷١ الجواب الفسيح‎ )۲( 





هذا الوقت. 

ويزعم النصارى أن هذه بشارة بعيسى عليه السلام وهو مردود بأمور منها: 

-١‏ إن عيسى من بني إسرائيل لا من إخوتهم. 

-١‏ يزعم النصارى أن عيسى إله وليس نبياً وهذه البشارة تخبر عن ظهور نبي» كما 
جاء فيها (أقيم لهم نبيا) فلا تنطبق على عيسى. ثم إن موسى وغيره على حد زعم 
النصارى إنما هم عباد للمسيح فكيف يح أن يكون (مثل موسى)؟ والبشارة تقول (أقيم 
E‏ 

حدق اإقدهةا لا يدن ل کی 0 ی ا کا ا 
بل لو جارينا النصارى لوجدنا أن عيسى - برأه الله - إنما قتل لأنه أخبر بأمور كاذبة 
وهذه علامة النبى الكاذب كما جاء فى هذا النص. 

فقد أخبر عيسى - كما ذكرنا سابقاً - أنه سيبقى ثلاثة أيام وثلاث ليال في باطن 
الأرض ولكنه لم يبق إلا ليلة السبت ويومه وليلة الأحد كما تذكر الأناجيل. 

وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلاً: إن ابنتي الآن ماتت 
لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا. ۱۹ فقام يسوع وتبعه هر وتلاميله. .. ¥ ولما جاء 
يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المزمّرين والجميع يضجون 55 قال لهم: تنحوا فإن الصبية 
لم تمت لكنها نائمة فضحكوا عليه. 0 فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها فقامت 
الصبيّة. 5١‏ فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها». 

وانظر مرقس 70ت ولوقا غ8 25 - 


.۲٤٠١-۲۳۹/۲ انظر إظهار الحق‎ )١( 
. ۲٤١-۲۳۹/۲ انظر إظهار الحق‎ )۲( 
Y0 


ولما كان عيسى أخبر بأمور لم تحدث قتل تطبيقاً للبشارة. أفيرغب النصارى في 
ذلك؟ ولذلك بدلوا في كثير من طبعاتهم عبارة (فيقتل) إلى (فيموت) حتى لا تنطبق 
على عيسى . 

وقد قرا إا گان عى اذا ك الحزك قل هذه الندزة؟ 

فنقول: إن الإنجيل أجاب عن مثل هذا فقد جاء في إنجيل متى 4”: ١57‏ لأنه 
سيقوم مُسحاء كرّبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن 
المختارين أيضاً». 

وقد يقال: لعل القصد بقول البشارة (فيموت ذلك النبي) أن تعاليمه تموت ولا تنتشر 
دعوته» فنقول إن دعوة محمد يي طبقت الأرض وعمت العالم كما قال تعالى: # هو 
أِى أَنْسَلَ مَسْوُ بالكْدَئ وَدِيِنِ ألْحَنْ يَظهِرمُ عَلَ ارين َو <> » [التوبة]) فكان هر 
المقصود. 


البشارة الثالثة 

جاء في (سفر التثنية) في الإصحاح الثالث والثلاثين: 

«؟ جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران وأتى من ربوات 
القدس وعن يمي نه نار شريعة لهم'. 

وفي طبعة رجارد واطس في لدل ننه pPA۲‏ 

«جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير استعلن من جبل فاران ومعه ألوف 
الأطهار ي يمينه سه نار)ا. 

وبين النصين بعض الاختلاف. ففي طبعة لندن ٠۹١١‏ وطبعة بيروت (وأشرق لهم) 

وفى طبعة لندن سنة ١877‏ عبارة (ومعه ألوف الأطهار) وكذلك فى طبعة لندن سنة 
. وأسقط هذه العبارة بعض المترجمين لغرض في نفوسهم. 

وهذا"النض: ينطق [نطباقا :تام على سيدا محمد فك :كرت هذه البشارة مواطن 
و(ساعير) في أرض الخليل وهو موطن عيسى و(فاران) وهي مكة كما هو معلوم من 
كتب اللغة وكتب أهل الكتاب (انظر تاج العروس شرح القاموس مادة: فرن). 

فذكر النص أن الرب استعلن من جبل فاران أي من جبل مكة وهذا ما حصل فقد 

ثم قال: (ومعه ألوف الأطهار) وهذا ينطبق على محمد وصحبه فقد كانوا ألوف 
الأطهار كما قال تعالى في وصف أصحاب محمد لافِيه َال و أن هروا واه ميب 
لْمتلقَيت 425 [التوبة]. 


وأسقط بعض المترجمين هذه العبارة ليطمسوا شيئا من نور اليشارة ولكن هيهات . 


¥ 


جاء في (الأجوبة الفاخرة): سينا هو الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسى. وساعير 
هو جبل الخليل وبالشام وكان المسيح عليه السلام يتعبد فيه ويناجي ربهء وفاران جبل 
بني هاشم الذي كان محمد عليه السلام يتحنث فيه ويتعبد. 


وفاران مكة باتفاق أهل الكتاب»*'. 


وقال ابن القيم: «وكان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية تدعى الناصرة. . 
وجبال فاران هي جبال مكة قال [محمد بن قتيبة]: ليس بين المسلمين وأهل الكتاب 
خلاف في أن فاران هي مكة فإن ادعوا أنها غير مكة... قلنا: أليس في التوراة أنَّ 
إبراهيم أسكنّ هاجرّ وإسماعيل فاران» وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه 
واسمه فاران. . 

قال شيخ الإسلام: وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال الثلاثة حراء الذي ليس حول 
مكة أعلى منه وفيه ابتدىء رسول الله ٤ي‏ بنزول الوحي عليه وحوله جبال كثيرة وذلك 
المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم والبرية التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران ولا 
يذكن أحدا أن يدعي آنه .بعد المسيح 'نرل كات في شىء من تلك الأرض ولا بث تي 
فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد ييا . . 


وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن إسماعيل إنما رَبّيَ بمكة وهو وأبوه إبراهيم بنيا 
النيق فلم قا أن فاران هى أرض Ka‏ 

وقال الماوردي: «وإشراقه من ساعير إنزاله الإنجيل على عيسى لأنه كان سكن ساعير 
أرفن “المقليل» فى“ قزية” ناضيرة واتعلا نمه ياك قار آنه إنؤالة ١‏ القران “على محمد 6ف 

وهذا ما ذكرته التوراة أيضاً فقد جاء في (سفر التكوين») في الإصحاح الحادي 
والعشرين هن إسماغيل عليه السلام - يما ذكزنا في البشازة الأولى ١١١::‏ سكن فن 


. ۲۳۹-۲۳۸ الأجوبة الفاخرة‎ )١( 

(؟) هداية الحيارى 0597-7894 وانظر الجواب الصحيح لابن تيمية 7٠٠١/7‏ وما بعدهاء الفصل في 
الملل لابن حزم .۸۸/١‏ 

(۳) أعلام النبوة ٩١‏ وانظر الجواب الفسيح ٠٦١‏ وانظر ص۷۷٠‏ تفسير الرازي ۳۷/۳. 


A 





برية فاران وأخذت ل امه زوجة من أرض مصرا. ومعلوم أن إسماعيل سكن مكة 


والنص فى التوراة السامرية التى صدرت فى سنة ١80١‏ أن إسماعيل «سكن برية 
فاران بالحجاز و الات له امه امرأة من أرض مضت 6 


وهذا لا يحتاج إلى إيضاح فهو مجمم عليه وقد بقي اسم فاران يطلق على الجبال 


أ 


المحيطة بمكة ك القرن الثامن لهجري كما كو شيخ الإسلام ابن ثيمية قال : «وذلك 


ا 
يسمى فاران إلى هذا اليوم») وربما كان يطلق إلى فترة طويلة بعد هذا القرن. 


ES 


وهذا نص في موطن الرسالة. ويشبه هذا النص قوله تعالى: #والِين ليون رن ولو 


خرن يبه د 


من ا x‏ 


سب 77 وَهَدًا البْْدِ آلَأيينٍ :> * [الزيتون] فقد ذكر (التين والزيتون) وهما موطن عيسى 
عليه موسى» وذكر مكة فقال (وهذا البلد الآمين) فجمع مواطن الرسالات الثلاث كما 


في نص التوراة". 


.18 مطلع النور‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۳٠٠/۳ انظر الجواب الصحيح‎ )۲( 
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البشارة الرابعة 

«الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران. جلالة ا 0 
امكازالك: هن کو مدان و ا و رک 
الحمى. وقف وقاس الأرض. نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت أكام 
القدم. مسالك الأزل له». 

وهذا النص فيه شىء من التغيير فقد ذكرت المصادر القديمة هذا النص هكذا: 

«إن الله تعالى جاء من التيمن والقدوس من جبل فاران. لقد أضاءت السماء من بهاء 
محمد وامتلأت الأرض من حمده... قام فمسح على الأرض فتضعضعت له الجبال 
القديمة. .. يا محمد ادنو لقد رأتك الجبال فارتاعت. ... 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ذكر فيها مجيء نور الله من التيمن وهي ناحية 
مكة والحجاز فإن أنبياء بني إسرائيل كانوا يكونون من ناحية الشام ومحمد ية جاء من 
ناحية اليمن*'. 

وفي أعلام النبوة للماوردي والتفسير الكبير للفخر الرازي هكذا: «جاء الله من طور 
سيناء وانكسفت لبهاء محمد وانخسفت من شعاع الجةود . 

فقد ذكر في هذه البشارة اسمه وبلده. ويقرأ اليهود والنصارى هذه النصوص ويقولون 
إن صاحبها لم يظهر بعد. 


)١(‏ الأجوبة الفاخرة ٠٥۷‏ وانظر الجواب الصحيح ۱۳/۳" وهداية الحیاری 579 ص5 بهامش 
ذيل الفارق. 

(۲) الجواب الصحيح ."۳٠/۳‏ 

(۳) أعلام النبوة للماوردي ۹۳ء تفسير الرازي ۳۷/۳. 


0۰ 





البشارة الخامسة 

جاء في (أشعيا) في الإصحاح الحادي والعشرين: 

9 وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين 
٤١‏ هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرضص تيماء وافوا الهارب بخبزه ١6«‏ فإنهم من 
أمام السيوف فل هربوا. من أمام السفت المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام 
شدة الحرب. 

فإنه هكذا قال لى السيّد فى مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية 
غاد ق اطا ى تدان فل لآن"الربية إله إسرائيل قد تكله 

وفي طبعة الموصل (وحيّ على العرب). 

# عو اجنو 

هذا النص فيه دلالة صريحة على نبوة محمد فقد نزل الوحي على محمد في الوعر 
في بلاد العرب في غار حراء وهو جبل وعر ولم ينزل في السهل . 

وقد درت البشارة هجرة محمد ا فقالت : (هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان 
أرض ثيماء وافوا الهارب بخبزه) و(تيماء) من أعمال المدينة . 

وقوله (فإنهم من أمام السيوف قد هربواء من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس 
المشدودة ومن أمام نك (الحرب) ينطبق على محمد ا 89 اجتمع عليه رجال من 
قريش لقتله بيو فأنجاه الله منهم. وقد حاربته قريش حرباً شديدة لا هوادة فيها مدة ثلاثة 
کشر اسا 

ثم أشار هذا النص إلى وقعة بدر التي وقعت بعد سنة واحدة من الهجرة وذكر انتصار 
الرسول فيها قال النص: «فإنه هكذا قال لى السيد فى مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل 


مجد قيدار وبقية عدد قسيّ أبطال بني قيدار تقل». 


50 


وهذا الذي حصل فإنه بعد سنة كسنة الأجير انتصر الرسول وجبابرة قيدار قد هلكوا. 

وفي طبعة ليدن سنة ۸٤۱۸م‏ هكذا: «في مدة كسنة الأجير تفنى جبابرة قيدار». 

وفى طبعة الموصل سنة ١4170‏ وطبعة لندن سنة ١877‏ هكذا: «وبقية عدد أصحاب 
القسىّ الجبابرة من بنى قيدار يتقللون» . 

وبنو قيدار هم العرب - كما هو معلوم - فإن قيدار هو ابن إسماعيل جاء في (سفر 

١7‏ وهذه مواليد إسماعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة 
لوبراهيم . 

٠‏ وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبايوت بكر إسماعيل 
وقندان. 0 

جا ف هدا اهاري «قيذاق جد النين كله وهو أخو شايونث: بره اسماعيل 276 

وجاء في (الفارق) أن هذا النص (إشارة إلى هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة 
المشرفة إلى المدينة المنورة واستقبالهم له وإضافتهم إياه وقيامهم بخدمته وخص أهالي 


تيماء لأنهم صالحوا النبي يِه وتيماء هي في وادي القرى من أعمال المدينة كما ذكره 


ياقوت »° . 


.٤١١ هداية الحيارى‎ )١( 
."98 (؟) الفارق بين المخلوق والخالق‎ 





البشارة السادسة 


رؤوس الجبال ليهتفوا. ليعطوا الرب مجداً ويخبروا بتسبيحه في الجزائر». 
*%* *% فين 

وهذا النص واضح في التبشير بمحمد فقد أشار إلى بلاد العرب وهي الديار التي 
سكنها قيدار وطلب منها أن تبتهج . ثم ذكر المدينة المنورة فقال: «لتترنم سكان سالع» 
وسالع هو «سّلع» وهو جبل في باب المدينة كما هو اسمه إلى الآن وهو سالع 
بالعبرانية . 

جاء في (الفارق): «فإن (سالع) هو (سلع) جبل في باب المدينة كما في «مراصد 
الاطلاع» لياقوت والقاموس وغيرهما من كتب الجغرافيا واللغة. وأما (سالع) بالألف فلم 
يذكروه والظاهر أن الألف حصلت من إشباع الفتحة في اللغة العبرانية*. 

وهذا النص صريح في التبشير به يقِةِ. فأنت ترى أن الكتب السماوية ذكرت اسمه 
ونشأته ومكان نزول الوحي وهجرته وخصٌ المدينة بالذكر لأنها دار هجرته ومستقره» 
فهل هناك من دلالة أوضح من هذه؟ 

قال ابن سعد في «الطبقات»: «أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني الضحاك بن 
عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: كانت يهود قريظة والنضير 
وفدك وخيبر يجدون صفة النبي ع عندهم قبل أن يبعث وأن دار هجرته المدينة)!"؟. 


فليحذفوا اسمه كما شاؤوا ولكن أليس فى النصوص الباقية ما فيه الكفاية؟ 


.۳۹۲ الفارق‎ )١( 
الطبقات الكبرى لابن سعدء المجلد الأول ج04/1.‎ )۲( 
Yor 





البشارة السابعة 

جاء في (أشعيا) في الإصحاح التاسع: 

ل E hag SO‏ ويدفن امت فعفينا كر ا :الها 
قديراً أب أبدياً رئيس السلام. 

0 لنموٌ رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها 
بالحق والبر من الآن إلى الأبد». 

د ا ار 
في هذا النص إشارات إلى محمد جي من وجوه: 


-١‏ قوله: (وتكون الرياسة على كتفه) ويعني بهذا خاتم النبوة الذي على كتف محمد 
يه وفي النسخ EN E E A E E a‏ 
زيادة في التوضيح إضافة إلى العلامات الأخرى. 

جاء في (صحيح البخاري ومسلم) عن السائب بن يزيد قال: «ذهبت بي خالتي إلى 
النبي كي فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجمٌ. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم 
توضأ فشربت من وضوئه ثم قمتٌ خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل 
زر الحجلة». 


وأخرج مسلم نحوه في (صحيحه) عن جابر بن سمرة قال: «رأيت خاتماً في ظهر 
رسول الله بيا كأنه بيضة حمام». 


وجاء نحوه عن عبد الله بن سرجس. 


.7510/7 الأجوبة الفاخرة 2555 الجواب الصحيح‎ )١( 
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اقبيدر E E‏ من الله ميمون يلوح ويشهد 

3ت قواقة ق ا ا ی ی ق ا ا 
ثم إن اسمه عجيب في قومه وقد عجب قومه من عبد المطلب حين سماه بهذا الاسم . 

عب اقول را الها تدرا وخدا الف من عبد عات ف الظيات الصرانة هة 
في طحة E RT a o‏ ¥ عن و او ن هری 
كما قال تعالى في محمد 9 وَمَاينَطِقُ عَنٍ هوق 2 * [النجم]. 

والغرض من هذا التحريف في بعض الطبعات هو إبعاد البشارة عن محمد ومحاولة 
تطبيقها على عيسى لأن عيسى بزعمهم إلهء وبقية النص تأبى ذلك. 

جاء في (إنجيل لوقا) في الإصحاح الأول في بشارة الملاك لمريم: 

” وها أنت ستحبلين وتلدين ابا تسمينه يسوع. *” هذا يكون عظيماً وابن العليٌ 
یدعی ويعطيه الرب الإله كر سي داود أبيه . ۳ ويملك على بيت يعقوب إلى الأيد ولا 
يكون لملكه نهاية». 

وقن هالص ودا هه على خب 

-٤‏ قوله: (أباً أبدياً) أي : لا ن طاعته ولا تنسخ شريعته إلى الأبد وهذه هى 

0 قوله: (رئيس السلام) : ورئيس السلام هو الذي يقر السلام ويدذعمه وينشره 
ومحمد كذلك فإن دين الإسلام مشتق من لفظ السلام وتحية الإسلام هي (السلام 
عليكم) والمسلمون ا. . وَإِدَا حَاطبَهُمٌ جهنو فالأ سلَّسًا ‏ * [الفرقان]» وقال تعالى: 
[ ## ورن جح ل [الأنفال]. 

وهو الذي نشر السلام بين الناس فلم يضطهد أحدا بسبب عقيدته المخالفة للإسلام 
كما قال تعالى: # لا هاه في لذن مد يََينَ أرْسَّدُ مِنَ ألْمَنْ 7 * [البقرة]ء وقال: لإ وَإِنَ أَحَدمِنَ 
المشركيرت أسْسَجَارَكَ وَأ کی مم کم ارہ ا ا € [التوبة]. 

وكان نصارى الشام وغيرهم ينعمون ويأمنون في ظل الإسلام ما لم ينعموا في ظل 


Yo0 


نصاری الروم ولذلك قالوا للمسلمين: «أنتم أحتٌ إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا) 
فعاشت الفرق المتباينة المتخالفة في ظل أمن وسلام. 

وهذا النص لا يتطبق على المسيح فإنه قال: (ما جئت لألقي سلاماً على الأرض بل 
غا فلا كوف رونا لاء : 
ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد». 

وهو فى طبعة لندن سنة ١857‏ هكذا: «ليكثر سلطانه وسلامه ليس له فناء. على 
كرسى داود وعلى مملكته يجلس ليقيمها ويعضدها بالإنصاف والعدل منذ الآن وإلى 


الأبد) . 


أ 

كذلك فإن القدس وفلسطين أصبحت جزءا من دار الإسلام وأقامها وعضدها بالإنصاف 
والعدل وستكون كذلك إلى الأبد. وأما ما تراه من سيطرة اليهود فهى سيطرة مؤقتة 
كسيطرة الصليبيين وسنرى مصداق قول الرسول فيهم إن المسلمين سيقاتلون اليهود حتى 
يقول الحجرٌ والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. 
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التشارة: الثامنة 
جاء في (أشعيا) في الإصحاح الثاني والأربعين: 


«هوذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سُرّت به نفسي. وضعتٌ روحي عليه فيُخرج 
الحق للأمم. ؟ لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. قصبةً مرضوضة لا 
يقصفٌ وفتيلة خامدة لا يُطفىء. يُخرجٍ الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في 
الأرض وتنتظر الجزائر شريعته». 

وهذه صفات رسول الله محمد فقد وضع الله روحه عليه كما قال تعالى: لإوَكَدَإِكَ 
اتاک روان انرا 42 [الشورى]. 

وكان تل لا يصيح ولا يرفع صوته فما كان بيه صخاباً ولا فاحشاً ولا يسمع في 
الشارع صوته وقد ذم القران الذين يرفعون أصواتهم فقال: # وَأفْصِدْ ف مشيك وَأَعْضصْضْ يِن 
ا و ي ا 

وكان ئل متواضعاً لا يقصف قصبة مرضوضة وقد شبه الرسول المؤمن بالنحلة التي 
إذا وقعت على عود تخر لم تكسره قال كَلهِ: «مثل المؤمن مثل النحلة إذا أكلت طيباً 
وإذا وضعت وضعت طيباً وإذا وقعت على عود نخر لم تكسره». 

وإنه 5 جاهد لم یکل ولم ينكسر حتى وضع الحق في الأرض. ثم قال: (وتنتظر 
الجزائر شريعته) أي أن دعوته للعالم أجمع ليست خاصة بالعرب» وقد حصل ذاك فقد 
نشر المسلمون شريعة الإسلام في العالم أجمع. 

واكاك سا الس من هة دة ف 24 ا الت فد غوف .ال امكف 
ذل و خشاك e‏ ر للأمم. ..» فإن الله تعهد بحفظه بقوله 
«فأمسك بيدك وأحفظك» وهو مثل قوله تعالى: «أوَأَنَّهُ يَعَصِمْلَكَ ين أَلنّاسْ 27 * [المائدة] 


YoY 


وكا كمأ ویر 


آذ هه عم 


ا 5 000 له ذد و وَسرَاجا مير 3 4 [الأجزاب]. ٠‏ 

وفي النسخ القديمة (مشفح ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة). 

ومعنى (مشفح) همك “قال أبو محمد بن قتيبة : المشفح محمد بغير شك واعتباره 
إنهم يقولون شفحاً لاها إذا أرادوا أن يقولوا: الحمد لله وإذا كان الحمد شفحاً فمشفح 
بون کر ا 

وعند النصارى إن هذا النص في المسيح كما جاء في إنجيل متى في الإصحاح الثاني 
عشر: ۲٤‏ . 

ولما كان النص في (أشعيا) كما ذكرنا (هو ذا عبدي) والمسيح في عقيدتهم إله حوّله 
الكاتب إلى (هوذا فتاي) ليسهل القول بأنه ابن الله ولئلا يتناقض . 

والعجيب أنه فى الطبعة الواحدة تجد هذين النصين ففى (أشعيا) تجده (هوذا عبدي) 
وفي (متى) تجده (هوذا فتاي) ويحيلك إلى أشعيا. وهو في غاية العبث. 

ثم كيف ينطبق هذا على المسيح الذي أهين وقتل ويُصق عليه - كما يقولون - وبقي 
أصحابه أكثر من ثلاثة قرون مطاردين وهذا النص يقول اليخرج الحق لا يكل ولا ينكسر 
حتى يضع الحق في الأرض»؟ 

إنه تَمخُلّ عجيب في تطبيق نطو اھ و ا يقرأ ويفهم. 


(۱) ذیل الفارق ۷۹-۷۷. 
(۲) هداية الحيارى بهامش ذيل الفارق ص٥‏ . 
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البشارة التاسعة 

جاء في (أشعيا) في الإصحاح الحادي والعشرين من طبعة لندن سنة ۱۸۲١‏ : 

0 قال لي الرب اذهب وأقم الديدبان ليخبر بما يرى. فأبصر مركب فارسين أحدهما 
وات کاو وا راک جل وا حرا راا ی نوزفا کل رات 
واا من الفرسان فأجاب وقال: قد سقطت بابل وجميع أصنام آلهتها انكسرت ملمَاة 
إلى الأرض"'". 

والنص في النسخ القديمة هكذا: «قيل لي قم ناظراً فانظر ماذا ترى؟ فقلت: أرى 
راكبين مقبلين أحدهما على حمار والآخر على جمل يقول أحدهما لصاحبه سقطت بابل 
وأصنامها للمنحر»'. 

قال ابن تيمية: «قالوا فراكب الحمار هو المسيح» وراكب الجمل هو محمد يي وهو 
أشهر بركوب الجمل من المسيح بركوب الحمار. وبمحمد بي سقطت بابل1". 

وقال القرافي: «فراكب الحمار المسيح عليه السلام وراكب الجمل محمد عليه 
السلام. . . ومحمد عليه السلام أسقط أصنام بابل وغيرها!؟؟. 


وجاء في «الفارق) : «والمراد براكب الحمار عيسى وراكب الجمل محمد عليهما 


)١(‏ النص في طيعة القاهرة لسنة ١959‏ هكذا: «لأنه هكذا قال لي السيد اذهب أقم الحارس ليخبر 
بما يرى» فرأى ركاباً أزواج فرسان. ركاب حميره ركاب جمال» فأصغى إصغاء شديداً فأجاب 
وقال: سقطت سقطت بابل وجميع تمائيل الهتها المنحوتة كسَّرها إلى الأرض». 

(؟) الأجوبة الفاخرة 558؟» الجواب الصحيح ۳۲۳/۳ هداية الحيارى ٠٠١‏ . 

(۳) الجواب الصحیح .۳۲٣/٣‏ 


. ۲٤۸ الأجوبة الفاخرة‎ )٤( 


۲0۹ 





أفضل الصلاة والسلام إذ لم يسمع عن عيسى أنه ركب الإبل بل الجحش حين دخل إلى 
أورشليم*'. 


.۳۹۷ الفارق‎ )١( 


1۰ 





البشارة العاشرة 

قال (أشعيا) في الإصحاح الرابع والخمسين: 

اترنميئ: أيها” العاقز التي الم لد اتيد بارت ايها التي لم سيفن لان ني 
امرك اکر من يت دات ابعل فال الرف :اوس كان ٠‏ حك ولط فى 
مساكنك. لا تمسكي أطيلي أطنابك وشددي أوتارك لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار 
ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة. لا تخافي لأنك لا تخزين. ولا تخجلي لأنك لا 
تستحين. فإنك تنسين خزي صباك وعار ترمّلك لا تذكرينه بعد لأن بعلك هو صانعك 
زی لحتو ا وو الأرفين. يدع جد الحظلة- کا 
وبمراحم عظيمة سأجمعك. بفيضان الغضب حجبتٌ وجهي عنك لحظة وبإحسان أبديّ 
أرحمك قال وليّك الربُ... فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع أما إحساني فلا يزول 
عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب. 

أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية ها أنذا أبنى بالإثمد حجارتك وبالياقوت الأزرق 
أؤسّسك وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك حجارة بهرمانية وكل تخومك حجارة كريمة وكل 
بك الايد الرف وملام بيك كرا بابر تن ابيد عن للم فاد تاين رعن 
الارتعاب فلا يدنو منك... من اجتمع عليك فإليك يسقط... كل آلة صّورت ضدك لا 
وبرّهم من عندي يقول الرب». 

% *# 0 
وواضح أنه يعنى فى هذا النص مكة المكرمة وذلك من وجوه: 


-١‏ قوله: (ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد) فهو يعني بالعاقر مكة لأنها لم تلد 
یا ل مدي فی ازل ت ر هاو ال ال و و ا 
صو ص عص کے 


فَهُمَْ عَفِلُونَ 2 © [يس]ء وقال: لیر فا مآ اتهم ن ندر من بيك لَمَلَهُمَ 


5751١ 


دوت 4:5 [السجدة]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يعني بالعاقر مكة لأنها لم تلذ قبل محمد النبي ب نبياً 
ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس لأنه بيت الأنبياء ومعدن الوحى وقد ولد أنبياء 
كثير 0" . 


-١‏ قوله: (ويرث نسلك أمماً ويعمر مدناً خربة) وهم العرب الذين خرجوا برسالة 
الإسلام ورثوا الأمم وعمروا مدناً خربة كما قال. 

۳- قوله: «ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى» أي يدعى ربٌ العالمين لا 
إله شعب معين كما في التوراة إن الله إله إسرائيل وربهم. قال تعالى: « انديرب 
علي 42 [الفاتحة]. 

4- قوله: (فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع أما إحساني فلا يزول عنك) ذلك لأن 
رسالة الإسلام خالدة وهي خاتمة الشرائع وتعظيم البيت من شعائره وهو كذلك إلى قيام 
الساعة. 


- قوله: (ها أنذا أبني بالإثمد حجارتك وبالياقوت الأزرق أؤسسك...) ولم توجد 
هذه الصفات إلا لمكة (ولأن المهدي من بني العباس والملوك قبله وبعد تأنقوا في بناء 
المسجد الحرام بالأحجار النفيسة والذهب والأصباغ واللازورد وحملت تيجان الملوك 
وذخائرهم فحليت بها الكعبة ختى إن سقوف الحرم تأخذ بالبصر1"©. 


كاك قوله: (وسلام بنيك كثيراً) وذلك أن تحية المسلمين السلام فهم يحي بعضهم 
بعضاً بقوله: (السلام عليكم). 
۷- قوله: (بعيدة عن الظلم فلا تخافين وعن الارتعاب فلا يدنو منك) وذلك لأنه 


عل 3 


حرم آمن قال تعالى: ا أولِم برو ناجعلا رما اما وسَحَطفٌ النَآسُ مِنْ حَوْلِهمَ 2 » [العنكبوت]» 
وقال: ومن دحلو کان ٤ایا‏ > 1ال عمران] وذلك ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام واد 


2 


قال نِم رب أَجْعَلْ هدا اَل اكا »* [إبراهيم] فإذا رأى الرجل قاتل أبيه 


. ٤٠١ الجواب الصحيح ۳۲۷/۳ وانظر هداية الحيارى‎ )١( 
.789 الأجوبة الفاخرة‎ )۲( 
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وقوله: (بعيدة عن الظلم) مصداق قوله تعالى: #وَمَنمرة فيه بإلكا باو تفه معدا 

۸- قوله: (من اجتمع عليك فإليك يسقط . . . كل الة صرّرت ضدك لا تنجح» وكل 
لبان فاك ف افا حن جه اوغا می فمن اراو د ادل :اه 
وأهلكه كما فعل ربنا بأصحاب الفيل . 

أفهناك أوضح من هذا النص على قدسية مكة وتشريفها وتشريف أهلها حَملَةَ رسالة 
الإسلام؟ 


و 


البشارة الحادية عشرة 

جاء في (أشعيا) في الإصحاح الستين: 

لوس الشف الاق قله E‏ أعترق "فلكي الأنه حا نين الطلة 
تغطي الأرض والظلام الدامسٌ الأمم. أما عليك فيشرق الرتٌ ومجدّه عليك يُرى. فتسير 
الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. 

ارفعي عينيك حواليك وانظري. قد اجتمعوا كلهم. جاؤوا إليك. يأتيك بنوك من بعيد 
و بناتك على الأيدي. حينئذ تنظرين وتنيرين ويَحْفْقٌ قلبك ويتسع لأنه تتحول إليك 
ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأممء تغطيك كثرة الجمال بُكران مديان وعيفة كلها تأتي 
من شبًا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب. كل غنم قيدار تجتمع إليك. كباش 
نبايوت تخدمك. تصعد مقبولة على مذبحى وأزين بيت جمالى. .. 

وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك... وتنفتح أبوابك دائما. نهارا وليلا 
لا تغلق .: ....وشعيك" كلهم أبرار» إلئ. الأبد.:يرئون. الارضى ٠.‏ عصين: غزسي. عمل :يدي 
لأتمجد) . 

# جا شو 

-١‏ قوله: (قومي اسر ا ها هي الظلمة تغطو الأرض...) هذا وصف 
لحالة أهل الأرض عند إشراق نور الإسلام فقد كانوا في ظلمة حالكة كما قال تعالى: 
« ظَهَرَ التََادُفِ اولحر يما كَسَبَتْ ب ألنّايس 22 » [الروم] . 

17- قوله: (تسيرُ الأممٌ في نورك والملوكٌ في ضياء إشراقك) وهذا حق فقد سارت 
الأمم ولا تزال تسير في نور الإسلام وإشراقه. 


۳- قوله: (قد اجتمعوا كلهم جاؤوا إليك» يأتيك بنوك من بعيد) هذا وصنتفٌ لمشهد 
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الحج فإن المسلمين يجتمعون ويأتونها من بعيد. 

وفي النسخ القديمة: (وتّحجٌ إليك عساكرٌ الأمم'؟ وهوكذلك. 

€ قوله: (تغطيك كثرة الجمال. ..) وهذا واضح في وصف قدوم وفك الحجاج 
فإنهم كانوا يجيئون على الجمال حتى تغطى مكة وكذلك عند النحر. 

0- قوله: وهذا وصف للتلبية عند الح چ فان 0 
والنعمة لك والملك لا شريك لك». 

5- قوله: (كل غنم قيدار تجتمع إليك وكباش نيايوت تخدمك تصعد مقبولة على 
مذبحي) وهذا وصف للذبح في يوم النحر. وقيدار ونبايوت من أولاد إسماعيل كما 
ذكرنا. 

¥— قوله: (وبنو الغريب يبنون أشوارك وملوكهم يخدمونك) وهذا شأن كل مسلم . 
وملوك المسلمين وأمراؤهم فى بقاع الدنيا يخدمون الكعبة المعظمة. 

8- قوله: (وتتفتح أبوابك دائماً. نهارا وليل لا تغلق) وهذا وصف للكعبة المعظمة 
فإن أبوابها مفتوحة دائماً لا تغلق لا في ليل ولا في نهار ولا ينقطع عنها الطواف في 
ساعة من ليل أو نهار. 

9- قوله: (وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض) وهم كذلك لأنهم خاتمة 
الأمم ونبيهم خاتم النبيين فهم يرثون الأرض كما قال تعالى في وصف هذه الأمة 
# وَلْقَدْ كنا ف الربور مِن بعد الذر أت الارض نها عِبادى المّسلخوىت 2:3 © [الأنبياء] فلا 
تأتى بعدهم أمة ولا دين حتى تقوم الساعة. 

ول ولق ا ی ع كان اشر غ 5 ا ييا 


و 


(1) الأجوبة الفاخرة ۲٤۸‏ . 
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البشارة الثانية عشرة 

جاء في المزمور المائة والتاسع والأربعين من مزامير داود: 
حدين في يدهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب لأسر ملوكهم بقيود 
وشرفائهم بكبول من حديد ليجروا بهم الحكم المكتوب». 

«ليفرح الخلاّق ممن اصطفى الله تعالى له أمته وأعطاه النصر وسدد الصالحين منهم 
بالكرامة يسبحونه على مضاجعهم ويكبرون الله تعالى بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف 
ذوات شفرتين لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه!'2. وهذا النص في وصف الأمة 
المحمدية من وجوه: 

-١‏ قوله: (يسبحونه على مضاجعهم) يشير إلى الذين وصفهم الله تعالى بقوله 8 ألَدنَ 
يرون أله قيا وفعوداوعلى جُنُوِهِمْ * [آل عمران] وهم المسلمون. 

؟- قوله: (يكبرون الله تعالى بأصوات مرتفعة) يشير إلى رفع الأذان بالتكبير. 

-٤‏ قوله: (ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب لأسر ملوكهم بقيود 
وشرفائهم بكبول من حديد) وهذا ما حصل للأمة الإسلامية وجيش الإسلام فقد أسروا 
الملوك وكبلوا شرفاءهم بالحديد كالهر مزان وغيره. 


قال الإمام القرافي: «يشير صلوات الله عليه إلى هذه الأمة ورفع أصواتهم بالأذانات 


(1) الأجوبة الفاخحرة .۲٤١‏ الجواب الصحيح ۳٠٤/۳‏ هداية الحيارى 18/959. 
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فإنه لم يكن لغيرها من الأمم والسيوف العربية ذوات شفرتين والعجمية لها شفرة واحدة 
ت 2 (DM‏ 
وانتقم الله تعالى بهم من الأمما' : 


.7557 الأجوبة الفاخرة‎ )١( 
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البشارة الثالثة عشرة 

هم أغاروني بما ليس إلهاً. أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعباً. بأمة 
غبية أغيظهم». 

وفى طبعة أخرى هكذا: 

«هم أغاروني بغير إله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة وأنا أيضاً أغيرهم بغير شعب 

والمراد بالشعب الجاهل العرب''' وقد كان يسمى عصرنا ما قبل الإسلام الجاهلية قال 
تعالی : « هُوٌ أ بعت فى الْأميتعن رسلا متم يتوأ علتوح ليه ورکیم ومهم آلکتب ولیک وإن كوأ 
من قبل قى صلل سين € [الجمعة]. 

ونحو هذا النص ما جاء في (أشعيا) في الإصحاح الخامس والستين: «أصغيت إلى 
الذيق لم يشالو وعدت من الديق لم ..يطلبوق. "قلت ها آنا لاه لم تسم باسمى» 
بسطتٌ يدي طول النهار إلى شعب متمرد غير صالح وراء أفكاره» . 

وفى طبعة أخرى هكذا: 

«طلبني الذين لم يسألوني قبل ووجدني الذين لم يطلبوني. قلت: ها أنذا إلى الأمة 
الذين لم يدعوا باسمي. بسطتٌ يدي طول النهار إلى شعب غير مؤمن الذي يسلك 
بطريق غير صالح وراء أفكارهم . و 


«فالمراد بالذين لم يسألوني ولم يطلبوني العرب لأنهم كانوا غير واقعين على ذات الله 


)١(‏ إظهار الحق ؟/559. 


۹1۸ 


وضفاته وشرائعه. “هما كانوا سائليق عن الله .وظالبيق اله كما قال الى فى .شؤزة آل 
عمر ان : ا لْقَدَ من لَه عَلَ الْمؤّمِِنَ إذْبصَتَ فيب رولا من انطع يواكح ايده ور ڪيم ومهم 
e‏ > 


وو ر چ ر , 2 وي 
الكتب وَالْحِكمَةَ وَإِن كانوأمن مَل لنى صَدَلٍ مين 2 2304. 


ا 


)١(‏ إظهار الحق ؟5577/7-/7719. 
۹ 


البشارة الرابعة عشرة 
جاء فى (أشعيا) في الإصحاح الحادي والأربعين: 
من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه. دفع أمافه مقا وعلى 


ملوك سلّطه جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المُنْدَرِي بقوسه. ” مر سالماً في طريق لم 


أنا هوا. 

وهذا وصف يكنا محمد الذي أنهضه الله من المشرق ولاقاه النصر عند رجليه 
ووصفٌ لأمته العظيمة . 

ونحو هذا الوصف ما جاء فى (أرميا) في الإصحاح السادس: 

«هكذا قال الرب. هو ذا شعبٌ قادم من أرض الشمال وأمة عظيمة تقوم من أقاصي 
الأرض تمسك القوس والرمح. هي قاسية لا ترحم» صوتها كالبحر يعجّ وعلى خيل 
تركب مصطفة كإنسان لمحاربتك يا ابنة صهيون. سمعنا خبرها. ارتخت أيدينا. أمسكنا 
ضيق ووجع كالماخض. 

لا تخرجوا إلى الحقل وفي الطريق لا تمشوا لأن سيف العدو خوفٌ من كل جهة». 

فالمراد بالأمة العظيمة التي تقوم من أقاصي الأرض هم العرب أهل القوس والرمح 

له: (قاسية لا ترحم) يصدقه قوله تعالى: ل كه 5 [الفتح]. 

وقوله: (تركب الخيل) واضح 

وقوله: (مصطفة كإنسان) يصدقه قوله تعالى: لوت فی سیل ا يم 
مَرَصُوضٌ 5 [الصف]. 


شر 


وقوله: (ارتخت أيدينا. أمسكنا ضيق ووجع كالماخض) يصدقه قوله يياة: «نصرتُ 
ِالرُعْبٍ رة شهرا. 


NS 


ا و 

«قال حزقيال عليه السلام في نبوته يتهدد اليهود بنار: إن الله مظهرهم عليكم وباعث 
فيهم نبياً وينزل عليهم كتاباً ومملكهم رقابكم فيقهرونكم ويذلُونكم بالحق ويخرج رجال 
بني قيدار في جماعات الشعوب معهم ملائكة على خيل بيض متسلحين فيحيطون بكم 
وتكون عاقبتكم إلى النار1" . 

ونقله في الجواب الصحيح عن دانيال. وجاء فيه: «وقال: تنزل الملائكة على خيل 
بيض. وهذا مما تواترت به الآثار أن الملائكة كانت تنزل على الخيل البيض فإنها نزلت 
يوم بدر لنصر النبي ية وأمته ونزلت يوم الأحزاب وأحاطت ببني قريظة”". 

قال تعالى في وقعة بدر: « د يتن رک قاسساب لَحكُم أن م يکم پال من الْمَلتيِكدٍ 
ویر ا € [الأنفال]. 


ر م 


وقال في الأحزاب: وتاک رعا رارزا < . جاء في (صحيحي البخاري 
ومعه رجلان يقاتلان عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد». 


. ٠ص هداية الحيارى بهامش ذيل الفارق‎ .۲٥۸ الأجوبة الفاخرة‎ )١( 
.۲۳۲-۳۳۱/۳ الجواب الصحيح‎ )۲( 
۲۷1 


البشارة السادسة عشرة 

جاء في (سفر دانيال) في الإصحاح الثاني: 

"١‏ أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم. هذا التمثال العظيم البهي جداً 
وقف قبالتك ومنظره هائل. ۳۲ رأس هذا التمثال من ذهب جيد. صدره وذراعاه من 
فضة. بطنه وفخذاه من نحاس. "” ساقاه من حديد. قدماه بعضهما من حديد والبعض 
من خزف. 4 كنت تنظر إلى أن قطع حجرٌ بغير يدين فضربٌ التمثال على قدميه اللتين 
من حديد وخزف فسحقهما. ٠١‏ فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة 
والذهب معاً وصارت كَمُصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما 
الخصل الذق :ضري :التمثال فضار جلا كيرا وملا الأرض كلها. 

۳٦‏ هذا هو الحلم فنخبر بتعبيره قدام الملك. 

۷ أنت أيها الملك ملك ملوك لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتداراً وسلطاناً 
زرا ۳ وخا سكق ببق االكين-ووعوش.البز وطور البماء دجا لبدك بوساطك 
عليها جميعها. فأنت هذا الرأس من ذهب. 4" وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك 
ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض. ٠١‏ وتكون مملكة رابعة صلبة 
اديك 'لأن" التحديد يدق -ويسحق. كل .عي وكالحدية اللي کر تبحق .وتكشس کل 
هؤلاء. 1١‏ ويما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف الفخار والبعض من حديد 
فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث أنك رأيت الحديد مختلطاً 
بخزف الطين. ٤١‏ وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف فبعض المملكة 
يكون قوياً والبعض قصماً... 54 وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن 
تنقرض أبداً وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى 
الاك ا 


YY 


جاء في (إظهار الحق): «فالمراد بالمملكة الأولى سلطنة بختنصرء وبالمملكة الثانية 
سلطنة المادئين الذين تسلطوا بعد قتل بلشاصر بن بختنصر كما هو مصرح في الباب 
الخامس من الكتاب المذكور» وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة إلى سلطنة الكلدانيين. 
والمراد بالمملكة الثالثة سلطنة الكيانيين لأن قورش ملك إيران الذي هو بزعم القسيسين 
كيخسرو تسلط على بابل قبل ميلاد المسيح بخمسمائة وست وثلاثين سنة» ولما كان 
الكيانيون على السلطنة القاهرة فكأنهم كانوا متسلطين على جميع الأرض. والمراد 
بالمملكة الرابعة سلطنة اسكندر بن فيلفوس الرومي الذي تسلط على ديار فارس قبل 
ميلاد المسيح بثلثمائة وثلاثين سنةء فهذا السلطان كان في القوة بمنزلة الحديد ثم جعل 
هذا السلطان سلطنة فارس منقسمة على طوائف الملوك فبقيت هذه السلطة ضعيفة إلى 
ظهور الساسانيين» ثم صارت قوية بعد ظهورهم فكانت ضعيفة تارة وقوية تارة. وتولد 
ف عهد نوشيروان (محمد بن عبد اله) عة وأعطاه الله السلطنة الظاهرية والباطنية وقد 
تسلط متبعوه في مدة قليلة شرقاً وغرباً وعلى جميع ديار فارس التي كانت هذه الرؤيا 


وتفسيرها متعلقتين بها فهذه هي السلطنة الأبدية التي لا تنقضي وملكها لا يعطى لشعب 
0 
2 


(۱) إظهار الحق ۲۹۹-۲۹۸/۲ . 
YY‏ 





البشارة السابعة عشرة 

جاء في (سفر التكوين) في الإصحاح التاسع والأربعين: 

٠١«‏ فلا يزول القضيب من يهوذا والمدبر من فخذه حتى يجىء الذي له الكل وإياه 
تنتظر الأمم». 

وهذا النص هو من النسخ العربية المطبوعة سنة ٠۷١١‏ وسنة ٠۷۷۳‏ وسنة ١8171‏ 
وسنة 1845. 

وفي ترجمة عربية سنة 18١١‏ (وإليه تجتمع الشعوب6''. 

فالمراد بالقضيب الحكم والسلطة» وقد زال القضيب من آل يهوذا قبل ظهور عيسى 
عليه السلام تقار ماه نة 

والمراد بالمدبر من فخذه عيسى لأنه من فخذ يهوذا فإنه بعد زوال حكم آل يهوذا لم 

جاء في إنجيل متى في الإصحاح الثاني: «5 وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست 
الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبّر يرعى شعب إسرائيل». 

وهذا الكلام في حق عيسى فهو المدبر. 

وفي هذا النص دلالة على مجيء سيدنا محمد بعد زوال السلطة والحكم من آل 
يهوذا وبعد زوال المديّر وهو عيسى. 

قال فيه: «حتى يجيءَ الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم» وفي طبعة أخرى (وإليه 


تجتمع الشعوب) وهذه صفات سيدنا محمد الذي له الكل وهو خاتم النبيين وإليه 


(1) إظهار الحق .۲٠۲/۲‏ الجواب الفسیح ۷۹. 
(۲) إظهار الحق ۲٠١۳/۲‏ . 
Vé‏ 





اجتمعت الشعوب. 

وقد عبث المترجمون بهذا النص عبثاً عجيبا. 

ففي الترجمة المطبوعة سنة ١8١١‏ هكذا: «فلا يزولٌ القضيبٌ من يهوذا والرسم من 
تحت أمره إلى أن يجيء الذي هو له وإليه تجتمع الشعوب». 

والمقصود بالرسم التدبير. 

وفي الترجمة المطبوعة بلندن سنة ١907‏ وطبعة بيروت سئة ١95١‏ هكذا: «لا يزول 
قضيبٌ من يهوذا ومُشترعٌ من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب». 


«فانظر إلى اختلاف توراتهم التي يتمسكون بها ففي كل نسخة من نسخهم المطبوعة 
خلاف ما في النسخة الأخرى ولم تجتمع نسختان على كلام وال 


() الجواب الفسيح ۳۸۷. 
¥0 





البشارة الثامنة عشرة 

«فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشأ 
ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود فلا يقي لهم أصلاً ولا فرعاً... 

ها أنذا أرسل إليكم إيلياء النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف فيرد قلب 
الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لثلا اتي وأضرب الأرض بلعن». 

و(إيليا) ليس علّماً على شخص بل هو رمز. 

جاء في (إنجيل مرقس) في الإصحاح الثامن: ۳۷١‏ ثم خرج يسوع رتلاميذه إلى قرى 
قيصرية فيلبس وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم: من يقول الناس أني أنا؟ 

ا او و بو اشرو و ا چ ا 

4 فقال لهم: وأنتم من تقولون أني أنا؟ 

فأجاب بطرس وقال له : أنت المسيح . 

ونحن نرى أن المقصود بإيلياء محمد لأمور: 

-١‏ قوله: (ها أنذا أرسل إليكم إيلياء النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف) 
ومحمد خاتم النبيين وهو قد ازل بين يدي الساعة كما قال «يُعثت أنا والساعة كهاتين» 
وقرن بين أصبعيه الوسطى والسبابة. وقال: بعثت في نفس الساعة. 

-١‏ قوله: (فيرةٌ قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم) وهذه صفة محمد 
كل الذي رد قلب الآباء على الأبناء فمنع قتل الأولاد خشية الفقر # ولا تعلو أَوَلَدَح حَنْيََ 
ِم 427 [الإسراء] ومنع وأد البنات 8 وَإِذا المو,دة سيت > بای دنس فيلت 0 [التكوير] 


وأمر بتربيتهم وتعليمهم. 


۷1 


ورد قلب الأبناء على الآباء فجعل طاعة الوالدين بعد طاعة الله وجعل عقوقهما من 
الكبائر ومن الموبقات بل هو بعد الشرك بالله. وأمر بطاعتهما وحسن معاملتهما والدعاء 
ليها" و رقت ا دوا إل و وی ا د انکر ا او اک 
E E E‏ 


رِس 4 [الإسراء]. 


A N Ea 


وه 


و تورك سس چو ربا ب معام ات ع ل ل 
تَطِعهما وَصَاحِبهما في الدنيامعروفا :* [لقمان]. 

#عد يق اجلياء و کن اد واد ع للف ان اة کشا نا وراعوق سات 
أبجد في تفسير الآيات» وهذا الحساب معتبر في شريعتهم» وإذا لاحظنا هذه القاعدة في 
هذا الاسم أعني (إيلياء) نراه موافقاً لاسم (أحمد) لأن كلاً منهما ثلاثة وخمسون (إيلياء) 
(أحمد) وهو اسم نبينا عليه الصلاة والسلام. 

وذهب النصارى إلى أن إيلياء هو يوحنا المعمدان أي يحيى عليه السلام بدلالة ما 

O E E E O‏ إن اننا O a‏ براقي ا ا 
إيليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضاً سوف 
يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان». 

وهذا مردود بجملة امور منها: 

-١‏ ما قاله يوحنا عن نفسه حين سئل هل أنت إيليا؟ فأجاب: لا وهو نص صريح 
في أنه ليس إيلياء والأنبياء مُتَرّهون عن الكذب. 

جاء في (إنجيل يوحنا) في الإصحاح الأول: 

١‏ وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من 
أنت؟ ٠١‏ فاعترف ولم ينكر وأقرَّ أني لست أنا المسيح. 5١‏ فسألوه إذا ماذا؟ إيليا 


.۳۸۷ الفارق‎ )١( 


YY 


أنت؟ فقال: لست أنا. النبييَ أنت؟ فأجاب لا. 
فسألوه وقالوا له: فما بالك تعمد إن كنت ليت المسيح ولا إيليا ولا ال وي 
ES‏ 


-١‏ النصوص الأخرى المبثوثة في الأناجيل تنفي أن يكون إيليا هو يوحنا. جاء في 
(إنجيل لوقا) في شفاء المرضى في الإصحاح التاسع: 

لأن قوماً كانوا يقولون أن يوحنا قد قام من الأموات. ۸ وقوماً أن إيليا ظهر 
وآخر أن نبياً من القدماء قام». 

فهم كانوا ينتظرون ظهور إيلياء بعد موت يوحنا. 

وجاء في (إنجيل مرقس) في الإصحاح الثامن: 

0 ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس وفي الطريق سأل تلاميذه قائلاً 
لهم: من يقول الناس أني أنا. 

4 -وأجابو 4" يونها المحمذان و ارون ايلا واخرون واد هن الانسياء. 

9 فقال لهم: وأنتم مَنْ تقولون أَنّي أنا؟ فأجاب بطرس وقال له: أنت المسيح». 

فنحن نرى أن المسيح لم يخبر تلاميذه أن إيليا هو يوحنا حين راهم يفصلون بينهما. 

وجاء نحو هذا النص في (إنجيل لوقا) في الإصحاح التاسع: .١9 6.1١8‏ 

وجاء في (يوحنا متى) في الإصحاح الحادي عشر: 

الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. 

ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. 

١‏ ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يُغصب والغاصبون 
يختطفونه. ١‏ لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. 

4 وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. ١5‏ مَنْ له أذنان للسمع 


فليسمع». 


TYA 


فهذا النص صريح في أن إيليا هو غير يوحنا. 

“- ثم إن النص الذي جاء في البشارة لا ينطبق على يوحنا لأن إيليا كما هو في 
أنه يكون آخر الأنبياء وإلا فجميع الأنبياء هم قبل يوم القيامة. ويوحنا ليس كذلك لأنه 
قتل في زمن مسق 

جاء في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل متى أن هيرودوس قطع رأسه وأحضره على 
طبق: ٠١١‏ فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن. ١١‏ فأحضر رأسه على طبق ودفع به 
إلى الصبيّة فجاءت به إلى أمها. ١‏ فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى 
موضع خلاء منفردأ) . 

وعند النصارى أن تلاميذ المسيح هم رسّل كما جاء في إنجيل لوقا :١17‏ «5 فقال 
الرسل للرب زد إيماننا». 

والرسل هنا هم تلاميذ المسيح والمقصود بالرب هنا المسيح تعالى الله عما يقولون. 
و(بولس) عندهم رسول وعندهم رسل آخرون (انظر أعمال الرسل) فكيف ينطبق هذا 
النص على يوحنا المعمدان وقد جاء بعذه رسل كثيرون كما يعتقد النصارى؟ 

E‏ إن ما جاء فى البشارة أن إيلياء يرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على 
آبائهم» أي تكونٌ تعليماته نافذة يؤمن بها الئاس ويطبقونها فيرد بها قلوب الآباء والأبناء. 
وهذا لا ينطبق على يوحنا أن بني إسرائيل كذبوه ولم يۇمنوا به ورفضوه وقتلوه . 

قال المسيح كما جاء في (إنجيل متى) في الإصحاح الحادي والعشرين. «”" لأن 
يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به». 

فهم إذن لم يؤمنوا به ورفضوا تعاليمه وقتلوه فكيف تنطبق عليه هذه البشارة؟ 

إن هذه البشارة تنطبق على محمد الذي امن به الناس وصدقوه ونفذوا تعاليمه فرد 
قلوب الآباء والأبناء. 


۷۹ 


-٠٥‏ ثم أين التعليمات التي جاء بها يوحنا المعمدان بهذا الخصوص أو بغيره؟ 


إننا لم نجد شيئاً من تعليمات يوحنا ولم تذكر الأناجيل عنها شيئاً فلا نعلم تعليماته 
تشأن. الآناء والأقاء أو بغر :هذا الشأن. 
ا ا Pre‏ 


ولذا فإن البشارة لا تنطبق عليه وقد نفى هو ذلك عن نفسه»› فتكون هذه بشارة 
بظهور سيدنا محمد وهي تنطبق عليه تمام الانطباق. 


5 


البشارة التاسعة عشرة 

جاء في (إنجيل يوحنا) في الإصحاح الرابع عشر: 

وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقليطاً آخر ليثبتَ معكم إلى الأبد. 

۷ روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. . 

5 والفارقليط روح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم 
کل ما قله لکم». 

وفي الإصحاح الخامس عشر: 

وإذا جاء الفارقليط الذي أرسله إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الأب 
فهو يشهد لي . 

وفي الإصحاح السادس عشر: 

«۷ إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط . ولكن إن ذهبتٌ أرسله إليكم. 

ومتى جاء ذاك يُْكَتُْ العالم على خطبّة وعلى بر وعلى دينونة... وأما متى جاء 


يتكلم به ويخبركم بأمور اتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم». 
«* عو الو 
هذه النصوص من طبعة الموصل سنة .١875‏ والفارقليط هو الحامد أو الحماد أو 
أحمد ونحوها. 
جاء فى (الأجوبة الفاخرة): «والفارقليط عند النصارى الحماد وقيل الحامد 
وجمهورهم أنه المخامه 1ك 


.79 الأجوبة الفاخرة‎ )١( 
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وجاء في (هداية الحيارى): «والفارقليط بلغتهم لفط من ألفاظ الحمد إما أحمد أو 
محمد أو محمود ونحو ذلك وهو في الإنجيل الحبشي برنقطيس... والدليل عليه قول 
يوشع : مَنْ عمل حسنة يكون له بارقليط جيد أي: حمد جيد(". 

وفي (سيرة ابن هشام): «فلو قد اء المنحمنًا هو الذي يرسله الله إليكم من عند 
الرب. روح القدس هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد عليّ وأنتم أيضاً». 

والمنحمنًا بالسريانية محمد وهو بالرومية البرقليطس”". 

ويترجمه كثير من النصارى بالمعرّي أو المخلّص والصواب ما ذكرناه» جاء في 
(قصص الأنبياء): «فارقليط» وهو تعريب لفظ بيريكلتوس اليونانية ومعناها الذي له حمدٌ 
ک2 

وذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار أنه سأل العلامة الكبير الدكتور كارلو نلينو 
المستشرق الإيطالي وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اليهود اليونانية القديمة. 
وكان انذاك في مصر: 

ما معنى «بيريكلتوس»؟ 

فأجابني بقوله: إن القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها «المعزي». 

فقلت: إني أسأل الدكتور «كارلونلينو؛ الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية 
الف وك اال كبيسا 

فقال: إن معناها «الذي له حمدٌ كثيرا. 


فقلت: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من (حمد)؟ 
فقال: نعم. 


.8١ هداية الحيارى 778-7557. الجواب الفسيح‎ )١( 
.١١ وانظر هداية الحيارى بهامش ذيل الفارق‎ .197-١07/١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 
.۳۹۷ قصص الأنبیاء‎ )۳( 
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قال ای انت حفط راه تو افا 


1 
۱ 


1 و 
م :5 


وقد ازددت بذلك ع أ في معنى قوله تعالى حكاية عن المسيح وو ا بعدی 


E‏ الصف 
ثم إن ورود ترجمة لفظ (فارقليط) بلغات أخرى 8 الأناجيل المختلفة يوضح 
المقصود به فهو في الإنجيل الحبشي (برنقطيس) وبالسريانية (المنحمنًا) وباليونانية 


فدل ذلك على أن المقصود به سيدنا محمد كما قال تعالى: فو وذ قا سی این مرم ب 


سیل دك 1 يدىّ من a‏ ياق من بعدی اسه E‏ [الصف]. 


ثم إن هذه النصوص تنطبق على سيدنا محمك بعضص النظر عن معنى لفظة (الفارقليط) 
فإن قوله (ليئبت معكم إلى الأبد) يعني أن رسالته خالدة إلى يوم الدين ويبقى تشريعه 
نافذاً لا ينسخ . 
وقوله: (فهو يعلمكم بكل شيء) ينطبق عليه 5 الذي ال اه 


الاوك كله و ل سيا ع “سو الف الها محلل ETI EE a‏ 
E ET‏ 


وقال يهودي لأحد الصحابة إن نبيكم يعلمكم كل شيء. فقال له: أجل إنه يعلمنا 
ا 

وإن قوله: (يبكث العالمّ على خطية وعلى بر وعلى دينونة) لهو أوضح دليل على 
صفات سيدنا محمد الذي بكّتَ العالم على الخطية وأقامهم على البر. وفي بعض 
الطبعات (يُوبّح العالم على خطية). 


جاء في (الجواب الفسيح): (إن قول عيسى عليه السلام (يوبخ العالم) بمنزلة النص 
الجليٌ على نبوة نبينا خاتم النبيين 5 ي لأنه كما هو معلوم. .. قد وَبّخ العالم. 
يُضْحَكُ الأطفالَ ما قاله القسيس راتكين في كتابه المسمى (رافع البهتان) الذي ألفه في 
لان الأوردو: إن لفظط التوبيخ لا يو جد في الإنجيل ولا في تر جمة من تراجمه قال: 
)١(‏ قصص الأنبياء حاشية صر ۹۸-۳۹۷". 


TAT 





نما ذكره المسلمون ليصدق على محمد عد نه صدقاً ا أن كيدا وبح وهدد كثيراً. 

ا 

فسح الإنجيل المترجمة قد ملأت العالم ولفظ (يوبخ) أو (يبكت) موجود فيها 
a‏ المطوهة كن e N‏ والمطبيعة تن E‏ 
والمطبوعة سنة ١8١5‏ وسنة ١1870‏ وفي التراجم الفارسية المتعددة الطبع. . 

إن في هذه الأيام من مترجمي العربية والفارسية وأوردو تركوا لفظ فارقليط في 
تراجمهم للإنجيل لشهرته عند المسلمين في النبي ىي . 

وقوله: (وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم 
من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به) واضح» فقد أرشد محمد العالم إلى جميع الحق 
ولم يتكلم من نفسه بل كان يتكلم بما يخبره الله به كما قال تعالی: # وماق عن اهو :> 
نهو للد وی يی 4 [النجم]. 

وقوله: (ويخبركم بأمور آتية) ينطبق عليه فقد كان هذا شأن سيدنا محمد فقد أخبر 
بأمور اتية في القران والحديث كإخباره بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين وإخباره 
بانتصار الإسلام وظهوره على الأديان وإخباره بظهور النار في الحجاز وغيرها من الأمور 
التى ذكرنا طرفاً منها. 

وقوله: (ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم) يدل عليه أيضاً فقد مَجََدَ سيدنا 
محمد عيسى عليه السلام في القران الكريم قال تعالى: لآ إِد الت الْمَلتيكة يمرم إِنَّ لله 
يَبَضَرلدٍ بِكلِمَةَ ينه أ سمه ألْمَسِيحَ عسى أبن مَرْيَمَ وَحِيهًا في أ لدي وألخرة ومن المرب O‏ ون وَيكلْم ألنّاسٌ في الْمَهَدٍ 


م 


كب رن هيك 40 [آال عمران]. 
وتَرّهه مما افترث عليه النصارى من ادعاء الربوبية» ونْرّهه عن الكذب الذي ألصقته به 
وغير ذلك. 


فهذة التقتوصن ندل عا أن همد هر المتصئوه يله الشارات, 


.87-85 الجواب الفسيح‎ )١( 
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البشارة العشرون 

جاء في (إنجيل متى) في الإصحاح الثالث: ١١‏ وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان 
کی اوو ا ووا كد اقتري: ملكوت السماواف»: 

وجاء فيه في الإصحاح الرابع: ١7«‏ من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا 
لأنه قد اقترب ملكوت السماوات». 

وجاء في هذا الإصحاح أيضاً: «77 وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلّم في مجامعهم 
ويكرز ببشارة الملكوت»2. 

وجاء فيه في الإصحاح السادس: «4 فصلوا أنتم هكذا. أبانا الذي في السماوات 
ليتقدس اسمك. ٠١‏ ليأت ملكوتك». 

وفيه في الإصحاح الحادي والعشرين: ٤١‏ لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله يتزع 
منكم ويعطى لأمة تیل أثماره . 
يخلص. ١5‏ ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم 
يأتى المنتهى. 

وفي (إنجيل مرقس) في الإصحاح الأول: ١5«‏ وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى 
الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله. ٠١‏ ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا 
وآمنوا بالإنجبل». 

معنى الملكوت 

يظهر من هذه الفقرات أن المقصود بالملكوت هو دين جديد يُنزله الله إلى الخلق 
وهو - فيما نرى - الإسلام ولا يصح أن يكون النصرانية لأن قوله: (اقترب ملكوت 
السماوات) يمنع من ذلك لأن النصرانية دين حاصل لا مقترب. وكذا قوله: (ليأت 


3 


ملكوت الله يُنَرعٌ منكم» أي: أن الرسالة ستتزع منكم وقد نزع منهم فعلاً وأعطي 
للعرب. 

جاء في (كتاب الإنجيل والصليب): «إذا سألتم راهباً مسيحياً ما هو الملكوت؟ 
يجيبكم فورا: هو الكنيسة وإن لم يكن قد تشكل في زمن المسيح مكل هذه الكنيسة 
ومثل هذه الملة والجماعة. فالمسيح وتلاميذه كانوا يدخلون (السيناغوغا) المسمى 
(كنشت كنيى) كسائر اليهود ويصلون ويتعبدون ولم يخطر على باله إحداث مذهب 
جديد ا جماعة جديدة وبناء على ذلك لم يتشكل ملكوت الله فى زمن عيسى عليه 
السلام . 

فالكنيسة المتخشعة الصارخة بضع مرات في كل يوم «ليأت ملكوتك» (متى 5: )٠١‏ 
منذ أكثر من ألف وتسعمائة سنة لم تكن غير الجماعة العيسوية يا للتضادء يا للعناد 
والعصيان» لقد مضى تسعة عشر عصراً إلى الآن ننتظر قائلين: (ليأت ملكوتك) فإن كان 
ملكوت الله هو الكنيسة فما بال الكنيسة تكرر بفمها ولسانها كل يوم هذا الدعاء وتطلب 
من الله أن يبعث لهم ملكوته؟'. 

وادعاء أن المراد بالملكوت الكنيسة مردود ردها صاحب الكتاب ويردها الإنجيل 
نفسه. جاء في (إنجيل متى) :5١‏ 4# «ولذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينْرَعٌ منكم 
ويُعطى لأمة تعمل أثماره). 

فلا يصح أن يكون معناه الكنيسة إذ ما معنى أن الكنيسة تنزع منكم وتعطى لأمة 
تعمل أثمارها؟ وهكذا بقية النصوص . 

وإنما هو - كما ذكرنا - تبشيرٌ بدين جديد وهر الإسلام. 


جاء في (إظهار الحق): «فظهر أن كلا من يحيى وعيسى والحواريين والتلاميذ 
انين بقن بكرت اف رر :عي عليه الوم بلاط اي برها بجي علج أن 
هذا الملكوت كما لم يظهر في عهد يحيى عليه السلام فكذلك لم يظهر في عهد عيسى 
عليه السلام ولا في عهد الحواريين والسبعين بل كل منهم مُبِشْرٌ به ومُخيرٌ عن فضله 


.۷۷-۷١ الإنجيل والصليب‎ )١( 


A7٦ 





ومترجٌّ لمجيئه فلا يكون المراد بملكوت السماوات طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة 
عيسى عليه السلام وإلا لما قاله عليه السلام والحواريون السبعون إن ملكوت السماوات 
قد اقترب... فهو عبارة عن طريقة النجاة التى ظهرت بشريعة محمد 046"'. 


وقد نزع الله ملكوته من بني إسرائيل وأعطاه لأمة تعمل أثماره وهي أمة الإسلام فكان 


.۲۷۲/۲ إظهار الحق‎ )١( 
YAY 


البشارة الحادية والعشرون 


9 قال لهم يسوع: أما n‏ قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد 
صار وا الزاوية. من قبل الرب كان هل! وهو عجيبسا في أعيننا . 


۳ لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يُنزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. 
SNE‏ رتم قن “ويج مقط بكو فيه جك 


وهذا الحجر إنما هو سيدنا محمد جاء في (صحيحي البخاري ومسلم) عن أبي 
هريرة وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله عضن قال: «إن مثلى ومثل الأنبياء 
من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسئْةُ وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس 
يظوفؤن يل RO IEE O os A oa‏ 2 ات 
التبن»: 

قال ابن القيم: «وتأمل قوله [المسيح] في البشارة الأخرى: ألم تر إلى الحجر الذي 
ا البناؤون صار راسا للزاوية» كيف تحذه مطابقاً لقول ان : مثلى ومثل الأثبياء 
قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأتمها إلا موضع لبنة منها فجعل الناس يطوفون بها 
زو U O aa gm o gag nl‏ آنا تللق اللبنة: 

وتأمل قول المسيح في هذه البشارة: إن ذلك عجيب في أعيننا. وتأمل قوله فيها: 
«إن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويُدفع إلى آخر» كيف تجده مطابقاً لقوله تعالى: # وقد 
كما فى ١‏ الور ِن بعد الد أك الأرْض رثا عا عب ا 8 [الأنبياء]» وقوله: 


- 


وأ ات اما و ۳ اك ا لاض > ¥ [النور1"؟. 


.۳۸۲-۳۸۱ هداية الحيارى‎ )١( 


TAA 





111 وأقول لكم إن كثيرين اتون من المشارق والمغارب ويتكئون م إبراهيم 


E Ee ENS BS ONO ae E 


الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان». 


وهذه بشارة تشير إلى ظهور أ الإسلام التى تأتى من المشارق والمغارب وتكون 
أنعم الله عليهم من الت والصديقين والشهداء والصالحين 


E 


مَرْضِية عند الله مع الذين 
وَحَسّنَ أولئتك رفيقا. 

جاء في (الغارق): «أيها المسيحي إذا أنصفت تحكم بأن هؤلاء الذين سيأتون من 
مشارق الأرض ومغاربها هم الأمة المحمدية لأنكم مُخْاطبونَ حاضرون إِذْ ذاكَ والمسيحَ 
سلام الله عليه يخبر عن قوم ال ی مستقبل الزمن وقد أخر جكم بقوله: «وأما بنو 
الملكو ت . 

ونحو ذلك ما جاء في (إنجيل يوحنا) في الوصحاح الرابع : 


58-0 قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في 
أورشليم تسجدون لله ) . 

وهذا ‏ النض ‏ يشير إلى -ظهوقؤ ‏ الديق الجديد وإنه. سيتحول «مركرة عن . أوزشليم. ويشيز 
إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمةء قبلة أصحاب الدين الجديد 

EE 0‏ د E a2‏ ا شرك 7 و م چ زر 2 

ويصدقه قوله تعالى: 7# قد رى تَقَلْب وَجهك في السَمَاءِ مَلوَلِسَنَكَ وِبْلَه رها فول وهات سَطرَ 
7 2ه لاح سس ار سك وي كه و نه دح رور 22 سخ ملع ساس ع موسو جو ر و 100 وص 
امسا الاو وت ما کس ولوا وجوش ت م و لذت اوو آلکتب يعمو آنه احق من بهم وما 
يفل عَم يَمَمَلُونَ %3 [البقرة]. 

فقد كان المسلمون أول الأمر يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ثم نزلت الآية 


فانظر إلى قوله تعالى: ١‏ وَإِنَألَدسَ ووأ الكتب لَِعلَمُونَ أَنَّهُ ألْحَقُمِن تَيَهُمْ € [البقرة] أي : 
يعلمون أن هذا التحول من بيت المقدس إلى الكعبة حى أخبروا به في كتبهم. هدانا الله 


إلى الضراظ المستقيم. 


.٥٤ الفارق‎ )١( 


A۹ 





البشارة الثانية والعشرون 

ذكر صاحب كتاب (الإنجيل والصليب) أنه جاء فى (إنجيل لوقا) 7: ١5‏ «الحمد لله 
في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس خد 

ولكن المترجمين ترجموها في الإونجيل هكذا: 

«الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة». 

ومؤلف الكتاب يرى أن الترجمة الصحيحة ما ذكره هو. 

يقول المؤلف أن ثمة كلمتين وردتا في اللغة الأصلية لم يدرك أحد ما تحتويان عليه 
من المعاني تماماً فلم تترجم هاتان الكلمتان كما يجب في الترجمة القديمة من 
السريانية. 

هاتان الكلمتان هما: 

أرقي - التي يترجمونها: السلامة. 

و أيودكيا -' التي بتر جمونها :تخ الرضا : 

فالأولى من الكلمتين اللتين هما موضوع بحثنا الآن هي (أيريني) فقد ترجمت 
بكلمات (سلامة) (مسالمة) (سلام). 

والمؤلف يرى أن ترجمتها الصحيحة (إسلام) فيقول في ص٠4:‏ «ومن المعلوم أن 
لفظ (إسلام) يفيد معاني واسعة جدا ويشتمل على ما تشتمل عليه ألفاظ (السلمء 
السلام) (الصلحء المسالمة) (الأمن» الراحة) . . ١‏ ونتضمن معنى زائداً وتأوياڈ اک أكثر 
وأعم وأشمل وأقوى مادة ومعنى ولكن قول الملائكة «على الأرض سلام» لا يصح أن 
يكون بمعنى الصلح العام والمسالمة؛ لأن جميع الكائنات وعلى الأخص الحية منها ولا 
سيما النوع البشري الموجود على كرة الأرض دارنا الصغيرة هي بمقتضى السنن الطبيعية 


والنواميس الاجتماعية خاضعة للوقائع والفجائع الوخيمة كالاختلافات والمحاربات 


۹۰ 


والمنازعات. . . فمن المحال أن يعيش الناس على وجه الأرض بالصلح والمسالمة». 

ثم يستشهد: بقول المسيح:. .اما. جنت. لألقي. .سلاما على الأرض» ما جئت لألفي 
شذنا بر بين لسن OWE TYE‏ 

ويستشهد بقول آخر للمسيح: «جئت لألقي نارآ على الأرض» فماذا أريد لو 
اضطرمت؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلاماً على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقساماً» 
(لوقا ۱۲: .)٥۳ -٤٩‏ 

وعلى هذا فالترجمة لا تنطبق ورسالة المسيح وأقواله والصواب: (وعلى الأرض 
إسلام). (انظر البحث من ص )٤ ٤-۳۸‏ . 

كما يرى أن (أيادوكيا) بمعنى (أحمد) لا (المسرة أو حسن الرضا) كما يترجمها 
القسس وذلك لأنه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا (أيودوكيا) بل يقال (ثليما). 

ويقول: إن كلمة (دوكوثه) هي بمعنى (الحمد» الاشتهاء» الشوق» الرغبة» بیان 
الفكر). وها هي ذي الصفات المشتقة من هذا الفعل (دوكسا) وهي (حمدء محمود» 
ممدوح ۰ نفيس ٠‏ مشتهى » مرغوب» مجيد) . 

واستشهد بأمثلة كثيرة من اليونانية لذلك. وقال: إنهم يترجمون (محمديتو) في (أشعيا 
)١١ 154‏ ب (أند وكساهيمون) ويتر جمود الصقات منها اممك أحهد:» ا ممدوح › 

واستدل بهذا التحقيق النفيس أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لما ذكره لوقا هى 
(أحمد» محمد لا (المسرة) فتكون الترجمة الصحيحة لعبارة الإنجيل: 

«الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد*'. 


(انظر التحقيق من 0 ,(o-‏ 


. 2-74 انظر كتاب (الإنجيل والصليب) للأب عبد الأحد داود‎ )١( 


۹4 





جاء في (رؤيا يوحنا اللاهوتي) في الإصحاح التاسع عشر: 


كذ قر ت اا ر و و ايفن اهال عة مي اما وات 
وبالعدل يحكم ويحارب. ١١‏ وعيناه كلهيب من نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم 
مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. ١١‏ وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويُدعى اسمّه كلمة 
لله. ١5‏ والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزاً أبيض 
ونقيا. 5 ومن فمه يخرج سیف ماض لكي يضرب به الأمم وهو سيرعاهم بعصاً من 
حديد وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء». 

افر اجان عله يدعي ا اد6 وهاه مف رر ايك نفد كان" يعن 
الصادق الأمين قبل الرسالة - كما ذكرنا -. وفي طبعة الموصل (والجالس عليه يسمى 
الأمين ا رقف قال :اة الى ار ن اة ك دى هة ا 
ما يسمى إلا الأمين من صدق"'؟. 
-١‏ قوله (وبالعدل يحكم ويحارب) وهذه صفة رسول الله وتعليمه قال تعالى: # و 
وق تحت و ا کرت لاو € الما آي + ماک 
اه قوم وبخغضهم على عدم العدل بل اعدلوا. 

رال وا شكتشريئن الاين أن ي ا ا 


وكانت حروب رسول الله في غاية العدل والرحمة فقد كان يوصي أصحابه ألا يقتلوا 
امرأة ولا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا عابداً في صومعته ولا يقطعوا شجرة إلا للأكل. 
وكاترا اعيافظيك اللوعرة. :والتهوة 2 كاي ال اموا اوا ا 33 € الا #وقال 
تغالق :- ٭ فا سیوا لک E‏ [التوبة]» وقال: ون كنظ اير لل 
عوف شم بو ولين صم لهو حر لبرت 4٩5‏ [النحل]. 


.19/١ الجواب الصحيح‎ )١( 
14۲ 





۳ قوله: (وعيناه كلهيب من نار) أي : 2 عيئية حمرة» وهذه صفة رسول الله 2 
فقد كان لا تفارق عينيه حمرة'. 

وفى طبعة الموصل (وكانت عيناه شه وقيد النار). 

-٤‏ قوله: (وعلى رأسه تيجان كثيرة) أي: يستولي على أمم كثيرة فتكون تيجانها له. 
وهذا الذي حصل لخد وصحبه فل استولوا على تيجان فارس وقيصر وغيرهما 
وقسموا خزائنها في سبيل الله. 

0 قوله: (وله أسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو) وهذا شبيه بالنص الذي تقلناه 
مايق OE e E‏ | تومه دهف عقاو اهز :فقيل E‏ رازن امد كلقا ليزن 
مكارت لقني نه كو وكيا 


- 


بب قوله: (وهو متسربل توب مغموس يدم ويدعى اة كلمة الله ) شير إلى 
الحروب التي أثارها ية وأصحابه من بعده في سبيل الله وإرساء دعائم الإسلام ونشره 
فهذا إشارة إلى لباس الحرب. 

وأما قوله: (ويدعى اسمه كلمة الله) فهو - والله أعلم - من وذيع المحرّفين لأنها 
تتناقض والعبارة السابقة. (وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو) فكيف يذكر هنا أن 

ولعل المقصود أن أسمه عليه السلام ألقَاه الله و للأنبياء السابةين في كلماته لهم 
فيكون اسمه على هذا كلمة الله. 

بتع اقوله: ٠‏ (والأنكات الذين بفن ا كاترا ر ع حل جهن لایس چا یقن 
نقياً) يعني أن الملائكة تنصره وتؤيده وتحارب معه» وهذه صعة رسول الله فقد نزلت 
معه الملائكة وأيدته في بدر والأحزاب وغيرهما من الوقعات كما ذكر القرآن الكريم. 


۸- قوله: (ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم) يشير إلى تعالئناتة 
النافذة التى تشبه السيف. 


() طبقات ابن سعد .١‏ جا ۱١٦‏ ۸۳ ما ج۲ 2١5١‏ وانظر هداية الحيارى بهامش ذيل 


.5١ ۱۹ 2١8 الفارق‎ 


YAY 





وفي طبعة الموصل (سيف ماض ذو حدين ليضرب به الأمم) وهذه صفة السيوف 
العربية كما أسلفنا. 

جاء في (الفارق): «أقول إن هذه الأوصاف لا تصدق إلا على أحمد بي لأنه حارم 
وحكم بالعدل وهو المسمى بالصادق الأمين قبل النبوة وبعدها. وعيسى لم يسم بها 
الاسم. ثم نتا وخلفاؤه استولوا على تيجان الملوك1" . 


.4٠٠ الفارق بين المخلوق والخالق‎ )١( 


4٤ 





بشارات من إنجيل برنايا 

إنجيل برنابا: 

برنايا قديس ممتلىء من الروح القدس تجله الک و وهو مذكور في (أعمال 
الرس اة وال كار 

جاء فى (أعمال الرسل) ۲٤-۲۲ :١١‏ فأرسلوا برنابا لكى يجتاز إلى أنطاكية. . . 
لأنه كان رجلا ماله وممتلئاً من الروح القدس». 

وجاء فيه :١‏ 707 ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة وأخذا 
معهما يوحنا الملقب مرقس". 

وجاء فيه ۳ ۲ قال الروح القدس أفرزوا ى برنابا وشاول للعمل»). 

لهذا القديس إنجيلٌ يُنسبُ إليه ورد اسمه في طائفة الأناجيل الممنوعة قبل الإسلام. 
جاء في كتاب (محمد في التوراة والإنجيل والقرآن) (إنجيل برنابا». 

«ويقال: إن البابا جلاسيوس قد حرم قراءة هذا الإنجيل سنة 197م. يعلن الدكتور 
تشارلس فرنسيس بوتر في كتابه (السنون المفقودة من عيسى تكشف) «أن إنجيلاً يدعى 
الل بزنايا: اتشعدته الكوية فى عهدها الأول “والمغطرظات ال اكتشفت عدينا في 
منطقة البحر الميت جاءت مؤيدة لهذا الإنجيل». 

وتوالت بعد ذلك الاكتشافات التي لم يسمع عنها الجمهور لدينا كثيرآء وهذا هو سر 
التخجب لاقن ال تدك كله الأمون ت كلها اخ رة < قل وكرت ان خط طا 
آخر في الفيوم واخر في مصر العلا . 

وجاء فيه : «إن الأمر الباباوي الذي أصدره اليابا جلاسيوس الذي جلس على الأريكة 
البابوية سنة ”19م يبين أسماء الكتب المنهي عن مطالعتها وفي عدادها كتاب يسمى 
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(إنجيل برنابا). وفي هذا دليل قاطع على أن هذا الإنجيل كان موجوداً قبل ظهور 
الإسلام ومشهوراً بين خاصة العلماء17". 


اكتشافه : 


وجدت نسخة من إنجيل برنابا في جو مسيحي خالص فإن «النسخة الوحيدة المعروفة 
الآن في العالم التي نقل عنها هذا الإنجيل إنما هي نسخة إيطالية في مكتبة بلاط فينا. . 
وأول من عثر على النسخة الإيطالية ممن لم يُعَففّ التاريخ أثرهم هو كريمر أحد 
مستشاري ملك روسيا... ثم انتقلت إلى كريمر طولند ثم أهداها الأخير إلى البرنس 
أيوجين سافوي . 

وجد النسخة الإيطالية راهب لاتيني يسمى (فرامرينو) وذلك أن هذا الراهب عثر على 
رسائل لايرينايوس وفي عدادها رسالة يندد فيها بالقديس بولس الرسول وإن ارينايوس 
أسند تنديده هذا إلى إنجيل القديس برنابا فأصبح من ذلك الحين الراهب (مرينو) المشار 
إليه شديد الشغف بالعثور على هذا الإنجيل. 

واتفق أنه أصبح حيناً من الدهر مقرباً من البابا سكتس الخامس فحدث يوماً أنهما 
کا ا کی غل اجفاق فداه عا کب یری أن «يقتل «الوقت 
بالمطالعة إلى أن يفيق البابا فكان الكتاب الأول الذي وضع يده عليه هو هذا الإنجيل 
نفسه فكاد أن يطير فرحاً من هذا الاكتشاف فخبأ هذه الذخيرة الثمينة في أحد ردنيه 
ولك إلى أن as ONS era A a O E‏ كا يتفي 
طالعه بشوق عظيم فاعتنق على أثر ذلك الدين الإسلامي... 


تالف لوررزوه نذكة الهذا ی ا ا السامين “سرك ان 
الأعصر القاءيمة أو الحديثة حتى ولا في مؤلفات من انقطع منهم إلى الأبحاث 
والمجادلات الدينية مع أن إنجيل برنابا أمضى سلاح لهم في مثل تلك المناقشات وليس 
ذلك فقط لم يرد ذكر لهذا الإنجيل في فهارس الكتب العربية القديمة عند الأعارب أو 


الأعاجم أو المستشرقين الذين وضعوا فهارس لأندر الكتب العربية من قديمة وحديثة)(". 


2000 محمد فى التوراة والإنجيل والقران 1 
(۲) مقدمة الدكتور خليل سعاده لإنجيل برنايا. 
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بشاراته : 

تحرم الكنيسة قراءة هذا الإنجيل ولا تعترف به لأنه يقوم على أمس تخالف عقائد 
الكتيسة اتعاما فهو ينكر ألوفية السيح. .وأنه 'اتن. اله وقول هو عبد الله ورسولة» وينكر 
الصلب» ويورد اسم محمد عليه السلام صراحة في كثير من المواطن ومن ذلك على 
سبيل المثال: 

ما جاء في (۳۹: ٠١‏ فلما انتصب آدم على قدميه رأى في الهواء كتابة تتألق 
SS‏ المتاالة ابن محمد رمو ل 41 

وجاء فوخ الإصحاح الحادي والأربعين: 500 فاحتجب آله وطردهما الملاك ميخائيل 
من الفردوس ٠‏ فلما التشت ادم وا مكتوياً فوق الباب: , إله إلا الله محمد رسول 


الله) . 


وفي الإصحاح الرابع والخمسين يتكلم على يوم الحشر إلى أن يقول: 


«4 ثم يحيي الله بعد ذلك سائر الأصفياء الذين يصرخحون: اذكرنا يا محمد». 


وفى «/91: ١5‏ أجاب يسوع الاسم مسا عجيب» إلى أن يقول: «قال الله اصبر يا 


س 3 3 e‏ 1 
وفي »)11۲¥ VY‏ ولکني متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عني هده الوصمة). 


عنه الذي سيأتي إلى العالب؟ 


47 أجاب يسوع بابتهاج قلب: إنه محمد رسول الله". 


إلى غير ذلك من البشارات المبثوثة في هذا الإنجيل. 


4۹۷ 


ِ 
خاتمة التحث 
م 
و 


وفي خاتمة البشارات نذكر قولاً للسيد المسيح يضع فيه ميزاناً لمعرفة النبي من الدعىّ 
الكذاب. 

جاء في إنجيل متى في الإصحاح السابع: ٠١١‏ احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين 
يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. ١5‏ من ثمارهم تعرفونهم. هل 
ينون من الشوك عتا آي من الحسك. تيناً؟ ١‏ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثماراً 
جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثماراً ردية. ١8‏ لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثماراً 
ردية ولا شجرة رديّة أن تصنع أثماراً جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمراً جيدا تقطع وتلق 
في النار. فإذا من ثمارهم تعرفونهم». 

هذا الكلام حق فإن الشجرة تصنع ثماراً جيدة والشجرة الرديئة تصنع أثماراً رديئة. 

وإذا طبقنا هذا القول على سيدنا محمد وعلى ثماره عرفا أي منزلة في النبوة يحتلها 
هذا الرسولٌ العظيم فقد عرف الإنسانَ بربه تعريفاً لا تجده في دين من الأديان ونرّهه 
عن التشبيه والتمثيل وعما لا يليق وجاء بالخير الشامل والعدل العام والإحسان إلى 
الخلق أجمعين وغير ذلك من السلوك النبيل العالي والخلق المتين القويم ونهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي وعن كل ما يشين. 

وقد ربى أصحابه على هذا الخلق العالي فلا تجد في الإنسانية نماذج أعلى من هذه 
النماذج بعد أنبياء الله . 

ثم قال: كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وعلى هذا فالشجرة 
التي 'نصتم قرا ا تنمو وتثبت لينتفع بها الخلق وهكذا شجرة الإسلام الثابتة الوارفة 
الظلال قال تغالى 8# الم تر كت صرب الد ما مةه طبه كتمحرو طَبَبَةٍ أصَلها تابث وها ف 
الما بون أ ھا کک ن إذنديّما 3 €[إبراهيم]. 


فهذا الميزان الذي وضعه السيد المسيح أثبت لنا أن محمداً في أعلى مقامات النبوة 


4۸ 


9 ا 2 أ ع 
م حه من أعلى مقام انمو منين . 


1 5 الك ب E j‏ 
نر جو من الاخرين أل يحتثبروا 


د 


كلمَة أخيرّة 
بع رضن هذ الالال العقلية: من القوان والعدية: وعرضن: بكنازات: الكين: السهارية 
السابقة. تَبيِنَ لكلّ ذي لبّ. نضورة قاطعة أن محمداً ع أرسله الله إلى الناس كافة 
بالحق الواضح والقسطاس المستقيم وأيده بالحجة القاطعة والبرهان المنير. بشرت به 
اللأنتناء وذكرت اة ونعته الرسل . وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين تسد بعده نبي ولا 


E و‎ 


أ 53 ع 2 
تشريع حتى يرث الله الارض ومّن عليها. 
2 3 
. 56 5 ل A‏ ان ê‏ 1 
فالمهتدي من اهتدى بهديه والضالن من حاد عن تهعجه وفصذه. 


وإن القران كتاب الله العظيم أنزله تبياناً لكل شىء وشفاء لما فى الصدور أقام به 
الحجة على خلقه. فقد جعل فيه من الدلائل العقلية على نبوة محمد ما فيه مقنم لكل 
دي ل 


وقد جعل أعلام نبوته لائحة منشورة يهتدي بها كل من ابتغى الهدى من خلقه 
EÊ:‏ ا إِلَكم ورا مُبِينًا > # [النساء]. 


وقد ذكرنا د من هذه 0 والدلائل ومَنْ أراد المزيد فليرجع إلى كتاب الله فإن 
العون له وأن يعرأه 5 متدىر ا متيشقط فان القرآن يعطيك اقفاك ما تعطيه 


لل 


ولا بأس. أن يشتعية كمبن التالافك #فإن ها م ل الجن راغا لكين -وأنا 


وائق بأن الله سبحانه سيؤتي رشده مَنّْ يبتغي الرشد ويمنح هداه من يطلب الهدى وأنه 


| 


وهذا أمر جدير بإطالة البحث والتنقيب وإدامة التدبر والتفكير وأنت إن أفنيتَ عمرك 
في سبيله ثم حصلت عليه فما عمرك بفان ولا ما أنفقت عليه بذاهب فإنه أثمن مما 


أفنيتَ. وأغلى مما أبليت ٠‏ وأحسن مما أعطيت . فليس ثمة شىء أغلى منه بضاعة ولا 


وت 


أربح مله تجارة. 
وليس في الخاسرين أخسر من رجل حرم اليقين . 
نسأله تعالى العون والسداد والهدى والرشاد وان يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا 


اخ دعوانا أن الحمد لله رب العالمب". 
واحر دعو رد 2 


مَراجِع البيعحث 

- القران الكريم. 

- الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى 
القرافى» طبع بهامش كتاب (الغارق بين المخلوق والخالق). 

- الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة للسيد محمد صديق حسن خان» مطبعة 
المدنى » القاهرة . 

2 أسباب نزول القرآن لأبى الحسن على بن خمد الواحدي» تحقيق السييد امك 
صقر» طا۱» ۱۳۸۹ه ۹م دار الكتاب الجديد. 

- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البرء تحقيق علي محمد البجاوي. مطبعة نهضة مصر. 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثيرء المكتبة الإسلامية بطهران. 
۸ ه- 48امم. 


- أضواء على المسيحية لمتولي يوسف شلبي» ط١.‏ 88١ه-‏ ۱۹1۸م نشر الدار 


الكويتية . 

- إظهار الحق لرحمة الله بن خليل الرحمن الهندي» تحقيق عمر الدسوقي» مطبعة 
الرسالة» مصر. 

3 أعلام النبوة دين الحسن علي بن محمد الماوردي» المطبعة البهية بمصر» 
۹ هھ. 


دار إحياء الكت العربية› عیسی البابى الحلبى وشركاه. 


۳ 


8و ابا احير لصن اع" وات را 


الإنجيل والصليب» تأليف الأب عبد الأحد داود» طبع بالقاهرة سنة ١10١ه.‏ 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء» ط٣‏ بمصر. 

- بحوث في تاريخ السنّة المشرّفة لأكرم ضياء العمري» مطبعة الإرشاد ببغدادء 
۷ هھ ۷م 

3 اليداية والنهاية لاسن كثير ١‏ طا . 

- تاريخ بغداد لا عافظ أبي بكر أحمد علي الخطيب البغدادي» نشر دار الكتاب 
العربى» بيروت. 

0 تاریخ الرسل والملوك لاش جعفر محمد ن جرير الطبري» تحفيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر 155مم. 

چ تی د دلائل النبوة لقاضى القضاة عبد الجبار بن اسك الهمذانى» 7 حقو الدكتور 
عبد الكريم انت دار العربية: بيروت. 

- تراجم رجال الشرن السادس والسابع لي امه ا ده ا کک 17م 
بمصر» نشر اليك عزت العطار الحسينى . 

3 تفسير ابن كثير » طبع بدار إحياء الكتب العرضة: 

س التفسير الكبير للومام الفخر الرازي» مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد» مؤ سسة 
اعات ا 

ج جامع البيان عن تأويل أي القرآن» تأليف أبى جعفر محمد بن جرير الطبري» 
5 /الا"ااهم- ام شركة مكتية ومصطفى البابى الحلبى . 

ب الجامع لأحكام القران ا عبد الله محمد بن اخ الأنصاري القرطبي» مطبعة 
دار الكتب المصرية» ۷ د 1ام. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن ثيمية » مطبعة المدني 
€ 


- الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح لأبي البركات نعمان خير الدين الأفندي 
الآلوسى» طا المطبعة الإسلامية» لاهور. 


- دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ط١.‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» 


حدر آناة" الدكونء: بعة ٠‏ ١اه‏ 
- ذيل الفارق تأليف عبد الرحمن بك باجه جي زاده» طبع مع الفارق. 


- ذيل مراة الزمان لابي الفتح موسى بن محمد اليونيني » طا» «طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند. 5/ا18اه- 1904١م.‏ 


لرحلة المدرسية للشيخ محمد جواد البلاغى » مطبعة النعمان. النجحف ۳۸۲١ه-‏ 
7۳م 


- الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندوي» المطبعة السلفية بمصر ۷۲١١ه.‏ 
- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزيةء» ط» 4ه 1500م 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البائ الحلبى بمصر . 


- السنة ومكانتها فی التشريع الإسلامى للدكتور مصطفى السباعى » طا ٠١م”١اه-‏ 
١151م‏ مطبعة المدنى بمصر . 


- السئن الكبرى للبيهقي» طاء حيدر اباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة العارف 
العثمانية» سنة 517 1اه. 


- سنن النسائى» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 


- سيرة النبي َة لمحمد بن إسحاق» هذبها ابن هشام» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» نشر محمد علي صبيح وأولاده مطبعة المدني» ۳ هھ ۹7۳م 


- صحيح مسلم» مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 
- الظاهرة القرائتة' مالك بن نين 8 طا 1808« .مطيحة ذاو الجياف. 


۳.0 


- الفارق بين الخالق والمخلوق» تأليف عبد الرحمن بك باجه جي زاده» طا» 
مطبعة التقدم بمصرء سنة 77١هء‏ وطبع حديثاً في دار عمار بالأردن عام 1991م, 
الحلبى وأولاده بمصر . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي» مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيح وأولاده» القاهرة. 

- قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار» ط"#, ۱۳۲۷ ه- .١467«‏ 

- كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» تأليف البطريق أفتيشيوس المكنى 
بسعيد بن البطريق» طبع في بيروت بمطبعة الآباء اليسوعيين سنة 1909١م.‏ 
المحروسة بمطبعة بريل سنة 77٠١ه‏ من منشورات مؤسسة النصرء طهران. 

- الكتاب المقدس› طبع في بريطانيا بمطبعة الجامعة» كامبردج . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء 17517ه- 1948م. 

- محاضرات في النصرانية لمحمد أبي زهرة» ط"ا. ١8١اه-‏ ١155ام.‏ 

- محمد في التوراة والإنجيل والقرآن لإبراهيم خليل أحمد (سابقاً القسيس إبراهيم 
خليل فيلبس)» نشر مكتبة الوعي العربي . 

- مختصر التذكرة ومام محمد بن حمل القرطبي (اختصرها الإمام عبد الوهاب 
الشعرانى)» المطبعة الميمنية بمصر ١١١١ه.‏ 

ج مصطلح الحديث» تأليف العلامة الشيخ عبد الغني محمود» ط۲» ١۱۳۳ھ‏ 
1911م مطبعة الفتوح الأدبية بمصر. 


- مطلع النور لعباس محمود العقاد» كتاب الشهر» ديسمبر 14ام. 


۳۰٦ 


- موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين لمصطفى صبري 
شيخ الإسلامء طبع بدار إحياء الكتب العربية ٠‏ ۳۹ھ امم. 


هداية الحيارى من اليهود والنصارى للومام ابن قيم الجوزية» طبع بهامش الغارق 

- الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضاء طه. هلاا١اه-‏ 19660م. 

- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لجمال الدين أبي المحاسن عبد الله بن السيد 
الشريف السمهودي» مطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة 17755١ه.‏ 


الموضوع 


مقدمة الكتاب رن ساني اموب جا بار را متاوخو ليت ا ب متا لحري وان SE‏ 
ق للد كور عد لر يدان SDS ED‏ ل ل 
بين الإلحاد والإيمان CE‏ ا E‏ ا TS‏ 
من خلق الل en SS aA EE SE‏ اا ا لا م و او ا 


محمد والوحى E‏ وملا ساو براك مق با مار فق بداب الل سا ل م 800 
القران كتاب الله 11111 A AR DS O O‏ 
الأدلة القرانية OS ET ERD‏ 
الإخبار بالغيوب ا Erg EE E ae Rae‏ 
الأدلة الحديئية - مقدمة 0 
تدوين الحديث ادر ب ف ود موتو ب لاتق EVENS aR ES Ea‏ 
أدلة الحديث اانه رجاه ااه ما أو الحو انط ةو OVE RASS RD‏ 


-١‏ إخباره 5 بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك كسرى وقيصر 


؟- الإخبار بما يفتح المسلمون من البلاد EY‏ 
۳ الإخبار بوفاة النجاشي واخرين BO DAA EN‏ 
وك ا 5220000000 


A a‏ ومو أ لد وار يه لهذ هاا له 


الموضوع رقم الصفحة 
ه- الإخبار عن الفرقة المارقة [ 0 0 
5- الإخبار بهبوب الريح الشديدة I EO OO O OE‏ 
/ا- زيادة الماء ببركة رسول الله كل eS‏ ا ا 
4- تكثير الماء TT‏ اماو حم ووو 1لا 
4- الدعوة المستجابة E‏ ا ار 11 
-١‏ حنين الجذع VA LL I CRED CD EL‏ 
-١‏ معجزات مختلفة نق SEs eae ame‏ 1 
- ظهور النار في أرض الحجاز VAN e eem‏ 
۳- مقاتلة الترك ASE‏ ا 
موافقات كانت بجانب الرسول بي واجتماعها في خدمته الم SAE SS‏ ا 
جولة في الكتب القديمة ا ااا ااا ON‏ 
تحريف التوراة والإنجيل O O‏ 1 
تحريف التوراة وأسفار العهد القديم ARS‏ 1 
تحريف الإنجيل لجس Ese ARs AES STR‏ 
القسم المختلف على صحته من العهد القديم VE e eS E‏ 
القسم المختلف على صحته من العهد الجديد E E O E‏ 
تحول عقيدة النصارى عن التوحيد لالط ao‏ ور لوا وق SE‏ وخ 
شواهد التحريف E‏ ا TE‏ 
تناقض في خطبة واحدة للمسيح بين إنجيلي متى ولوقا مم Sea OE‏ و1 


۳1 


الموضوع 


طائفة من الفروق بين نصين في مى ولوقا 


اف اک اسار 


البشارة 
البشارة 
البرشارة 
البشارة 
المشارة 
البشارة 
البرشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 
البشارة 


البشارة 


FA 
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رلااق 
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عكان- اة احاح سيين موق الم تراء ۔ عكارة الح يري 
SE SL A‏ 


info@dar-ammar.conm 
www.dar-ammar.com 











